بار ليت وال 
9 





3 75542 
القاصة 


؟دعا خا وكدم 


لهب ذا تاليف (ل شر 























فهرسدت الموضوعات 


القسم الأول 


مقايردت الفغر بيبى راير از ميبى لك الماسفً انز مز موه 


الفعمل انزٌّول 


مقالات امؤلفين الغر بيين 
قول تمان ٠‏ 
رف شل الدينية -عتد مؤلى القن التاميع عش * 
قول كوزان 
روح النضر فى نائحية: التعصل اليسئ 
ساميون وآررون ٠.‏ 
رأى.رنان فى الساميين والأريين:من الناحية الفلشفية 
تقد رأى نان 
د ا 1 0 ان كه 
تلخيص اختلاف الرأى ما بين نداية القن التاسع عشر ونهايته 
##ثرآراء الذربيين فى الفلسفة الإسلامية فى القرن الحاضر 
5 لجا التسية : |2 
الرأى التار فى التسمية لش 
القلافن فى ا1 ّ على الفاسفة الإسلامية فى القرن ل 
ب“ تال الآراء فى الفلسقة الإسلامية فى القرن العشرين ٠‏ 
" رأ نيا اتثمله الفلسفة الإسلامية ٠‏ 
1 ّ كلة فى جهود الغربيين 


8 
لامية أو عربية 





الفصل” الثالى 
مقالات المؤافين الإسلائيين 

الفلسنة. والاطة المرييلة 
مصادر الفلسفة فى أللة الإسلامية 
الاعتراف بسلطان الفلسفة اليونانية ٠‏ 
الخطأ والتحر يت" ق تتعرين السكتن الفلسفية “- 
ر أى ا سَيتا 
فلس وحكة 

الفعمل الال 

تعر يف الفلسفة وتقسيمها عند الإسلاميين 
الكندى 
الفاراائى . 
الخران. السناء 
- ان سينا 

ما بعد سينا » والحديث عن الضلة بين الفلدفة والكلام والتصوف 
حكة الاشراق .. 
طزيق النظر وطريق التصفية 


#اصطباع الكلام والتصوف بالفلسفة . 


عم سول التق والفلتيعة " 


الفصل الرابتم 
الدلة بين الدن والفاسفة عند الإسلاميين 
رأى الفلاسفة 








/// رأى عداء الدن 


الم 


سم الثالى 
رما كن نامج الفلسف الاسم مير 
الفعل ازول 
بدابة التقكير الفلسنى الإسلانى 

4 العرب عند ظهور الإشلام 
3 الدن والجدل الدينى 

التشكر العمل 2 .ا 

الك 
٠‏ العرب بعد ظهور الإسلام .: دين وشتريمة 

الإسلام والجدل فى الدبن 

اسان والم لكا 1ك 
لجنا اراق هو بدانة النظر العقى 

الفصل الى 
النظريات التلفة فى الفقه الإسلاتى وتار مضه 

منزع المستشرقين فالفقه وتارخه .. 

وجهة نظ ركارا دى قو 

ملاحظات على كلام كارا دى كو 

وجهة نظر +ولدزمر 

متزع عاماء الإسلام فى الفقه وتارؤه 

ابن خلدون 





موازية بين نظرية الستشرقين ونظرية ان خلدون ٠‏ 


«مذهب ان القيم وان عبد البر من قبله ٠‏ 


نظرة إجالية 
الفصل الالتُ 
الزأى وأطواره 

“ القياس . 
" الاجهاد 
الرأى فى عهد النى ص الله عليه وسم . 
أ#ااجتهاد النى صلى الله عليه وسلم 

اجهاد الصحابءة فى عصر النى 0 الله عليه 5 فى حشر نه وغيلته ٠‏ 

دول التشريع فى عهد النى صلى الله عليه وسح . 

“الاختلاف فى الرأى قَ ذلك العيق 5 

نظرة إجالية 

الفتون من الصحابة فى عهد النى صلى الله عليه وسلم 

شرائع العرب قبل الإسلام 

النى صل الله عليه وسح وشريعة العقل ٠‏ 

الرأى فى عهد الخلفاء الراشدين 

عهد 1 

0 

عهد عمان 

عهد عن : 3 

ظهور الحلاف بالرأى فى الأحكام 

أسبات الاختلاف 


0 








تقاوت يلاف فى عهود الخلفاءالراشددن 

أصول الأحكام الشرعية فى هذا المهد 

الإجاع 3 

الإبماع طور من أطوار الرأى ...2 . 

شأن عراف مهدا النامت-ء 

تفسير ظهور الإجاع 

الرأى فى عهد ببى أمية 

تشعب وجوه الاختلاف فى هذا العصر وأسياءه 


نظرة إجانة 


عل وققه ٠‏ 


الخلان فى كتا بة ألعلم وبخليده فى الدحف 


دوين الع 
سبق الشيعة إلى دون الفقه ٠‏ 


الرأى فى العصر العياسى الأول 2 اام 


0 811 4 م 
الات يعن كله القع فى هنذا البيى 

أهل الرأى 0 الحديث 

أهل الرزى من .ققهاء المراق. : 

أو حنيفة 

أثر أهل الرأى فى الفقه الإسلاى ... 

بين أهل الرأى وأهل احدذي 

أهل الحديث ل 

مالك بن أنس وكتاب « الموطأ » -. 

الشاقى وأع الفقه عند ظهوره 








نشأة الشافى 

مذهب الشافى القديم ومذهبه الجديد 

مذهب الشافعى الخديد 

توجيه الشافى للدراسات الفقهية توجما جديداً +-: 

الشافعى أول من وضع مصنقا فى العلوم الدينية على منهج علمى 
الشافعى واضع عم الاصول 

حليل الرسالة 

مظاهى التفكير الفلسنى فى الرسالة . 

شراح الرسالة متتكامون وفقهاء 


مسيةق علم التكلام ونارخه 


عل الكلام وتاريخه ٠.‏ 
تعر يف عل الكلام اا ان 

ألقاب هذا العم وسبب تسميته بعلم الكلام 

ناريخ غم الكلام 

تقرير العقائد الدينية فى عهد الرسول عليه السلام ٠ ٠.١‏ 
المقائد الاعانية فى عهد الخلفاء الراشدن ' 

المقائد الدنية فى عهد الا موبين 


لقعا ل الدزية فيد عهد :اللا سين .. ارا عل اكلام منذ تدوينه 




















الام 


هذا عهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية يشتمل على بيان لنازع الغر بيين 
والإسلاميين ومنامجهم فى دراسة الفلسفة الإسلامية وار يها . 

والناجيون من الغر مين كا يقصدون إلى استخلاص عناصر أجنبية 
فى هذه الفلسنة » ليردوها إلى مصدر غير عربى ولا إسلانى » وليكشفوا عن 
أثرها فى توجيه الفكر الإسلاى . 

أما الباحئون الاسلاميون ف" عا يزنون الفلسفة يميزان الدين . 

ويتأو هذا البيان 00 انبج فى درس تاريخ الفلسفة الإ سلامية مغابر 
هذه المناهج » فهو يتوحى الر جوع إلى النظر العقلى الإسلامى فى سذاجته الأول 
وتتبع مدارجه فى ثنايا القصور وأصرار اتظورء 0 

وبل بيان هذا اليج » تطبيق له وتوضيح بما هو أشبه بالتوذج والثال . 

ثم هذا القبيد هيمة فى ط الكلام ونار يخه » ليست مقطوعة الصلة به » 
إذاقى لا تعدو أن تسكون عودها أيقا من كهاذج النبج الجديد . 

هذاء وقد كنت» أيام اشتغالى بتدر يس الفاسفة الإسلامية وار يها فى 


الجامعة اللممر به » معنيا بدرس هذه الوضوعات واستكال بحثها » ودونت ذههسا 


حنفا » طويتها على غَدها منذ تركت الجامعة فى صدر سنة 8م198 وصرفتنى 
إئ 3 


الشواغل عنها:. 





دبى ل 


واليؤم ؛ أعود إلى هذه الصحف » لأنشرها كا فى ؛ بصورتهل نوم كتبت » 


من غير تنقيح ولا تعذيل ؛ وافىن ضراعت التملينية ؟ الى تراعى حاحة الطلاب 


إلى مس اجعة النصوص الستتيرة » وحسن التدير والنهم للاساليب المتفاوية « ا 
ا 
وإن لم كذفَ ذلك على ذوق الطالعين جميما . 


وأرجَو أن يكون فى هذه الصفحات عون لباحث » أو فائدة لقارىئ . 





شوال ١5‏ - أكتوير ١١45‏ معطفى عير الرارقه 








القسم الأول 


مقالات الغرببين والاسلاهيين فى الفلسفة الاسلامية 









































1 1 
اعصلالازل 
مقالات المؤلفين الغر يبين 
لايد للباحث فى الفلسفة الإسلامية وتاريخها من الإلام عقالات من سبقو 
فى هذا الإو لاون عل بسارة فيا جخيم من وحجهة لطن رفم لك 
من :أسباب الزلل . 
والسابقون إلى النظر فى الفلسفة الإسلامية فريقان : 
: ) | ( فريق الغربيين من مستشرقين ومشتغلين بتارخ الفلسفة ؛ 
(ت) فريق الؤلفين الإسلاميين . 
وستتناولم) على هذا الترتين . 
ليس من همنا أن نتقصى ما قاله عاماء الغرب فى الفلسفة الإسلامية منذ العصور 
البعيدة » فإن ذلك على ما فيه-من عسر قليل الفناء . 
لكنا تريد أن تتتبع ججلة نظر الغربيين إلى الفلسنفة الإسلامية وحكيم علها 
منذ اسشتقرت معام المضة الحديئة لتار ل ادير إل أنامنا هده 1 أى مَنْد طتدرا 
القرن التاسع عشر كم يؤد ذلك قول الاستاذ رهيه 2 , 
2 ولأن كان مفسكرو القرن الثامن عشر قد حاولوا أن بدخاوا فى نار 1 


وحدة وراك » فإ نكل الشطر الأول من القرن التاسع عشر قد شهد 6 
فى تشييد هذا الذى | يكن إلا مخطيط] »20 . 


)١١(‏ معتطعمظ عانمكثر 
20( 0 .م رآ عهده1 رتعتطة:8 علنسعا عدم عنناممومائيزط ها مق رم /ورقر 





ولنا أن نعتبر مايقوله « تمان" 2226 فى كتايه « الختتصر فى تاريخ الفلسفة 06© 
معنا عن رأ مؤرخى الفلسفة فى الفلسفة الإسلامية فى بداب القرن التاسع عشر » 
ذلك بأن « بروكر »7 الألانى امتوفى سنة 1707٠‏ م هو أنو تاريخ الفلسفة » 
وتان هو الخليفة المق لبروكر 6 يقول كوزان0؟ , ١‏ 

ثم تتتبع بعد ذلك تماذج من تطور هذا الرأى حتى نصل إلى عهدنا الحاض . 

قول تمام : 

يقول تان بعنوان « عرب © : 

العرب شعب محبول على استعدادات قوية وثابة م ولقدكان أولا صابئيا ثم 
استمد حماسة دينية وحربية من دين حمد المتوق سنة 85" م وهو دين شهواق 
وعقل معا » ومن ا ثار خلفائه وتفاسيرهم لما بزعمونه وحياً أوحاه الله إلى هذا النى ؟ 
وف قليل من الزمن تغلب العرب على قسم عظم من آسية وأفريقية وأورية » 


اده للإسلام ؛ وكان اختلاطهم إلأمم الغلوية » خصوصاً السوريين والنبود 
واليونان » وتقدمهم فى ألوان الترف وكل ما يستتبعه الترف » وحاجتهم إلى الاستعالة 
يصتاعة الأحانن من الأاطباء ومن المنجمين » وتأثير هؤلاء فهم ؟ كل أولنك ولد 
فهم شهوة متأججة إلى حصيل العارف | وقد عاون هذه النزءات خلفاء العباسيين : 
النصور الذى ولى الخلافة من سنة هلم إلى سنة ه/ا/١‏ م » والمهدى الذى توق 
سنة 1/85 م » وهارون الرشيد المعاصر لشرلمان وكان خليفة ما بين سنتى 7/85 » 
6م » والأمون الخليفة من تسنة 8١8‏ إلى 8م » والمعتصم التوفى سنة ١4م‏ ؛ 


. مممسعممء1 عاتطمفقط1 عسيو[ائييت المتوفى ستة 15ىذ‎ )١( 

(؟) عل نم10 .عسمممسعممةء] جوم عتناممدمائباط عا عل م7اماكنيزة عل إمتعاة 
9 60116 ع0همعءة ,متوناهت .لا عدم لصقصسو1اد"! نر لأول علا بالألما نية سنة ١415‏ 
ونقله إلى الفزنسية سنة ١855‏ الفيلسوف الفرنسى كوزان المتوق سنة ١841‏ . 

(ع) «عملعنا8 دعناوعد[ل مدعل 

(غ) عتاممدمائرام ها ع2 عاماكفرا] ع امسعلاطة 1 عسره] ععواغوم نالا عووم 


1839 215 رحرهخأ ألم 2 مأقناهت .لآ عم لهقصم اله'1 ع0 120114 سمفسعممع؟ عدم 











هؤلاء الللناء أصروا جقل كعت اليوناميك إل الذرية: وأتقاوا الدارس اؤدون 
السك الحافلة »90 , 

: ثم يقول فى الفصل نفشه‎ ١ 

ل( يكاد يكوك أرضطو و مع ششراحه إلى فياو ينوس" » من بين سائاالفلاسفة » 
هو الى اشير اتظان لتر اوقل 2 ا ذا ألقه أرشسطلة ولكنهم تلقوها 
على الحقيقة عن راجم ناقصة 8 وساطة خادعة هى وساطة الذهب الأفلاطوق 
الجديد » وأضافوا إلى هذا دراسة العلوم الرياضية والتاريخ الطبيبى والطب »لكن 
عدة عقبات “بطت تقدمهم فى الفلسفة » وهذه العقبات هى : 

(0) كتامىم القدس الذى يعوق النظر العقلى المر ؛ 

(؟) حزب أهل السنة » وهو حزب قوى مستمسك بالنصوص ؟ 

(©) أمهم ل يلبئوا أن جعاوا ‏ لأرسطو سلطاتاً مستتبداً على عقوهم » ذلك إلى 

ما يقوم دون حسن تفهمهم لمذهية من الصعوبات ؟ 

(4) ما فى طبيعتهم القومية من ميل إلى التأثر بالأوهام . 


من أجل ذلك ل يستطيعوا أن يصنموا أ كثر من شرخهم لذهب أرسطو 
وتطبيقه على قَوَاعد ديهم الذى بتطلب إعانا أحمى دكت ها امس مله 


2 


ا و وشوهوه » وبذلك نشأت ينهم فلسيفة تشبه فلستفة الأمم | لسيحية فى القرون 
الوسطلى » 00 أساس من التصوص الدينية - 

ثم جاء التصوق” "© فمرض لهذا الم لؤلف من اسطلاحات غاية » وانفم ليد 
خصوصاً عند فرقة القائلين وحدة الوجود من أهل التصوف الذئ وضعه قبل القرن 


)١(‏ +356,357 ععدم ,آ عم 

000 بوحنا الملقب فيلويئوس «وموائطه موع[ (١‏ لمكو وى نحو سسبنة 5084م 
ويعرف أيِضا بحي التحوى . 

(؟) عتسواعناويلخ ع1 





الثانى أو فىثناياه أوسَعيد أنو انمير212 ولا تزال تلك الفرقة منتشرة فىفارس والند . 


)١(‏ ل أجد 0 فيا. بين يدى من صساجع الك الى سين ف انكر القن 
بوجد أنو ستعيد أحد بن عيسى الخراز نسبة إلى <, زر لاود من القرب وخوها » من أهحل 
يغداد 4 وقد د كره صاحب كتاب « التعرف لمذهب أهل التصواقف فيمن نعثر علوم الإشارة 
كتياً ورسائل» » قال : « ويقال له لسان التصوف » » وقال السيد مصطن العروسى فى حاشيته 
على شر ح الرسالة القشيرية : هو شيخ الطائفة 0 نوفى على الأرجح سنة 547 م 
)6 ع( وذلك يمنع أن يكون هو الراد بواضع علم التصوف قبل القرن الثانى أو فى ثناياه . 

على أن الأستاذ ماسينيون ذكر فكتابه « جموعة نصوص ل تنهر متعلقة بتاريغ التصوف 
فى بلاد الإسلام » ص 47 أب سعيد بن أبى الخير المتوق سنة +44 ه (54١1م)‏ وذ كرأنه 
خراسانى + وأشار إلى أنه كان يتحلل من القيود الديتّة وكان ذا صلة بالفيلسوف ابن سينا » 
وليس أبو سعيد بن أبى.الخير عذا هو مقصود تان بالضرورة ٠‏ 
وف كتاب #تحاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر» للشيخ علاء الدبن على دده السكتوارى 
البوسنوى المتوق سنة يةة ه (5ئ54١1‏ - 690١1م)‏ ص 2307٠١‏ 

« أول من تكلم عضر فى ترتيب الأحوال ومقامات الأولياء قدس الله سرم ذو النون 
الصرى المتوق سنة 548 ه (455 م) قدس الله سسره وتفعنا بعلومه آمين ‏ أوائل 
السيوطى : أول من تكلم ببغداد فى مذهب الصوفية من صفاء الفك كر والشوق والذوق والقربته 
والأنس والحبة والمارفة والفناء والبقاء وتيرها من القامات والنازل أبو جزة تمد بن إبراهم 
البغدادى 1 من أقران السرى السقطى ومات سنة تسع وكانين ومايتين - أوائل 
السوطى + أو من سمى بالصوفى وتكلم فى عل القلوب أبو هاشم الصوق (المتوق سنة 1١6‏ ه 
2 4؟ل م كا فى أعجد العلوم ج ٠‏ ص 5857 وكشف الظنون ج ١‏ ص ٠95؟)‏ 
كوف المولد شاى المقام . قال أبو هاشم : لقلع الجبال بالإبر أيسر من إخراج الكبر من القاوب . 
وقال الثورنى : لولا أبو و هاثم الصوق ما عرفت دقيق اا و 0 الصوفى لولح " 
اانا هاشم قدش ورع سح هق طبقات 1١‏ شاع 32 أوائل السيوطى وك من 2 لم بالعر اق 
فى بلدة عرو فى الأ<وال الصوفية وكان قتها محدئا إماما أبو العباس المروزى شيخ ,القصوف 
فى زمائه حا مات سنة ثثائة 2 (51 جم ؤوم) - أوائل الوط 
من تكلم فى علم الفناء واليقاء أأنو سعيد الخراز البغدادى شيخ الفقراء الصوفية تلميذ ذى النون 
الصرى رحمهم الله أوائل السيوطى أول حال رسول الله صلى الله 00 
الخلوة حيث تبقل إلى حبل حراء ' حيث كان يخلو بريه ويتعبد حت قالت العرب إن عداًعشق 
ريه + قله" الغزالى أ من آثر العزلة والوحدة من الصحابة التكرام رضى الله عنهم 
أو ذر الغفارى رذخى الله عته م جاء فى الخيز الصحيح فى حقه 5 عفى. فى الأراعن بر عد اعدسئ: 
ابن مريم عليهما السلام وهو سيد أهل فيه من الصوقة > وق الحديث المتتيور إنه الى 
قدام العاماء نوم القيامة ج 2 السيوطى ظث 

ولعل هذه النصوص تجمع ججلة ما 1 قيمن ريصح ل ينس التمروفة الهم . 
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عل أن الثثار الفلسقية الثررية لا برس إل دراسة ع كيلةجداً لا تحمل علينا 
مها مسعكياد )20 , 

ثم قال المؤلف نفسه فى فصل عنوانه : « فرق الفلاسفة عند العرب » : 

«كان بوجد غالباً عند العرب طائفتان من الفلاسفة عظيمتان : إحداها طائفة | 
الفلاسفة على الحقيقة ؛ وهم من القائلين بالوجود الثالى”'؟ » يعتقدون يبعا للمذهب ١‏ 
الأخلاطوتى الإسكندرى أن العالم قديم » ويبحثون عن سبيل لوصل هذه الفكرة 
بإلدين المنصوص » وبدخل فى هذا القسم الزهاد الذين ثم الصوفية . 

والثانية طائفة فلاسفة جدليين أهل نظر عقلى ثم التكلمون أو الشاؤون الذن 
تقوم عقائدهم على الأصول الدينية الواردة فى القرآن » ثم يحاولون أن يبينوا مبداً 
العالم على وجه فلسق »ء وهم يقاومون الأولين . وعامنا بأمر الفريقين لا بزال عاماً 
ناقصاً . ثم يعدون طائفة ثالثة م طائفة, الأشعرية الؤلفة .من جيريين لا رون 
للأشياء عللا إلا إرادة اله » 20 


والذى يعنينا أن نلاحظه'هو : 


(1) أن تمان ينسب الفلسفة التى بحن بصددها إلى الشعب العربى ؟ 
(ت). ويعتير هذه الفلسفة شاملة لما يسمى فلسفة على الحقيقة مع ما اتصل 
به ععرضاً فى بعض الأطوار من منازع الإشراقيين”'© وشاملة لمذاهب التكلمن ؟ 


)١(‏ 358-359 وععدظ ,آ عجمه1 (؟) المثاليون و6أوناه106 

(؟) 363-364 و5عووط ,آ عتره1 

(4) قال طاش كبرى زاده المتوق سنة 455 ه ١٠54(‏ - هه١١م)‏ ىكتاب 
0 مفتاح السعادة » + 

«ثم اعلم أن أفلاطون الك بم كان يعلم بعضاً من من تلامذنه بطريق التصفية وإعمال الفكر 
الام ى جناب القدس » وسموا بالأشراقين ؟ وبعضاً منهم بطريق البحث والنظر فسموا المشاثين » 
لترددم على يليه أو لأخذم االمكة وقت مشيه إلى تعلمر أولاد االناطان أو لتعليمهم وقت 
مشيه فى بستان كان'له وأما فى غير هذا الوقت فكان منقطكا عن الناس اوراص اع العو 
هو أرسطو وهو الْدَى دون الحسكة البحثية » ج ١ص‏ 849 6 348 . 





(ح) ثم هو يجعل هذه الفلسفة ليست ف الغالب إلا شرحا مضعفاً لذهن 
أرسطو ومفسريه » وإلا تطبيقاً لهذا المذهب على قواعد الدين العربى » 

: ويعدد العقبات التى عاقت سير الفلسفة عند العرب فيردها إلى - دينية‎ 5١ 
» ون الآران.  وحرن أهل السنة ؛ وقومية : ومى استعداد العرب للتأثر بالأوهام‎ 
. وخضوع عقوم لسلطان أرسطو‎ 

(ه) ثم اينتغى إلى الاعتراف المكرر بأن مصنفات الفلاسفة من العرب 
ل درس حق دراستها . 

ددع العم اليل عند موّلفى القريه الثامع عش : 

وقد لا .يخاو حديث _بتّمان عن العوامل الثبطة ارق الفلسفة عند العرب من 
(فحة العاظفة الدينية ؛ وتلك كانت بومئذ روح العصر » حتى عند الفلاسفة الشتخلين 
بتارب الفلسفة من أمثال « قيكتو ركوزان"» الفيلسوف الفرنسى المتوق سنة 1817م 


الذى يقول فى نحاضر أنه فى تاربخ الفلشفة بجامعة بارينن90© : 


تولك كردان: 

« أمها السادة 

2 المسيحية التى هى آخر ما ظهر على الأرض من الأديان » هى أيضاً أ كلها . 
والسيحية ام كل دين سايق » وغابة القْراتَ التى تمخضت عنها المركات الدينية 

فى العالم وها ختمت . الدبن السيجى ناسخ لميع الآديان . . . كذلك كان الددن 

السيحى إنسانيآً واجتاعياً إلى أقصى الغايات » ومن أراد دليلا فلينظر ماذا أخرجت 
السيحية وجاعة السيحيين للناس : أخرجت المرية الحديثة والحتكومات النيابية . 
ثم.لينظر من دون المسيحية ماذا أخرجت منذ عشرين قرتاً سائر الآديان . 


)002( 1841 .كتتة8 يسهتقناه0 .لا حدم عتنامودوماقباط ها مك مرماعتراط ع0 كبيروع) 
.49 - 48 عودظ ,1 16ه1 

















ماذا أنعم الدين البرهمى والدين الإشلاتى » وسائر الأديان التى لا تزال قائمة: 
فوق ظهر الأرض ؟ : : 

اتعريقها مارلا مرقان » وبمضها ١‏ تيدان لس 1ر2 

أما أوربة الح" فهى -- لا سواها - مهد المرنة » ولو أن القام والوقت 
يسعدان » انيرك 0 أن السبحية التى كانت المسكومات النيابية ثمرة لماه الى 
تستطيع وحدها أن تقوم هذه الصورة العجيبة من صور الم انى تؤلف بين 
النظام والحر به » والسيحية أيضاً هى الى بعد أن صانت ذخائر الفنون والآداب. 
والعلوم بعثنها بعثاً قويا » السيحية هى أصل الفلسفة الحديئة» : 


مذع الهس 0 م التمميت افسى : 
اذ التعصب النسى على العرب الذئ تبدو له وادر ىكلام تمان فقدكان 
أ فى روح العصر ؟ وم يلبث:« إرنست ررنان 926 الفيلسوف الفرنسى التوق. 
“سنة 1865 م أن زخرف له لباساً عامياً من أبحائه فى تاريخ اللغات السامية »ثم 
جعله جلة شعواء تصوب كتبه سهامها إلى. الجنس الساى كله . وشاركه فى انه 
الستشرق الألاى «كرستيان اث 660 التوق سنة 181/5 .م . 
ساميويم ورنوم : 
وتفسيم الناس:إلى ساميّين وآريين هو من صنع عاماء تاريخ اللغات فى الترن 
التاسع عشر . 
والسابى نسبة إلى سام على ما حاء فى التوراة 'من أنه كان لنوح أبناء ثلاثة : 


سام وحام ويافث » فسام أنو الإسرائيليين فإخوانهم ؛ وحام أنو الزنوج » ويافك 


أو بقية البشز . 
أما الارى مسرت إلى رن وان اسم شعب كان مهده النجد الفارسى من بلاد 
الآففان وما إليها » ثم اتحدر فيا حوالى هام قبل الشييح إلى الشمال الذرى 


)١(‏ مفقمعع أمعمع (؟) سعدفهآ ممتاك عن 
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من الحند ومعه دين جديد من أديان الشرك هو دين الُيديين » له كتاب مقدس 
هو مموع مزامير موجهة إلى الآلمة تسمى : فيدا » وهو اليوم دين البراهمة ودبن 
المندوسيين ل يدخله إلا تغير يسير . 
وقدكان لزامير هذا الدنْ اللقدسة وما ألحمته من فلسفة أثر كبير فى حياة 
2 التقلية ووصل صدى ذلك إلى أورية مذ القدم . 
لك لم يكد يستقر الاستعار الأوربى فى بعض أنحاء المند حتى أقبل عاماء 
أؤرنة على دراسة اليا ؛ ؛ وقد راعهم مالاحظوا من النشابه بين اللغة السنسكرينية 
التق هئ لمَة الفيدا وبين اللغات الأوربية . 
وهكذا نشأ عل مقارئة اللغات 2227 ؛ فصنفت اإلقّات أصنافا » ورت كل جموعة 
ىٍّ امل 2 “ثم جيل العماء هن الأنناب اللنوية أشان 2 البى: 
تكلم بها . 
ونبتت فى القررث.. التاسع عشر نظرية شغب آرى هو أصل للامم الأوربية؟ 
ولبعتتق الأم الأسيوبة » من ترجع لناتهم إلى أصل واحد هو اللغة السنسكريتيق 


0 غيرها . 


راى نانم فى الساميين والدرييى عى الناهي: الفلسفيرٌ : 


| ويصرّح رنان فى كتاب لا اي اناك العامة 1 10 اك 
الس الساى دون المنس الآرى + وتأثر بر نان بعض معاصريه ومن جاء بعده 
أوثوقهم عمرفته فى هذا الشأن إذ هو قد عرف لغات سامية > وزار الساميين 
| ومما ورد فى كتاب رنان : « انن رشد ومذهبه » : 
)١١‏ ع6تدفزسره0 عنوماماتطط 


مي 115 025 601117016 مرقاورد أه عامفنقع ماك : سقدءظ .5 


4-5 .م .1.1 .60 ع1لا ,كتتوط ,دع م1 ]11د 











لاما يكون لنا أن نلتمس عند الجنس الناتى دروساً فلسفية » ومن حا + 
االقدر !أن هذا الحنس الذى استطاع أن يطبع ما ابتدعه من الأديان بطابع القوة 
فى أس ى درحاتمنا يثمر أدنى بحث فلسق غاص 2 0 عند 
الساميين :إلا اقتباساً 0 فليا للفاسفة 5 


ونذلك أدخل رنان فى الباحث المتعلقة تاريخ الفلسفة عند العرب دعوى الطبيعة 
اشام وجملها )سانا الح على تلك الفلسفة. . 
وعنده كا ورد مفصلا فى كتاب « تاريخ اللغات السامية » أن خواص النفس 
السامية تتجل فى انسياق فطرتها إلى التوحيد من جهة الددن » وإلى البساطة فى 
اللغة والصناعة والفن والمدنية . 


أما النفسالآرية فيميزها ميلفطرى إلى التعدد وانسجام التأليف (صه-١١).‏ 
1 2 5 , 


ا 
ورأى نان فى الفلسفة عند العرب لخاد من امطرات ».فى قول فى مذلقه 
تاريخ اللغات السامية »9©© : 
« من الخطأ وسوء الدلالة بالألفاظ على المعانى أن نطلق على فلسفة اليونان؟ 
التقولة إلى العربية لفظ « فلسفة عربية © مع أنه لم يظهر هذه الفلسفة فى“ شبه 
جزيرة العرب مبادىء ولا مقدمات » فك مانى الأعس : اسار فكية انه ريد 
ثم م لم تزدص إلا فى.النواحى النائية عن بلاد العرب مثل إسبانيا ومس| كثن 
0 وكان معظم أهلها من غير الساميين 2 
|[ وهو يقول فى كتابه « ابن إن زشد ومذهبه .© مرة » هذا القول : « لايزال حكى 
بأن مياجت المتائد الدينية ان لحا كبير شأن فى نشأة هذه الفلسقٌة العربية حك 


)١(‏ 1925 .60 عق .8 1 .م ععدلعام ماركقه برع اخرزا غه عفمررو بار 
(؟) روتيوط 521111110165 65لته1رها 5مك فته م رمع لمر أ عام مقع مزماوزي] 


0 .م".6 عآلا 





حازماً . وما صنع العرب شيا إلا أنهم تلةوا ججلة العارف اليونانية فى صورتها الى 
كان الغالوكله مساماً بها فى القرنين السابع والثامن 06© 
و نحده يقول صرة أخرى : 
| «أنخذ العرب من تفسير آراء أورسطو وسيلة لإنشاء فلشقة ملا ى بالعناصر 
الخاضة » الخالفة جد الخالفة .لا كان «درس عند اليونان » وكذلك فعل فلاسفة 


القرون الوسملى » 0 


ويقول غير ذلك : 
« إن :الحركة الفلسفية المقيقية فى الإسلام ينبنى أن تلتمس فى مذاهب 
التكلمين )9 , 
م ف انول ران الختافة ب بعد محريدها من زينة البلاغة » .وخئال 
2 ؛ ووثبات الجاسة » والمموى » والتناقض : أن هناك فلسفة عريية.مى تمريت 
الفلسفة اليونانية » وهناك فلسفة إسلامية فى عل الكلام . ويصرح ران ى كمه 


بأن فى هذه الفلسفة الإسلامية موضعاً الطرافة . 

ولعل زنان أول من استعمل فى الغربْ كلة « الفلسفة الاسلامية » . 

إن رنان .لارى رأى من سبعه ىق أن العرب آثروا أرسطو غى: من عداه. 
من فلاسفة اليونان وخصوه بالتقدير ؟ فهو.ذ كر فى كتاب « أن رشد ومذهبه » : 

5 إن الأسباب ألى.يعللون نه ف النادة إيقار المرب لأرسطو هن أترن إل 
التوسهها إلى اطق © فإن العرب 1 يؤ ديل إذ | يكن تمت اختيار غن روءة » 
إعا تقبل العرب معارف ونان وصلت الهم »” 5 

وجلة القول 3000 الذئاهو + حب ال ايان والددن الإسلاى جيما » 
كان فا اق لافلة شن الاك ع" ما ماه « فلسقة عربية 4 » لكنه ألين- 


اننا لمر دعاة ا فلسفة إسلامية  »‏ 


9 
)١(‏ 11 .م بأتمعمعدعناك يق بماركةمسعر4 7 غم عومررع رم 


(؟)» (*) 89 عووم (؟) 93 عهوم 














تقل وا طرف ران شك : 
إن يرد لامر رنان الفرنسيين من برميه بالمين فى حكه على 
الفلسفة عند العرب . 


فق كتاب دو 6008 2 اريس الفلاسفة والمتكلمين من المسامين » ابرع 


يارس سنة 1845م تجد روابة مانورده ثمويلدوز2" الأللنى فى رسالة له فى 


الذاهب الفلسفية عند العرب نشرت عام 189 م من تحوقوله : 

« لانستطيع أن نذ كر ”م من هذه 
العبارة م بذ كر فلسفة بونانية وفلسفة ألانية . .٠‏ الخ. وعهما ذ كرنا هذه العبارة » 
فإنا لا تريد شيئاً غير الفلسفة اليونانية كا فهمها المرب» ©©, 

ثم تحد رواءة ما قاله رئان فى مثل هذا المني0؛» ٠‏ ثم يعقب الؤلف على ذلك 
يقوله : 

فعند هذين العالين ليست الفلسفة العربية إلا تقليداً الفلسفة .اليونانية 

وم يكن لما أى نتاج خاص . 
لي بس ل و و 
. وجهلنا مما للعرب من مصنفات غير شروحهم لؤلفات أرسطو . ْ 

.وما أسوق إلا شاهداً واحداً : 

فهل يظن ظان أن عقلا كعقل ابن سينا لم ينتج فى الفلسفة شيقا طريقا 6 وأنه ' 
م يكن إلا مقاراً الييونان ؟ ؛ 

وهل مذاهب المتزلة والأأشمرية لييست ثماراً بديعة أتجها لجنس العربى ؟ 


)١(‏ كمعناط ععواوين (؟) وتعلافستقة 
١؟)‏ ,1818 كقتوط ,يمام اوم 5 دعل أ كعنامهدماننام 5م ورزماوزقز 
.7 .م ععوقعرط 


(4) نفس المصدر 1/< .م 





أن فأززيقة الال « متك)20 ن فى التعريف مبذه الفلسفة دق إل 
السداد »2 

وقول منك » على ماذكره دوجا » هو : 

« يمكننا أن تقول فى الخلة : إن الفلسفة لدى العرب لم تتقيد عذهب الشائين. 
صرف » يل هى توشك أن تكون تقلبت. فى كل الأطوار التى مزت بها فى المالم 
السيحى » ففها مذهب أهل السنة الواقفين عند.النصوض » ومذهب الشك » 
ومذعب 'التولد 6 بل فها مذاهب. شيهة عقال اسبينوزا 7" وماهب وحلة 
اودر | ل ُْ 

ويعد ما بين دوحا الختلاف الأقاويل ا لاناكنة اررض مهل اختان : أن 
غرض الفلسفة هو تكون عقائد جديدة » ثم قال  :‏ 1 

« من أراد أن يحك فى خصائص الفلسفة العربية حكناً سديداً فعليه أن ينظر 
إلها:من ناحية إصلاحها للعقائد » وتلك كا يبنا آنقاً حقيقة الفرض الذى ترى إليه 
اللسقة : 

«وعتدى :أن النظر العقلى العر رنى كان على الحقيقة محاولة لإصلاح القرآن » 
'وتكميل الإسلام » حول ذلك المعتزلة قادة الحرَ 3 الفلسفية لدم الك 1 و 
أنكروا عقيدة : أن القرآن غير مخلوق لي لاعسوا وحدانية الله » وقرروا : عقيدة 


أن القرآن مخلوق . وثم يقولون ::إنهكان من الستطاع أن يؤبى يخير*© منه وهذا 


. 1851 عاسنالة ممتهاة5 المستشرق الفرنسى الألمانى الأصل المتوفى سنة‎ )١( 

(؟) نفس الصدر ص 50 و (؟) 1002م5 

(4) نفس المصدر ص 1/11 وانظر 333 - 332 .م 1927 65م:ه4141 : عإنالا 

(0) يشير بذلك إلى مذهب اعرف فى إيحاز القرآن . قال الخفاجى فى كتاب « أسرار 
الفصاحة » : « إحاز القرآن - والخلاف الظاهى فيا به كان معجزاً على قولين : أحدعا أنه 
خرق العادة بفصاحته وجرى ذلك مرَى قلب العصا حية » وليس للذاهب هذا المذهب متدوحة 
عن ببان ما الفصاحة التق وقع التزايد فيها موقعاً خرج عن مقدور البهر . والقول الثانى أن 
وجه الإتحاز فى القرآن صرف العرب عن المعارضة » مع أن فصاحة القرآن كانت فى مقدورمم حت 





اداه د 


التعرض لكتاب السامين القدس بالبحث يكاد يكون من نوع مافعل فلاسفةة 
الأوربيين فى بمحيص التوراة والإجيل كا تمحص سائر الكتب . 
20 وكذلك صنع داود اشتروس”9 ورنان فى مؤلفاتهما »© , 1 
ومنك إذ يقول : إن الفلسفة العربية تقلبت فى جميع الأدوار التى بمرت بها 
الفلسفة المسيحية يخالف قول تان : إن كناب الوسلام القدس يعوق النظر العقق. 
اطر» ويثت أن الإسلام ليس دون السنيحية اتساعاً لم الفلسفة وتطورها ؛ وهو 
أيضا بقوله هذا لايؤيد دعوى امحطاط الخنس الساى عن المنس الآرى فى مايتملق 
بالبتحثك الفلسى . : 
ولمُنك رأى مخالف رأى ران فى اختيار المسامين رساو يبدنه كم بل : 
أختير أرسطو من بين الفلاسفة لأن منهبجه التجريى أدنى إلى مواققة ميل 
العرب العلهى الوضعى من منهج أفلاطون الثالى » ولآن منطق أرسطوكان يعتير 
سلاحاً محدياً فى المنازعات المستمرة بين أهل الذاهب الكلامية »0 , 
ومقال منك هذا يناقض رأى رئان فى سيب إبثار العرب لأرسطو ويناقضه 
أيضاً فى دعوى الطبيعة السامية الجدية فى الفلسفة فإ الطبيعة العلبية الوضمية الى 
تلام طبيعة أرسطاو لا نكون جدبة من الناحيةألإْسفية إلا إذا كانت طبيعة أرسطو 
/ العم الأول نجدية من الناحية الفلسفية . ا ُ 


ا 


تفن امتمرف الراى ماابيى براي القسيم التاطع سا ونراءت : 
٠‏ كان الرأى العانى عند القربيين فى الفلسفة العربية مستهل القرن التاسع عشر 
مبنيا فى ججلته على اتقعضايا لجس التى استخلصناها من مقال تمان » والتى كانت ومكذ 


ح ولا الصرف ؟ وأعى القائق بهذا يجرى مجرى الأول ف الحاجة إلى تحقق الفصاحة ما هى > ل 
أنها كانت فى مقدورع ومن جنس قصاحتهم ويعلم أن مسيامة وغيره لم يأت بععارضة على المقيقة » 
لآن الكلام الذى أورده خال من الفصاحة الق: وقع التحدى يهنا فى الأشلوب الخصؤص »آم 
( أسرار الفصاحة » للاأمير عد بن سمعيد بن سنان الحقاجى الخلى » طبعة الخاجى من 4) م 
)١(‏ 155ة5 لتتوطم )2( سلكلا - 2011 : دويط 
3158 - 312 .م 1921 وتتوط رومونرم1]4 : ماكز 





تكاد تكون من الساهات فيا يظهر ..وفى أواخر ذلك القرن اختاف النظر فى تلك 
الأحكام »وم تعد مساءة ما عدأ قضية واحدة لعلها لا تزال إلى اليوم غير 00 
.وص أن مصنفات الفلاسفة الإسلاميين لما تدرس حق دراسها . فلا اتقاق على 
“التعبير بالفلسفة العربية نسبة إلى الحنس العربى » ولا على بيان ما تشتمل عليه هذه 
الفلسفة » ولا على أن الفلسفة العربية بأقسامها شرح مضعف مشوه الذهب أرسطو 
:ومفسربه » وتطبيق لهذا الذهب على نصوص الدبن الإسلاي » ولا اتفاق على 
اما دعوه: عقبات مبطت رق الفلسفة الإسلامية : 

دخلت ول أعلذه النظررات ق دور محيض على > وهدات رويد سور 
المضنة واطؤى . 

آراء القربيين فى الفلسفة الوسمومي فى القريم الخاطص : 

وحاء القررت الحاضر فاذا كان شأن الفلسفة الإسلامية عند الغربيين ىف 
القرن الحاضر ؟ 


الممرفى لى التسىي: : اسمومية ار عربية ؟ 


لا .زالون مختلفين فى الوصف الذى يصفون به هذه الفلسفة . 
فنهم : من يقول 3 فلسفة عربية » لآن ردالها كانوا يكتبون 5 نارهم بالعربية 
كا فعل موريس دى ولف 27© الأستاذ يجامعة لوقان ى كتابه « تاريخ فلسفة 
القرون الوسطى2؟» الذى نعتمد على طبعته الخامسة لننة ©4395 وكا فعل الأستاذ 
بريه الأستاذ بالسرون فى كتابه السكبير فى « تاريخ القلنيفة » الذى ظهر 
أول أجزائه عام ككذا . 
ويقتق الأستاذ لطق ياشا السيد أثر هؤلاء فى تصديره كد لطر 
« الأخلاق إلى نيقوماخوس » فهو يعبر بالفلسفة العربية : 


)١١(‏ قلا عل ع عمدلا 
(؟) 1924 بهت ة تنمآ بفاعبهنههيم عنراووومائ»اط ها ع0 . ءزماىة11 








سالا د 


ومنهم من يقول « فلسفة إسلامية 4 مثل هورئن90© الألاتى العالم 00 
رح ةك« رنوت رو هيه 
فى كتاءه فى ارح الفلسفة 'الإسلامية 4 ومثل جوتبيه 9" » .والبارونة: 
كارادى ف © وغيرهم؛ 

ويظهر أن هؤلاء يرون أن هذه الفلسفة ليست عربية لأن جهرة أعلها ل( 
يكونوا من أصل سامىر » ويرون أنها أحق أن تضاف إلى الإسلام لأن له فها أثراً 
ظاهاً » ولأنها نشأت فى بلاد إسلامية وعاشت نحت رانة الإسلام . 

وقد )ريت للد كتور جيل صليبا الدكتور فى الفلسفة من جاممة بارس » 
كتاباً عنوانه : « بحث فى الفلسفة الإلهية لاان سينا »© , » طبع بالفرنسية فى 
باريس سنة 1557 » ناضل فيه نضالا قوياعن الفلسفة العربية » وهذا التكتاب هو 


رسالته التى نال بها الدكتوراه من السبربون . 


ومن أمثلة نضاله فيا نحن بصدده قوله : 


« إن الذين يححدون وجود فلسفة عربية يثبتون وجود فلسفة إسلامية » بيد 
أن الإسلام » برغم كل ما نفذ إليسه من المناصس الأجنبية » ظل أثراً من كار 
المبقرية العربية . 

أما أن أ كثر الفلاسفة من أصل غير عق فلا ننكران له.» لمكن اذى 
اانا مر اول بأن الفلسفة التى يسمها العامة فلسفة إسلامية لست 

تستند إل المنس العزبى . حن نتكلم عن فلسفة عربية كا نتكلم عن دين عربىع90©, 

دنسي د البول ين ردنان الذى جعل فلسفة عربية وفلسفة إسلامية . 

أما أهل هذا العصر الذين يعبرون بالفلسفة العربية صرة وبالفلسفة الإسلامية 


[1 معامم1م (9) عمق عم (؟) #عاطامعم0‎ )١( 

(؟) عنتولا عل وسوت 

)2( 6 كتتوط ,عاتمععابرة ”4ق ملوادبروام ه2116 ها عناى مداع رقطتاة5 اتسفزط 
(5) 24-25 بصم 


00 





أخرق لعنى واحذ » فا أحسهم يرمون بذلك إلى الغرض الذى إينكره الؤلف . 

ومثلهم كثل الجامعة الصرية نفسها » التى كانت إلى عهد قريب تستعمل فى 
قوانينها ومناهجها ومكاتباتها العبارتين على أنهما مترادفتان . 

ل ام رأى عس هذا الموضشوع » بسطه فى محاضرانه 
فى « عل الفلك وتاريخه عند العرب فى القرون الوسطى 6 لما نصه : 

«.قد قلت فى الدرس الماضى إن امن عرز على تاريخ عل الميئة عند 
العرب فى القرون الوسطى » أى لغانة سنة تسعاءة للهجرة النبونة 00 
تعريف من يطلق عليه لفك( الدرت© ٠‏ ايكون الكلام عن زمان الجاهلية أو 
أوائل الإسلام ؛ لاشك أن كلة «العرب» مستعملة بمعناها الحقيق الطبيى » المشير 
إلى الأمة القاطنة فى شبه الجزيرة المعروفة يجزيرة العرب 4 ولسكن إذاكان الكلام 
عن العصور التالية للقرن الأول من المحرة » اتخذنا ذلك اللفظ عمنى اصطلاحى 
وأطلقناء على ججيع الأمم والشعوب الس كنين فى المالك الإسلامية » الستخدمين . 
اللغة العربية فى أ كثر ا ليفينم العامية » فتدخل فى تسمية (العرب) الفرس والهند 
والترك والسوربون والمصريون والبرير والأندلسيون وهم حواء المتشار كون اق لق 
ع الم وف كوتهم تبعة الدول الاسلامية - ولول نطلق لهم لفظ «العرب» 
كدنا ما نقدر تتحدث عن علم النيئة عند ( العرب ) لقلة التارعين فيه من ,أولاد 
قحطان وعدنان ٠‏ قال ابن خلدون التوق سنة 8ه ( 5ع)ق مقدمتة:: 

0 من الغريبٍ الواقع أن جملة العم فى الملة الإسلامية أ كثرم العجم » لامن 
العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية إلا فى القليل النادر» وإن كان متهم العربى 
فى نسبته فهو تحمى فى لخته وصرباه ومشيخته ؛ مع أن الملة عربتّة وصاحب شر يعها 
عرلى »6 . ر 

« فإن اعترض أحد على هذا الاصطلاح وقال : إن استعال لفظ « المسلمين » 


٠١ مسنالدلة معدت‎ )١( . 








لاوو د 


أصخ وأصلح من استعال لفظ « العرب » » قلت إن هذا أيضًا غير مصلت ليان : 

« الأول أن لفظ المسابين مخرج النضارى والإسرائيليين والصابئة وأصماب 
ديانات أخرى الذين لمم نصيب غير يسير ف العلوم والتصاتيق العربية » وخصوسا 
فيا يتعلق بالرياضيات واليئة والطب والفلسفة . 

« والثانى أن لفظ السامين يستازم البحث أيضاً عما صنفته أهل الإسلام بلغات 
غير المبيةكالفارسية والتركية » وهذا خارج عن موضوعنا ؟ فالأرجح أن نتفق فما 
1 استعاله عند الكتبة الحديثين ونتخذ لفظ « العرب » بالاصطلاح اقفرم 
أى نسباً إلى لنة التكتب لا إلى الأمة » (ج ١ض ١١‏ - مو ) , 

الرأى الموتار فى القسىيء : 

وعندى أن هذه الفلسفة قد وضع لما أهلها ان اصطلحوا عليه فلا يصح العدؤل 

عنه » ولا تحوز المشاحة فيه . 

فإنا تحد مثلاق كتانى « الشفاء 6و ف البجاء 6 لان سيا الوق اسنة :+ م 
مام ١م‏ ) التعبير بالمتفلسفة الإسلامية ؛ وتجد فى كتاب « الملل والنحل » 
للشهرستاتى استعال كلة « فلاسفة الإسلام » فى مواضع متعددة » مها : 


« التأخرون من فلاسفة الإسلام مثل يعقوب بن إسحاق الكندى ؛ وحنين 
ابن إسحاق ... /24© » . فهؤلاء المشتغلون بالفلسفة فى ظل الإسلام من مسامين 


() جاء فى اكتات «طبقات الشافعية» لشي الإسلام ناج الدين أبى نصر عبد الوعاب 
ابن تق الدين السى المتوى سنة 51 لاه » :ما نصة : « تنبيه تحب وقع فىكتاب الملل والنحل 
لأبى الفتح الفسبّرستاى فى أوائله أن فلاسفة الإسلام الذين فسروا كبب المسكة من اليونانية 
إلى العريية وأ كثرم على زأى أرسطاليس حنين بن إسحاق » وأو الفر ج المفسر » ؤأبوسليان 
الشحرى [السدزى] » ويحي الندوى » ويعقوب بن إسحاق الكندى » وأوسلهان عد بن معمر 
المقدمى » وأبو بكر إن نايت بن قرة المراى » وأبوهام بوسف إن عمد النيسابورى » وأبو زيد 
أجد إن سهل الباخى ء» وأبوحارب سن بن سهل القمى » وأنو<امد أمد بن عد الإسفزارئ »> 
وأبو زكريا يحي إن الصيمرى » وأبو نصر الفازابى » وطلحة النسنى » وأيو الحسن القاصرى 
[ العامرى ] » والرئيس أبو على إن سينا . انتهى ملخصاً . وأبو حامد الإشفزارى الشار إليه 
فيلسوف من بلدة إسفزار » بكسرالحمزة وسكون السين اللمهملة وبالفاء والزاى المكسورتين - 





د ا كه 


وغبر مسامين يسمون فلاسفة الإسلام » وتسمى فلسفنهم < فلسفة إسلامية » بالمعنى 
الاصطلاحى ؟ وهذا يدفم اعتراض الأشتاذ لينو على التعبير « بالمسلبين » دل 
« العرب » . وددخل فى هذه التسمية ما كتبه الإسلاميون من الفلاسفة بلغات 
غير العربية كالفارسية والحئدية والتركية » وإن أصبح درس هذه الاثار عسيراً على 
غير أهل تلك اللغات أتفسهم أو من أحاط بلغاتهم وثم قليل . 

ووردث عبارة « فلاسفة الإسلام » و « حكاء الإسلام » فى كتاب « أخبار 
الشكي 4 و مندية أن خلرون 6+ 

ولظهير الدن أى اللسيق انو كنات اش « تاريخ 00 الإسلام .2 
توجد منه نسخة فتوغ|فية بدار الكتب المصرءة0© . 

وحاء فى كتاب « نزهة الأرواح وروضة الأفر اح » فى توارض حكء التقدمين 
والمتأخر بن ؛ لشمس الى والدين الشهرزورى (نسخة فتوغافية عكتبة الجامعة) : 

« تربد أن نضم إلى توارييخ القدماء تاريخ الحسكاء المتأخرين من الإسلاميين »© . 

من أجل ذلك كله ترى أن نسمى الفلسفة التى تحن .يصددها كا نعاها أهلها 
« فلسة إسلامية » » ععنى أنها تشانت فى اذ الإإسلام وفى ظل دولته » من غير نظر 
لدين أصحابها ولا لذنهم ؛ ولا نرى فى هذه التسمية موضع نقد يدعوللتقكير فىتبديلها . 

. َ 3 

الأمونى فى أضَلم على الفلسفة الرسمومية فى القديم الخاضر 

وإذا كان بين العاصرين من الغربيين خلاف فى التعبير عن هذه الفلسفة يقسمهم 
قسمين » فإنهم فريقان أيضاً فى الح على هذه الفلسقة : 

ففريق يكن أن يعتبر مرت تاذجه المستشرق جُوتييه » الذى كان 
حت وى آآخرها الراء » مدينة بين هراة وسجستان » وإنا نهت على هذا لأنه تصحف على بعض 
الناس ممن تكلم معى وقال لى كان الشييخ أبو حامد من فلاسفة الإسلام ء ققلت له إن الشيخ 
أبا خامد شيخ العراق لا يدرى الفلسفة ولا.هو من هذا القبيل . فأحضر إلى الكناب » وقد 
تصحف عليه الإسفزارى بالإسقرانى فعرقته ذلك » ثم أحبيت التنبيه على ذلك هنا لثلا يقع فيه 
غيره كا وقع هو » . (ج «اص 087 . 

)١(‏ طبع أخيراً فى لاهور بعنوان : كتاب « تنمة صوان المكية » .. بعنابة الأستاة 
عد شفييع . 











أستاذاً لنارغخ الفلسفة الإسلامية فى الحزائر » وهو الفريق الأقل عدا » يقر 7 
الفاصلة بين العقل السائى والعقل الأرى خحى لا تتلاق منازعهما: » ْم نين أ 
الإسلام دين قوى فوساميّته جداً ؛ فلا عكن ن تصور نظام أشد منه معارضة الفلسفة 
اليونانية القوية فى 0 ينها 1 2 وأنه كان ار واجب على الفلاسفة امسامين أن يوفقوا 
بين هذن التيارين 5 م مُسَامُونَ 300 ديهم 2 2 أنهم فلاسفة ميم 
أن شر و|امدا هك التلرفة براح : 

ويشول حوتديه : 
: « إن الفلاسفة الإسلاميين لم الل ١‏ 0 ف القيام 'واجهم من هذه الناحية » 
وقد أندوا فى ممارسته على مافيه من دقة وعناء خصالا منقطعة النظير : : من مبهارة 
ونفاذ وبعد نظر » ورأمهم فيا بين الشريعة والمسكة ون الافال عر سس 
الطرافة فى هذه الفلسفة اليونانية الإسلامية »0©, 


وبين الأستاذ بعد ذلك أن الفلسفة البو انية هى التى ساقت فلاسفة الإسلام | 
إلى هذا الاحاه » ومن كانت متمد عناصره» ذلك بأن فكرة التوفيق بين أ 
الفلسفة والدين مى فسكرة مرج واتصال » وليس غير التمكير الأرى لحاولة الاتصال 
«وسائط متدرجة فى سلساة متتابعة بين ضدين ها : الإسلام دن الفصل » وفاسفة 
قاف البو لاني 

ولقد ذ كرنا "لقا يدهب :نانف لجصائمل انين السبانى اللا 7 


اليك لذ اهب بعد رنان فى تبيين هذه المصائص ٠.‏ يقول مؤلف معاصر 
انمه لانى7؟ فىكتاب له عنوانه : « المدنيات التونسية © : 

: 2 النقس اليهوذية مذساقة بفطرتها إلى المستقبل » والنفس العربية منساقة بفطرتتها 
إلى الماضى ؛ فبما متنافرتان » والنفس الأوربية حتاف عنهما »© , 


1 متم سكسا( متطووومازيزم يهل عك مساك ”7 6 دناعم ملم بتع تطتسون دمة‎ )١١( 


١‏ 1 .2 ,1923 روتوم 
(؟) عنمم1 (؟) 2.19 كمابورمزكلس 1 كرملمعتل © و16 





وراد جوقيية أن عن لاق اطلن السناى وللنين الأرى يخضا' تصن الخرق 
نبينها فى كتاءه « المدخل: إلى درس الفلسقة الإسلامية » ا يأتى : 

« فى كل مظاهر النشاط الإنسانى » من أدناها كسائل الطعام واللباس إلى ٠‏ 
أعلاها كالتظم السياسية والاجماعية » تتحلى فى الخنس الآرى من ناحية » والخنس 
السااى + مغتبراً ىأخلص أنواعه أىالنوع العربى - نزعات أصلية متقايلة . العقل 
الساى يجمع بإن الأشياء : متناسبة وغير متناسبة » مع راكها متفضلة: بلا رياظ 
يصلها » متنقلا ينها وثبات مباغتة لاتدرخ قها . 

« أما العقل الآرى فعل عكس ذلك » يؤلف بين الأشياء وسائط تدرجية 
لايتخطى واحداً منها إلى غيره إلاعلى سه متدانى الدرج لايكاد يحس التنقلفيه9”6©. 

هذا وقدكادت تتلاشى فى القرن العشرين فكرة إقحام السامية والاربة ى 
الى على الفلسفة الإسلامية » وذلك نض تضاؤل نظرءة السامية والارءة 6 
وضعف سنادها العلمى 3 

على أننا لانتكر أنه قد بق أنصار لمذه النظرءة من أمثال الأستاذ جوتديه . 

وق دائرة العارف البر يطانية عنذ الكلام على كلة « عرب »© : 

© إلد لس در فر الذأف لاقف ناكد لسن بإضافتهما صفات خاصة إلى 
الجنس السائى م فى الواقع ناشئة عن عوامل خارجية » فعى نتيحة البيئة التى 


عاشوا فنها والأخوال التى | كتنشيم © ولو أنهم عشرا اانه اخرى دق ]وال 
مغاءرة لكانت لهم صفات جددندة »© . 


أما الأشتاذ برهنسيه » أستاذ ارخ الفلسفة فىال, رون » فهو م من حزب السامية 
والآرنة وإن لم يغرق.ف ذلك إغراق مواطنه جوتبيه . يقول الأستاذ فى كتابه ى 
2 تارحخ الفلسفة » : 

«كان فلاسفة العرب ممن اعتنقؤا الإسلام ؛ وكانوا يكتبون آثارثم بالعربية » 


2.66 )١١ 








لكن جهرتهم لم تكن من أصل سامى بل من أصل آزى » لذلك القسوا موضوعات 
تفكيرثم فى السكتب اليونانية » التى أخذ فترجتها إلىالسريانية والعربية منذ القرن 
السادس المسيحيون النسطوررون » والمّسوها أيضاً فى الاثارالزدكية الباقية ىفارس 
الختلطة أشد الاختلاط بالآراء المندءة »0©. 

والأستاذ ىكلامه هذا يصرح بأصل من أصول الفلسفة الإسلامية أو عنصن 
من عناصرها الأجنبية لم يكن واكاً للباحثين فى القرن التاسع عشر » مصرحا به 
تصريحاً » وهو الآثر المندى الفارمى . 

أما الفريق الثاتى من العاماء المعاصرين الفربيين الذين تصدوا لدرس تارجح 
الفلسفة الإسلامية من غير ذ كر للا رية والسامية فى حكيم عل هذه الفلسفةا 
فن ممثلهم الأستاذ هورتن » الذى يقول فى الفصل الذىكتبه فى « ذائرة العارف 
الإسلامية » بعنوان « فلسفة » : 

« يراد مهذه الكلمة الترّعة اليونانية نى الحكة الإسلامية ‏ وجب أن يعتبر 
أيضاً إلى حانب :ذلك مابذله الفكرون من جهود عقلية مبنية على ما كان معروقاً فى 
عصورثم من معانى البحث العلدى عن أحوال:الوجوذ على ماهو غليه أو على الأقل 
البحث عن مسائل متصلة بإدراك شامل للعالم » فهى -بذا الاعتبار ينبنى أن تعد من 
التلشة . وك ينطبق أولا على عم الكلام النظرى الذى يرى إلى رفع مستوى 
العقائد الإسلامية الحتوءة على تصور للوجود بالغ من السذاجة حد الطفولة » حتى 
تلتتم مع مطالب العم فى ذلك الزمان » : 

وبعد أن بين الأستاة ماف مذاهب التكلمين من آثار بونانية وفارسية وهندية 
يل ومسييحية ومهودية ؛ وبعد أن َم بأدوار علم الكلام » عاد إلى الفلسفة يبين ما نا 
من الشأن : 


<١‏ وعدي ها للفلسفة الإسلاسية من الشان يحب البدء بنيان ماق مدهل 


)١(‏ 610 .8 ,تعتعةم عمده1 ,عنبزممدمالني[ط ها عك عرماعفم سعتطفءظ علتمع 





| 


| أرسطؤ من النتقص ٠‏ ولا نظير لأرسطو فى ضبط العانى المزئية » لكنه لم يفلج فى 
الا 0 


الغال "إلى مبدأ واحد : إنما هى أثنينية تتقايل فها الميولى القدعة والله . وفى هذا 
الذهب الأرسططاليسى عناص علبية نظرءة ممحصة » لكن التزوع القوى إلى 
الإعتاد كل ماق الوتدود امارج وحده يشومها ويعطلها ل اك العزرد إذا 
كان الله عقلا صرف ليس له إرادة » وهو يحى العام باعتباره معشوقا لا أنه العلة 
الفاعلة » م ثم هو يجهل الحزئياث ؟! ذلك مذهن فى الألوهية ليس بفلسقى » ثم جاءت 
الفلسفة الإسلامية مستمدة من الذهب الأخلاطو: فى الجديد.ء خاءت معها فكرة 
قونة هى كر : الإمكان إلى حيط بجملة الموجودات يها ف وحدة » فكانت 
هذه الفكرة نوراً أضَاءْ مسائل الموجودات المزئية وأظهرها فى أسهى مظاهرها . 
0 شىء فى هذا العالم يحتوى على ذات ووجود ؛ وههما أمران ممتازان فىجوهرها ء 
وليس هذان الأمران عتلازمين تلازماً ضروريا ٠‏ فالذى مهب الوجود للأشياء 
ابقداء ويحفظه علها فى البقاء لا دد أن يكون موجوداً واجب الوجود » فالعالم سيل 

من الرخعوم يشر من منين لا جم وير كل مايا الله . هذا الرأى يتخلل 
تانيخ الفلسفة الإسلامية إلى عهدنا الحاضر » ول بزال يتجدد شرحه وإنرازه فى 
الصوز الوانتحة » وابن رشد وحده هو الذى يفهمه يفهمه حق الفهم . 

« وناحية أخرى من تواحى الفلسفة الإسلامية ينها إعان أهل هذه الفلسفة 
بالدن . يعتقد هؤلاء الفلاسفة اعتقاداً جازما بأن الإسلام هو أ كل وحى إللهى . 
النى يرى فى جالات إشراق وكشف خارق للعادة» الحقائق الإللهية التى لا ينفذ 
إلمها العقل البشرى « أى الغيب » ثم يبلغها إلناس 4م الل وك 3 تكفيد ما 
الضميف بمض هذه الحقائق غير تخالف ما نزل به القرةآن » فكا ما وظيفة الفلاسفة 
الإسلامية الدعوة إلى دين الإسنلام » . 

وتبيين مذهب الفلاسفة الإسلاميين فى الفرق بين النى والحكم ضيه 
والدين على هذا الوجه » لا دقة فيه ٠‏ وسنعرض لهذا البحث بعد . 











د 


اعمال اروراء لى الفلسؤة الو سمو فى القريم المشرمة : 


ونعود إلى تربر موقف الفلسفة الإسلامية عند الفربيين فى القرن العشرين » 
مستندين إلى أقو ال الؤْلفين العاصرين » فنجمل هذا الموقف فى الوجوه الآنية : 

)01 تلاثئ القول بأن الفلسفة العربية أو الإسلامية ليست إلا صورة مشوهة 
من مذهن ا ومفسر نه نا عاطق ؟ وأصبح ف 9 الس أل لقاسة 
الإسلامية كيان خاصاً عيزها عن مذهب أرسطو ومذاهب مفسريه : فإن فها 
عناصر مستمدة من مذاهب .وثانية غير مذهب أرسطو ؛ وفها عناصر لست 
ونانية من الآراء الهتدية والفارسية . . . ال ؟ ثم إن فها رات من عبترية 
أهلها فلل نسق فلسى 0 على اناس دن مذهن رسن » مع تلاق 
مافى هذا الذهب من الننقص باختيار آ, راء فن مذاهب أخرى رع والابتكار» 

(وظيرت ضاق 00 فى الصلة بين الدين والفلسفة [ ويقول ولف ا: 

« على أنه من الخطأ أن يظن أن الفلسفة الم ذافن للح علوه عبد اع ١‏ 

المشائية 606 »ثم يقول : 
م اثابة اتتعى المر ب إلى نسق فلس فريد فى بإبه » وفق بين مقالات 

متخالفة 276 » ويقول أيط) ؛ 

« وعل كل اخال 6 فلس ينبنى ين يعيب عن البال أن فلاسفة العرن وا ىا 
البحث عن الو جود منحى مستقلا » غير تابع لتعلقهم بالقرآن »20 

ولعل جهود الباحثين ستكشف عن وجوه بديعة من الفلسفة الإسلامية ىا 
تزل خافية: 

تن تلاثى القول بأن الإسلام وكتانه القدس كانا بطبيعتهما سجتاً لكرية 
العقل » وعقبة فى سبيل وض الفلملفة كان يتلاثى شى » ووجد من يقول مايقوله 
الأستاذ بيكافيه ىكتابه : « مخطيط لتاريخ عام مقارّن لفلسفة القرون الوسطلى » 


)١(‏ و() و (؟) عننامددمافاط ها ع4 عرزماولر ,كلن37 36 عم سناد كز 
9 - 208 .26 ,1 ,) 1924 رلكأة اناه ,عله 21/166187 





اللطبو ع سنة 0 

« إذا قارنا بين المؤلفات التى قرأها المسيحيون الغربيون والؤلفات التى كانت 
ف ادل العرى» عرفنا أن هذلاء ينبن أن يكوروا اذى ل الابسداء ؛لقد يوا 
بفضل معارفهم الى نسقوهاء فكانوا فى القرن الثالك عثس أسارّذة أولئك » فعاونوا 
على تأسيس الفاسفة الكاثوايكية والكلام الكاثوليى بما نقلوا عن القدماء وا 
ولدنه أفكارثم 6. 

ويقول الأستاذ ليون جوتبيه فى مقال له نشر فى « حلة تاريخ الفلسفة 9:6 


المزء الرابع من السنة الثانية بعنوان 

« اسك ولاسية إلسلامية واسكولاستية مسيحية 76" ماانصه : 

« أما فى الإسلام فالفلسفة السكولاسئية تنجو من هذه العبودية للكلام التى 
تدمغ السكولاستية السيحية . 

لا بعيدة عن أن لكون من أى:وجه خاضعة الكلام » بللاعكن أن يقال إنها 
خاضعة للعقائد هى شىء مختلف عام الاختلاف 0 لان المقايل ل لتحقيق مصلحة 
اتجاعة أو كا يقال الآن (.راجاتيك7©) . أما تلك الفلسفة فهى وحدها التى تعبر 
عن الحقيقة النظرية بذاتها ؛ عل حين أن المقيدة ليست إلاامثالا تيليا لما ٠.‏ 

«والفلسفة الج لتى حترم العقائد الدينية الموجهة الحمهور لا لأهل انقلر شيدق 2 
كن نفعها للحماعة ولضدرها الدينى ( ليست تقم ونا للكلام ل 0 
خطره على الدن وعنى الجاعة »6 . ا 

(ج) أصبح لفظ الفلسفة الإسلامية أوالعربية شاملا »كا ببنه الآستاذ هورتن » 
لا يسمى فلسقة أو حكنة ولباحث عد الكلام . وقد اشتد اميل إلى اعتبار التصوف 

0 -مانباط دمل ممتورتتمه له ملمضقع مم11 عنا2ك ودكتشودط راع نوو لط 

١. 0.‏ ,1905 متأعوط ,5عله 710147 5م1/مرهد 
(؟ ) .(1928 ءتطصععءط) بعنناممدماقراط ها عه منماو ةا 0 عناصمل 


(7) ”عسصمعناقتط0 عنوتأمدامء5 اع عسمدسانكسلة عناولامج1امء5» 


(4) غناوه سووءط 








لك 


أيضا من شمب هذه الفلسفة.» خصوصاً فالمهد الأخير الذى عى فيه الستشرةون 
بدراسة التصوف 00 

ايض الأستاذ ماسيئيون من متصوفة الإسلام الكتدى والفارانى وابن سينا 
وغيرثم من الفلاسفة فى كتابه الطبوع سنة 1978 السمى7©« مموع نصوص لم 
تنشر متعلقة بتاريخ التصوف فى بلاد الإسلام.» . 

رأى فيا تثير الفاسف ال مرا مي" : 

وعندى أنه إذا كان لعم اكلام ولعلم التصوف من الصلة بالفلسفة ما 0 
جعل اللفظ شاملا لما » فإن «علم أصول الفقه» المسمى أيضاً « عل أصول الاحكام » 
لبس ضعيف الصلة بالفلسفة » ومباحث أصول الفقه تكاد تكون فى جلها من 
جنس الباحث التى يتناولما علم أصول العقائد الذى هو عم الكلام ؟ بل إنك لثرى 
فى كت أصول الفقه أنحاثا يسمونها « مبادىء كلامية » هى من مباحث علم 


الكلام . وأظن أن التوسع فى دراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية سينتعى إلى ضم 
هذا العلم إلى شعبها »كا بوضحه بمض مانعرض له فما يأتى . 


1 3 ررد الغدبيين : 

أما بعد » فإن الناظر فها ذل الغربيون من جهود فى دراسة الفلسفة الإسلامية 
وتارخها لايسعه إلا الإيجاب بصبرهم ونشاطهم ؛ وسعة اطلاعهم وحسن طر يقهم 6 
مذ كا العنا إل ترواحا من المتمف اللإنجاى كقارو أحياناً جهودثم فى خدمة 
العم كنا تردؤ أن يكون فى تيمظ عر اط اللي ف البشر وانسياقها إلى دعوة اسم 
العام » والتزاهة الخالصة والإنصاف والنسامح » مدعاة للتعاون بين الناس جميماً 
على خدمة العم باعتباره نوراً لا ينبنى أن يخالط صفاءه كدر : 

ولنن لعتسنا من ذلك أن امهب فق انمض البازد ترعات كانت كديا ر] > 


)١(‏ 2ه عمسونادراا ع0 ع7امأكقرا*1 لاتمارععمرمء ‏ كأنلها . دمابرع1 ع4 ايمر 
1 .1929 ,قوط ,11011 أذقة]/!1 كتنامآ عوط ,تبماقا"1 ع4 دبرهوم 





لبس من شأنها أن مخلص نفوس الناس من عوامل العصبية والهوى » مثل نظرية 
تفوق السلالة النوردمة الشاملة لشعوب أوربا الثمالية » الت تحيا فى ألانيا لهذا المهد ؟ 
ومثل فكرة تفوق البيض على السود المنتتشرة فى أعسيقة الثمالية » وفكرة تفوق 
ال الا ريسن على الجنس المتدى التى دعت إلى تسمية التولدين بين إتجليز' 
وهنديين تسمية خاصة فى بلاد الحند وفى بلاد إفريقية المنوبية ؛ بل تحن ترجو أن 
يغلب العم والحق هذه التزوات التى دفار وله حن 2 درق ار انان عن 
اع إقة نفسها أصواناً تقرر باسم العم أحيانا ما نقرره تحن الآن 

وفى مقال معرب عن محلة السينتفيك 60 اكات قو وغل الفا 
(ونيو سنة 9*4) بعنوان : عاذا تتفوق السلالات : 

«وليس ف الدعوى القائحة على تفوق السلالة التوردية ثنىء جديد » بل هى ناحية” 
جديدة من مذهب سرى فى خلال القرن التاسع عشر » مؤداه أن عض طو ا ئعا من 
الناس لما حق منزل فى أن تسود الطوائف الأخرى . ومن قبل ذلك أحس الولف 
الإجليزئ دانيال0” أده ولع و لب ررالة ف رو يسن أرقو بسلا على كا سيد 
بل ومن قبل الحق.والمدل يت إلى السخرية نمثلا 1 الذى إذى 
إلى تبوىء سلالة معينة المكانة العليا فى تاريخ الإنسانية »كأن هذه المسكانة خاصة 
بها من طريق الوضع الإلهى . وليكن العواطف الإنسائية قوبة لتأضلها الطبيعة 
البشرية فتطنى على صوت العقل ووازع امنطق » فتبدو نظرية 'التفوق العفصرى 
أو قوق شلالة حامة ميزه لعل الخر'ى تحلول دور التاريخ » مع أن العقل والعم 
لايؤبدان الأركان الواهية الى تقوم عامها . وين الآن نشهد انبثاق هذه الفكزة 
أو هذه النزعة من جدي )يننا كبا كط الأ فد عد علنيا فى أواخر القرن 
التاسع عشر . ونظرية التفوقالتوردى م هفرع من نظرية التفوق الأرى » أى تفوق 
الشعوب الآرية التى كان زعيمها ذَلِك الا رستقر الى الفرشسى الكوت جوزيف 


زفق 1 


اأزر ده حونو" التوق سنة 1805 افد حو ينهدا :دهن إلى أن الغهوى: 


)١(‏ “معممسةق اوعدت 2 (0) .عواع2 أعأموط () .نتوعمتطه0 ع1 











الآريةو حدها دون غيرها هى التى خلفت كل ماله قيمة فى الحضارة وحافظت عليه : 
وإفلكرة رخو سساؤلة اآرنة يا من تشابه اللغات الهندية الأوربية مما خدا إلى 
القول بأنها ججيعها ترتد إلى أصل واحد هى اللغة الآرية . والقول بتفررع اللغات 
المندنة الأوربية من'اللفة الآرية قول له سند ميح » أما ماذهب إليه جويينو من 
أن وجود لغة آزبة أصلية تفرعت منها اللغات الهندية الأوربية يقتغى كذلك وجود 
سلالة آريه » فقدكان وعماً من الأوهام ٠‏ فلءا خلقت هذه السلالة الوهومة عىالطريق 
التقدم أسندت إلها جيع الفضائل وقيل إمها منبع جيم الحضارات العالية من قديم 
الزمان إلى حديثه » وقيل إن النورديين ثم سلالة الآربيين الذين توطنوا شمال أأورية 
ف القدم وم مجم الشعوب التيوتونية والأجاوسكسونية » ومع ذلك لم لم يستطع أحدمن 
الشتاء نان بسند عابى واحد على أن السلالة الآرية كانك موجودة حقيقة» 
إذ ليس نمة علاقة حتمية بين اللغة والسلالة : فالأزية لفة » واستعللما للدلالة على 
سلالة معينة كا يستعملها الألمان اليوم ليس له مسو غ علمى واحد . 

«أما الشعوب النوردبة فلا يعم أصلهم على وجه التحقيق » بلليس من المؤكد 
أنهم ينتمون إلى سلالة صريحة النسبٍ » . 

. وقد قرأنا فى محلة ‏ الشهر » الفرنسية ججلة تتعلق بكتاب ظهر حديثاً اسمه 


«الآرون» 2 فيها إعراب عن منزع العاماء الفرنسيين المعاصرين فى مسألة الأرية » 
وهذا تعريب تلك الججلة : 


2 الآربون2 كان مسيو جورج بواسون 7" الذى ظهر غير بميد يعرض 
لمسالة جملها الوادت الخاضرة فى مقدمة المسائل » وهى أثر الجنس فى تكوين 
الشعوب الحديثئة . وإذا كان الم الألانى قد أوغل فى الدراسات الآرية إيغالة 
بعيداً » فإنه انتحى محاً جعل حة نتائجه موضع إذكار من علداء البلاد الأخرئ . 
أما العم الفرنسى فلم يعط هذه الأبحاث من عنايته إلا بقدر . لذلك لم بوجد إلى الآن 
مصدّف يتناول هذا الموضو ع م نكل جوانبه مبيناً الطبيقة الحقة الطائفة الموسومة 


0 قشتعبومة وعنآ (؟) ممؤولمط وعهروءع‎ )١( 





ا 


بالآرية » وأصولها المنسية وتطوراتها فىثتايا الأجيال . وهذا ماءالجه مسيو جور ج 
«واسون العام بما قبل التاريخ ء المحيط با خر ما دون العلماء الفرنسيون والأحانب . 

كان .الاهّام درس مسألة الآرية فى فرنسا متروك إلى الآن لعاماء الات 
وحدثم ؛ ويرى مسيو بواسُّون أن ذلك خطأ » وأن اللووض :هذه الأحاث يستازم ْ 
ألا ننسى أن دعوى.الآرية هى أولا” من مسسائل العم الباحث عن أصول الشعوب ؟ 
ذفوق ذلك فإن الوصول إلى الأصول المقيقية لتاريخ الشعوب وامدنيات يقتفى 
الاستعانة با انتعى إليه الشتخلون ددرس ماقبل التارجم . 

فسيو بواسون يتخذ عط فى البحث يعتمد على علم اللنات وعلم أصؤال امور 
وعلم ما قبل التاريخ معا . وكتابه هو تاريخ حقيق للتطور الأوربى منذ نشأة 
الأجناس الحاضرة إلى بومنا هذا » على طريقة النتقسم المسماة بترركين القياس7© .. 

وهذا التاريخ يبين كيف تكونت الأمم والشعوب فى عهود التاريخ » وما هى 
العناصر التى كوتها » وأين نشأت منابنهاء وكين تنقلت .ف البلاداء وما مدنياتها 
المتعاقبة ». وما أئرها فى التطور العام للإنسانية . 


ونحد فيه أ 11 الأمم التى هى من اله الآرية صيغت من خليط من 
عناضر الأجناس الاولى ؛ وما يكون لامة أن تعتز بأن لما من النقاء حشلا ١‏ كبر 
من حظ غيرها » على أن هذا النقاء ليس مما يستظاع حديده . 


ثم إن المدنية الآرية هى أثر مشثرك يع العناصر انسية الى شعلتها هذه 


- 
المدنية » إذ أن كل عنضر سام فسجا:بشمائله ومعارفه على.نسب متعادلة)0©. 


1.6 عنواغطامزة (؟) 313 عههط ,1934 ,ءةتاماء0 ,5ذه/1‎ )١( 











افصربثاق/ 


مقالات الم لفين الإسلاميين 


د كرنا فى الفصل السارق دول العلفاء الذربيين من المستشرقين ومو رج الفاسدة 
فى الفلسفة الإسلامية » وتتبعنا نظرمم إللها وحكنهم علا منذ تأسيس تاريخ 
الفلسفة بالعنى الحديث إلى أيامنا هذه . 

وتريد فى هذا الفصل : أن نتناول آراء الؤلفين الشرقيين من أهل البلاد 
الإسلامية الذين كتتبو | مؤلفامهم بالعربية غالبا . 

وسنحاول أن نتبين وجهة نظرثم إلى الفلسفة الإسلامية ومقالاتهم فى أصولها 
1 حكيم عل مزلا 

وقد يكون من العسر أن تملك فى هذا الح ننس الس الذى سلكناء 
فى الفضل الأول » .خصوصا فيا يتعلق عراعاة الترتيب التاريخى فى سرد الآراء 
وملاحظة تطورها » على أنا سنبذل جهدنا فى التقريب بين مناهج البحثين . 

الفسقة وانرّمة العربية : 

يقول القاضى أنو القاسم ( صاعذ بن أحمد ) التوق سنة 555 ه ( ٠١/١‏ .م ) 
فى كتابه « طبقات الأمم د رك عل لم العرب فى جاهليتهم : 

« وأما على ا 1 ل ختحهم الله عز تانشك ولا كا طباعهم للعناية : نه ١‏ 


ولاأعا العا ا شهر به إلاأبا بوسف يعقوت بن إسحاق اتكندرى2© 


)١(‏ المتوقى محوسنة 57٠‏ ه(8/مم) على ما ذكره ( نلينو) فى بحاضراتة فى تاريخ 
الفلك عند العرب » والراجح أنه توفى فى أواخرسنة :هه (855 م) كا حققناه فى البحث 
المنغور فى «مجلة كلية الآداب» بمنوان : « أبو بوسف يعقوب الكندى » ع سنة 191808 . 





ا من امسن مدان 0 
1 وكلام صاعد نص ف أن العرب لم يكن عندهم ثىء من عم الفلسفة » وفى أن 
طبمهم خاو من الِْيوُ لهذا الحم إلا شذوداً . 
لسكن الشهرستانى التوفى سنة 548 ه ( 1168 م ) يقول فى كتابه « الملل 
والنحل » عند الكلام على الفلاسفة فى الآ المختلفة : 
« ومنهع جكاء العرب » وثم شرذمة قليلة لأن أ كثرمم حكمهم فلتات الطبع 
وخطرات الفسكر » ورا قالوا بالنبوات 06©. 
فالشهرستاتى نرى أن العرب قبل الإسلامكان عندحم حكاء » ثم شر ذمة قليلة » 
| وكان عندتم حكة أ كثرها فلتات الطبع وخطرات الفسكر . ولا شك أن العرب 
فى جاهليتهم كانوا يعرفون كلة ( حكة ) وكلة حكاء . 
ول يبين صاح ب كتاب « الملل والنحل » فى هذا القول سبب قلة المكاء عند 
العرب » ولم برد ذلك إلى طبيمتهم على نحو ما صنع القاضى أنو القاسم صاعد » بل 
هو يرد ذلك إلى طبيعة العرب عندما ذ كر آراء الناس فى تقسم أهل العام فقال: 
« من اناس من قسم أهل الها بحسب الأالم المبعة » وأععلى أه لكل إقلم 
حظه من اختلاف الطبائع والأنفس التى ندل علها الألوان والألسن ؛ ومنهم من 
قسمهم بحسب الأقطار الأربعة 'التى هى الشرق والغرب والجنوب والشهال » ووفر 
عل كل قطر حقه من اختلاف الطبائع وتباين الشرائع . ومنهم من قسمهم بحسب 
الأم » فقال : كيار الأمم أربعة : العرب » والعجم » والرؤم » والهند» ثم زاوج بين 
أمة وأفة) فد كر أن العرب وامهند يتقارران على مذهب واحد » وأ كثر ميلهم إلى 
تقرير خواص الأشياء ؛ والحسك بأحكام الماهيات والحقائق » واستعال الأمور 
الروحانية ؟ والروم والعجم يتقاريان على مذهب واحد » وأ كثر ميلهم إلى تقرير 
)١(‏ المتوق يسجن صنعاء سنة 4 08.ه ( 455 م ) كا فى « إخبار العاماء بأخبار 


المسكاء » للقفطى . ٠‏ (؟): ص 0غ . طبعة بيروت ٠‏ 
() ص 561 ء من طبعة لييتسك سنة 518 15م . 














ل ام 


طبائم الأشياء » والحكي بأحكام السكيفيات والكيات واستعال الأمور 
2902© 

وم برد الشهرستاتي ذلك إلى طبيعة,العرب عند الكلام على آرّاء الغرب فى 
50 » وسيأق ذ كر هذا النض ى كلام الأستاذ أحد أمين بك ٠‏ ' 

على أن الأستاد أحد أمين بك برى رأياً حر ىكلام الشورستانى) فهو بقول 
فى كتاءه « خر الإسلام » ما نصه : 

« لاحل بعصي الستشدريإن أن طبيعة العقل العربى لا تنظا رك الأشياء انظارة 
عامة شاملة » وليس فى استطاعما ذلك » وقبله لاحظ هذا العنى :بعض الوُلفين 
الأقدمين من المسامين » فقد حاء فى « الملل والنحل » للشهرستاتى عند الكاوم 
على الحكء : ٠‏ 

« الصدف الثانى جكاء العرب وثم شرذمة قليلة » وأكثرحكيم فلتات الطبع 
وخطرات الفسكر » . : 

« إن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد . . . والمقارنة بين الامتين 
متصورة عل اعنبار خراص الأفياء والحسك بأحكام الاهيات ؛ والغالب عليهم 
الفطرة والطبع ؛ ؟ إن الروم والمجم يتقاريان على مذهب واحد حيث كانت المقارية 
مقصورة عل اعتبار كيفية الأشياء ولل> 5 بأحكام الطبائع » والغالب علمهم 
الاجهاد. والمحهد 2 ا 

كلست كن الشورستانى بسبب من تحز العقل العربى عن النظر إلى 
الأشياء نظارة شاملة ؛ بل قد يكون على عكدن 1 

فإن الذى يفهم من نصوص الشهرستانى هوأن العرب والهند + عيلون إلى الأحكام 
:التكلية و امور العقلية والمجردات »وم ينزعون | إلى الروحانيات ». بخلاف الروم 
والفرس الميالين إلى الأمور الحزئية » وإلى تنبع 1 ار الطبائع والأعجة وما يقع عليه 


ال 0 01 5 
(5) « كر الإسلام » ب الجزء الأول س- الطِبءة الأولى ع س 








المس من الأجسام والجسمانيات . ولعل قول الشهرستاتى : «إن أ كثر حكم 
العرب فلتات الطبع وخطرات الفكر » » وقوله : «والغالب علهم الفطرة والطبع» » 
كل ذلك لا يخرج عما يقوله الجاحظ فى كتاب « البيان والتبيين » : « إلا أن 
كل كلام للفرس وكل معنى المحم فإبما هو عن طول فسكرة وعن اجتهاد وخاوة 
وعن مشاورة ومعاونة » وعن طول التفبكر ودراسة السكتب ؛ وحكابة الاق 
7 الأول > وزنادة الثالك فى عل إالثانى » حتى اجتمت ثمار تلك الفكر عند آلخرهم » 
وكل شىء للعرث فاغا هو ندسبة ؤازتحال وكأنه إلخام »290 . . 
ولا برد الماحظ عقاله إلا أن يصف العرب بسرعة الذكاء وحدة الذهن, 

وإصاءة الرأى فا يحتاج غيرهم فيه إلى أناة وطول تفسكير واستهانة وحث . 

هذا وبوشك أن يكون التخالف بين مقال صاعد ومقال الشهرستتانى فى أص 
الفلسفة عند العرب يرجم إلى عدم اتفاقهما على المراد بالفلسفة التى يتكلان عنها . 
فصاعد بريد بالفلسفة النظر العقلى اموجه إلى تعرق المقائق على أسلوب: عانى » 
وعوريد كرا يذ كره من علو المزاب كيل لسآنهاةة وغل الالخيار ب سترفة الستير 
والأمصار » ثم يذكر معرفتهع لمطالع التجوم :ومغارنها »:وأواء الكوا كن 
وأمطارها » فيقول : 1 

« على حسب ما أدركوه يفرط العنانة وطول التجربة لاحتياجهم إلى معرفة 
ذلك فى أسباب العيشة » لاعلى طريق تع الحقائق ولا على سبيل القدرب 
فى العلوم 0 ٠‏ 

فلم يكن عند العرب عم على طريق تعلم الحقائق والتدرب ف العلوم مطلقاً » 
لاما يسمى بالفلسفة ولا غيره . 

أما الشهرستاتى فالظاهر أن الفلاسفة عنده إيقابلون أهل الديانات والنحل . 
وهو يقول : 

« فالستيدون بالرأى مطلقا مم النكرون للنبوات مثل الفلاسفة والصايئة 


)١(‏ شع ص ؟9- 1#5اء طبعة مظر 189 . (5) ه26 











والبرامة » وهم لا يقولون بشزائع وأحكام أصرنة » بل يضعون حدودا عقلية حتى 
يعكنهم التعايش غللها . . . والمستفيدون ثم القائلون بالنبوات 2906© , 
وقدكأان عند العرب ب من غير الصايئة والبراهمة من يضعون لحم 0 عقلية 
تسكفل شيئاً من القظام والعدل لعيشتهم ثم حكاؤثم و حكامم . 
وهذا التفكير العقلى وما إليه يسمى فلسفة عند الشهرستاتى » ما دام غير 
و : 


معتمد على أساس من الدين وإن ل يكن على الهج العلبى . 
وصاعد مع قوله بأن العرب لم عنحهم الله شيك من 


غم عل الفلسفة ولا هيا 
طباعهم العنانة به » فإنه ل يبين لنا ما هى تاك الطبيعة العربية التى تنبو عن الفلسفة . 

أما الشهرستانتى فقد ميز الطبيعة الغربية تمييزاً أيحعلها قريبة من النظر المورد 
والباحث الكلية التى عى بالفلسفة أشبه . ثم ذكر أن حكاء العرب قليلون 
0-0 حكهم بدمهة وارشتال 2 و يبن وجهاً لقلة حكائهم م توفر 
استقدادم الطبنعى” . 

وحاء بعد ذلك عبد الرحمن بن خارون المتوى سنة 68 ه ١405(‏ م) فذهب 
فى بيان معتى الفلسفة مذهباً غير بعيد من زأى الشهرستا » فهو يقول فى المقدمة: 

داعي أن العلوم التى يخوض فما النشر ويتداولونها فى الأمصار محصيلا 
وتعلما على صنفين : 

)00 صتف طبع ى للا نسان مبتدى إليه كر 

0( وصنف تقل يأخذه من وضعه . 

ل هو العلوم الحمكنية الفلسفية » وهى الى 1 أن م 
الزنيتان طبيعه فكره ؛ ومهتدى عداركه البشرءة إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء 
براهينها ووجوه تعليمها » حتى يقفه نظراه وبحثّه على الصواب من اللطأ فنها من 
حيث هو إنسان ذو فكر . 

والثاق العلوم التقلية الوضعيّة » وهى كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعى » 


10) هن 4 





ولا محال للعقل فها إلا فى الاق الفرّورع من مسائلها بالأصول 9026© . 

ويظهر أن هذا الفيلسوف الاجماعى لا برى رأى القائلين بأن فى طبيعة العرب 
ما يصدهم عن الفلسفة ويضمف استعدادثم لما » إذهو لا يقسم البشن أجناسا لكل . 
جنس طبيعة لازمة » على نحو ما عيل إليه صاعد والشهرستانى فما يَوْحْدْ من كلاعهماء 
بل هو برد صفات الشعوب الحسية والمعنونة إلى عوامل طارثة من المواء واختلاف 
أحوال العمران . فهو يبن فى « مقدمته » أثر الموقع الحنرافى وتأثير ا مواء فى ألوان 
البشر والسكثير من أحوالهم ؛ويذ كر اختلاف أحوال العمران فى الحصب والجدب » 
وما ينشأ عن ذلك من الأثار فى أبدان البشر وأخلاقهم 5 

وقد عقد فى المقدمة فصلا للكلام على أن عل العم فى الإسلام أ كثرمم 
المجم ؛ حلل فيه الأسباب التى برى أمها صرفت العرب عن العنابة بالعم والفلسفة 
فىجاهليتهم وإسلامهم » وه ىأسباب خارجة عن طبيعتهم الجنسية . قال نىهذا الفصل؛ 

« من الغريب الواقع أن جلة العم فى اللة الإسلامية أ كترم العجم لمن 
العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية » إلا-فى القليل النادر ؛ وإن كان متهم العربى 
فى نسبته فهو تحمى فى لغته' وصرباه ومشيخته » مع أن الملة عربية وصاحب شريعتها 
عربى . والسبب فى ذلك أن الملة فى أولها لم يكن فبها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال 
السذاجة والبداوة ... والقوم. ومئذ عرب ل يعرفوا أعر التعلم والتأليف والتدوين». 

وبعد أن ذكر نشأة العلوم الشرعية وغيرها قال : 

« فصارت هذه العلوم كلها علوماً ذات ملكات محتاجة إلى التعلم » فاندرجت 
قى جلة الصنائع . وقد كنا قدمنا أن الصنائع مِنْ منتحل الحضر وأن العرب أبعد 
الناسن عنها » فصارت العلوم لذلك حضرية وبعد عنها العرب . . . وأما العرب 
الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقها وخرجوا إليها عن البداوة » فشذلتهم الرئاسة 
فى الدولة العباسية وما دفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم والنظر فيه » فإلهم 
أهل الدولة وأولو سياستها . . . مع ما يلحقهم من الأنفة عن انتتحال العم حينئذ 


)١(‏ ص١١؛‏ ع 5اء طبعة بولاق, #5 1ه. 














با صار من جلة الممنائم ؛ :و ارؤساء أئذاً يستتكفون عن الصنائع والهن وما بحر 
إلها . وأما العلوم العقلية أيضاً فلم تظهر فى اللة إلا بعد أن تيز جلة العم ومؤلفوه » 
واستقر العم كله صناعة » فاختصت بالعجم وتركها العرب وانضرفوا غن انتالها » 
فلم يحملها إلا العامون من المجم شأن الصتائع كا قلناء أولة 90 , 
ذان خلدون لاررى أن:اتصرات البرث عن الفلسقة إلا.قليلا كان لفصورق 

طبيعتهم ؛ لكيه كان ع البداوة البعيدة عن ممارسة الصناعات العامية وغيرها » 
ثم بحم اشتغالهم بالرياسة وتدبير الدولة والدفاع عنها » م عن معالحة 
المبناءات حنى العلمية د.ا التى تركوها للمرءوسين من الأعاجم "] 

وعرض تق الدين أمد بن على المقريزى المتوق سئة 500 ١441(‏ )فى 
« الخطط » لفلاسفة العرب فى الجاهلية لهم 5 ون غيرثم م ن فلاسفة الام م » وجعل 
فلاسفة الإسلام فق نسدق م 1 اروم حتى ا هم طبقة مهم ل ا َ 

« واسم الفلاسفة يطلق على جاعة من المند ثم 0 50 والبراهمة » ولهم 


رياضة شديدة » وهم يتكرون النبوة أصلا » ويطلق أيضًا على العرب «وجه أتقص » 
1 حكتهم ترجع إلى أفكارثم وإلى ملاحظة طبيعية » ويق رون بالنبوات » وثم أضعف 
الناس فى العلوم ؛ ومن الفلاسفة حكاء الروم وثم طبقات » فنهم أساطين الحكة 
وهم أقدمهم ومنهع المقاون» تواكتات ارواق ع:واحاب أرضطو» وفلاسفة 
الإسلام 6 


نصادر الفاسفة فى الل ابر مومية : 


1 للعرب ىجاهليهم حظ من الفلسفة من حيث هى عل له موضوعه 
وأساوره فى البحث وغايته . 


(0) ل > وجح ووو 

(9) فى لسان العرب.: : والطبسان كورنان خراسان . وبهامشه نقلا عن ياقوت أنهما 
كورنان إحداعا يقال للها طبس الغر والأخرى يقال لما طبس العناب . والفرس لا يتكلمون بهما 
إلا مفردين . (9) ج14 ص5#١1.‏ 





لتكن هذا الميكان موجوداً عند أم من غير العرب » وانتقل منها إلى العرب 
فى ريعان دولهم الناهضة ٠.‏ ] 

الرغترافى سلطاىر الفلسفة الو نائية : 
5-5 قال ابن خلدون فى القدمة : 
«واعم أن كثر من عنى بها (يعنى العلوم المقلية) فى الأجيال الذين عرفنا 
/أخبارهم الأمتان العظيمتان فى الدولة قبل الإسلام » ونها : فارس20© والروم »0©. 

وجاء ى اكتان1 2 ]حال العلناء حيار المتكاء 006 فى رجه اكد 

« يعقوب بن إسحاق . . . . أو بواسف الكندى المشتهر فى اللة الإسلامية 
بالتبحر فى فنون الحكمة اليونانية والفارسية والحندة 2406 . 

وماك د ماح كاك وال ا إكادت ان شهارا لله 
كت العلوم الفلسفية فى عهد العباسيين عن اليونانية والفارسية والمتدية . 


وف ذلك اعتراف يقيام العلوم الفلسفية فى الإسلام على أصول بونانية وفارسية 
وهندية » لكن ان خلدون يقول فى المقدمة : 
« وأما الفرس فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظها --: - ولا فتحت 
أرض فارس ووجدوا فا كك ا 2 كن سعد بن أبى وقاص إلى عمر بن 
[الخطاض لنستأذن فى شأنها وتلقينها للمسامين » فكتن إليه عمر أن اطرحوها فى 


» يطلق لفظ الروم عند العرب على سكان الإمبراطورية اارومانية الفسرقية أحياناً‎ )١( 
. 15# ويطلق في الغالب على اليونان. (؟) ض‎ 

(؟) الكتاتٍ الطبوع .مضي بعنوان كتات' « خبانَ العلقاء. بأخار المسكاء »# 
النسوب للوزيرجال الدين أبى الحسزعلى بن القاضىالأشرف بوسف القفطى التو سئة 543 ه 
2 مك ع( ليس هو فى الواقم كتاب ابن الففطى » ولكنه مختصر وضعه مد بن على الخطبىٍ 
الزوزى ولا يعرف إلا اسمه » ونارخ فراغه من مختصره سنة 5141 ه ( 1١549‏ م). 
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(5) أب الفرج تمد بن إسحاق بن يعقوب النديم » ورد .فى بعض التعاليق المكتوية 
بظهر نسخة خطية عدينة ليدن من أعمال هولندة أنه توفى سئة 886 ه (555 م4 وصنف 
كتابه « الفهرست © سنة لاما" ه (08اوم) )ص 44+ امه 











لاد / فإن يكزاها نيا مدق فقد هدانا الله يأمدى منهء إن يكن لثلالا فقن 
كفانا الله . فطرحوها فى الماء أو فى النار » وذهبت علوم الفرس فبها عن أن 
تصل إلينا »© , 

ومهما يكن من أعس هذه الروانة » فإنها لا تثبت أن آثار الفرس حي ت كلها ؟ 
عا مدل عل أننما ومال إلى السرة من دز نات الفرس مواد ون ها ول 
إلهم من مؤلفات اليونان مثلا . 
-* (واعتراف مؤلق العربية بأن علوم الفلسفة دخيلة علهم » ظاهى فى شيوع 
ا فى اكتهه بأمها من علوم الأوائل والعلوم القدعة » فى مقايلة العلوم الحدنة 
فى اللة الإسلامية . وقد جاء هذا التعبير فى كتاب « الفهرست » لابن النديم » 
كت الأمم 2 لأبى القاسم صاعد » و« كتتاب إخباز الغلماء بأخبار 
المكاء » , وغيرها ‏ «' : 

3 وأسم الفلسفة ب كا 'نقله عن الفارانى صبا90©:«عيَونَ الأنباء ى طبقات 
الأطباء» -- بونآتى » وهو دخيل فى العربية » وهو على مذهب لسانهم فيلاسوفياء 
ومعناه إيثار امك » وهو فى لسانهم مكب من فيلا وسوفيا » ففيّلا < الإإيقار » 
وثأوفا الاق » . والفيلسوف مشتق من الفلسفة » وهو على مذهب لسانهم 
فياوسوفوس » فإن هذا التغيير هو تغييركثير من الاشتقاقات عندهم ومعناه «المؤثر 
للحكة » » والؤثر للحكة عندهم هو الذنى يحمل الوكد من حياته وغغرضه من 
ا 


واستعال العرب للفظ ( الفلسفة » اليوناتى إشعار بأن مصدر الفلسفة عندهم 
٠‏ نوناق » بل إن مول العرب ترون أن الأصل ف الفلسفة والبدأ فىالحكة لاروم . 
قال ماحد كقات ذإ عبار الدا لجار اللي 0ه 


)ا ص 0.464 1 
(؟) هو موفق الدين أبو العباس امد بن القاسم المعروف بابن أبى أصيبعة المتوق 
سنة ده («لاكلع)! (0) ج ؟ ص 4؟١ا.‏ 





داوع لم 


« ونسبت أرستطوطالس كثر ت الفلسفة وغيرها من العلوم القدعة فى البلاد' 
الإسلامية »0©., 

وقال صاحب كتاب « اللل والنحل » : 

« فتحن نذ ,م ر مذاهب الحمكاء القدماء من الروم واليونانيين فى الترتيب الذى 

7 ل اكه رن ذلك بد ؟ سائر اللسكاء ؛ ذاق الأصل فى 00 
ل : والبداً ف المكة الروم » وغيرثم ” كلميال علهم 2 

وى كتات ا أيحد العلوم » علسن صديق خان : 

( وجميع العلوم العقلية مأخوذة عن أهل .ونان »0© , 

واارأى الشائد.عند المؤلفين الإسلاميين هو أن الفاسفة الإسلامية ليست إلا 
مقالات أرسطوطاليس مع بعض آزاء أفلاطّن والتقدمين من فلاسفة اليونان 
قبل أفلاطن . وهذا ما 0 التورستاق فى « الملل والنحل »© عند (١‏ لكلام على 
المتأخرين من فلاسفة الإسلام : 

« قد سلسكوا كلهم طريقة أرسطوطاليس فى جميع ما ذهب إليه وانفرد به ع 
سوى كات يسيرة رعا رأوا فيها رأى أفلاطن والتقدمين »© , 1 

وان خلدون يقول دارة فى اللقدمة فى : «فصل ف إبطالالفلسفة وفساد منتحلها» 
كوول التمرضنان :0ه 

«وإمام هذه الذاهب الذى حصّل مسائلها » ودون عامها » وسطر حجاجها فيا 
بلغنا فى هنيه الأحقاب » هو أرسطو القدوق م٠‏ ن أمل م مقدونية من بلاد الروم . 
ويسمونه الح الأولعلى اللإطلاق » يعنون معم صناعة النطق إذ لم تكن قبله مهذءة . 
0 أول من رتب قانومها 2 واستوق مسائلها » حدق يسطها . ٠‏ تمكان هن 
بعده فى الإسلام من أخذ بتلك الذاهب » واتبع فم ها رأيه حذو النعل بالنمل إلا 
فى القليل »0 , 


5 0 0 ج16 ا 
(2) ص واب )ص كار 











ويرى ثارة رأيا آآخر فيقول فى فصّل : « العلوم العقلية وأصنافها » بعد د كر 

عصر الأمون وما كان فيه من العنانة باستخراج كتب اليونانيين وترجتها.: 
رن عدوا الظار بن امل الإشاى وحلتوا فى ولزل ييل واضيك إل 

الغأبة أنظارهم فيها » وخالفوا كثيراً من آزاء العم الأول » واختصوه بالرد والقبول 
لوقوف الشهرة عنده . ودوئنوا فى ذلك الدواوين » وأروا على من تقدءهم فى 
هذه العلوم 0 

ومن فلاسفة الإسلام أيهم من لا برى فى الفلسفة الإسلامية فى جلتبا 
أفضل من هذه الأراء . 

وقد نقل ماسينيون فى كتابه « جوع نصوص ل تنشس متعلقة تاريخ 
التصوف فى بلاذ الإسلام © جلة من كتاب لان سبعين الفيلسوف الأندلسى 
التو سنة 555 ه (-/150 م) ؛ صور فها ابن رشد والفارانى وابن سينا تصوراً 
يشف عن رأيه فى فلسفتهم » وثم أئمة الفلسفة الإسلامية . قالفى ابن رشد : 


«وهذا الرجل مفتون بأرسطو وممَمَقْلّم له » ويكاد أن يقلده فى الحس 
العفو لات الارق ؛ وأوسعم” الحكم يقول : إن القامقاعد فى زمان واحد» لقال هو 
به واعتعل د |1 6 ليفه م ن كلام أرسطو : إما يلخصها » وإما عشى معها » . 
وقال فى الفارابى : 


« وهذا الرجل أفهم فلاسفة الإسلام وذ كرثم العلوم القدعة ؛ وهو الفيالسوف 
فها لا غير د لك فق 2.6 

أما ان سينا عندة : 

ل( قموه:مسفسطلء "كثير الطئمآية ؛ قليل الفائدة ؛ وما له من الما ليف لايصلح 
لشىء ٠‏ ويزعم أنه أدرك الفاسفة المشرقية » ولو أدركياً لتضوع ريحها عليه ؛ وهو 
فى العين الحمئة . وأ كثر كتبه مؤلفة ومستنبطة من كتب أفلاطون ؛ ومافبها 
ا ا د صف 31 يون متي 3 الشيلده اجر ف 1 


00 ص 488 . 





كثير التخبط وعخاا ف للحكيم وإنكان خلافه له مما يشكر له» فإنه ينين ما كتبه 
المكم . اه ماله فى الإلهيات « التنبهات والإإشارات » » وما رمزه فى حى 
ابن ينظان ؛ على أن جميع ما ذ كره فها هو من مفهوم « النواميس 6 لأخلاطون 
وكلام الصوفية » . 

والواقع أن افتتان الجهرة من متفاسفة الإسلام بأرسطو وبالمشائين وغيرثم من 
حكاء اليونان كان أعراً غير خنى . 

وفى كلام ان سبعين نفسه بوادر ثم عن اثىء مق هذا د الست ار اه مر 
الفارانى هوالفيلسوف لاغيره لأأنه أفهم” فلاسفة الإسلام » وأذ كرم للعلوم القدعة » 
وهو بريد علوم الفلسقة المترجة عن ونان ؟! ثم ألكت تراه يامز ابن سينا لخالفته 
الحكم ح أى أرسظو - ويعود فيرى فق ذلك موضعاً للمكر لآن فيه .تبديئاً لآراء 
العم الأول ؟! 

اللياأ و القريف فى تعريب اللكتب الفسفية 

ول ينفل الؤلفون الإسسلاميون التنبيه إلى ما وقع من الخطأ والتحريف فى 
برجة الكتبٍ الفلسفية وتقلها إلى العربية . 

قال أو حيان التوحيدى المتوفى سنة 5٠+‏ ه (9١١٠م)‏ فى « القابسات» : 

«... على أن الترججة من لخة :ونان إلى العبرانية ومن العبرانية إلى السريانية» 
ومن السريانية إلى العربية » قد أخلت مو اص المعانى فى أبدان المقائق إخلالية لاق 


على أحد . وَاو كانت معانى :ونان مبجس ف أنفبسى العرب مع بيانها الرائع » وتصرفها 
الواسع » وافتناتها المعجز » وسعتها المشهورة » لكانت المكة تصل إلينا صافية . 
بلا شوب » وكاملة بلا تقص . ولو كنا نفقه عن الأوائل أغر اضهم بلنتهم » كان 
ذلك أيضاً ناقعاً للخليل » وناهحاً للسبيل » وأمبّاغا إلى الحد المطلوب» 2902 . 
ويقول الغزالى التوفى سنة © ٠‏ فه (1111م) فى كتابه « مهافت الفلاسفة » : 
2 ْم افون لكلام أرسطاليس لم ينف ككلامهم عن د وتبديل 0 


: ص 48ه؟ طبعة السندوبى‎ )١( 











إلى تفسير وتأويل » حتى أثار ذلك أيضاً نزاعاً يدهم . وأقوهم بالتقل والتحقيق من 
التفلسفة فى الإسلام الفارابى أو نصر وابن سينا » فنقتصر على إبطال ما اختاروه 
5 الصحيح من مذهب رؤسائهم فى الضلال » فإن ما هجروه واستتكفوا [ه] 
من التابعة فيه لا يّارى فى اختلاله » ولا يفتقر إلى نظر طويل فى إبظالة» 0 , 

وف كتانك « إخبان المياء بلحيان لسكا 2 

« وكل من نق لكلامة - أرسطوطاليس > من اليونانية إلى الرومية وإلى 
السريانية وإلى الفارسية وإلى العربية حرف وجزق ؛ وظن بنقله الإنضاف” 
ونا أنصف .. وأقرب الجاعة خالا فى تفهم مقاضده فى كلامه الفاراق أبو نصر 
وابن سينا » فإنهما دققا وحقتتًا حملا علمه علل,الوجه القصود » وأعذيا منه 
لوارده منهله الورود » وواققاه على شىء من أصوله » فسكفروا بكفره » وجل 
قدرها بين أهل الثهادة كقدرة9©» , 


7 


راى امد مينا : 


وقد بين اءن سينا فى مقدمة كتاءه « منطق الشرقيين » 5 أرسطو والمشائين 
فى عقول المتفاسفة الإسلامية » وكشف عن فلسفته هو وموقفها فقال : 


« وبعد» ققد تزعت الهمة بنا إلى أن مجم ع كلاماً فيا اختلف أهل البحث فيه » 
لا نلتنت فيه لفت عصبية أوهوى أوعادة أو إلف ».ولا نبالى مفارقة تظهر منا لكا 
2 : 2 م 7 5 ءِِ 
الننه متَدمو كت اليونانيين إلفاً عن غفلة وقلة فهم » ولا ممع منا فى كتب ألفناها 
للعاميين من المتفلسقة » المشغوفين بالمشائين » الظانين أن الله لم مبد إلا إياثم » ول “ينل 
رمته سواهم » مع اعتراف منا بفضل أفضل سلغهم ( بريد به أرسطو) فى تنهه ىا 
نام عنه ذووه واشتاذوه »وى 200 أقسام العلوم بعضها عن بعضص »؛ وى الرتدبه 
العلوم خيراً مما رتبوه » وفى إدراكه الحق فى كثير من الأشياء » وفى تفطنه لأأصول 
ميحة سرربة ىأ كثر العلوم ؛ ونى إطلاعه الناس علىما ينها فيه السلف وأهل 


)١(‏ ص .*. طبع المطبعة الكاثوليكية 0 كع 





بلاده » وهذا أقصى ما يقدر عليه إنسان يكون أول من من بده إلى تمييز مخاوط 
دس معد و حوس ل مه أن الوا ل مرا ا ساي فاساءة 
3 وبفراعوا ل أعطاها ٠‏ فا 150 بعدهة على أن يفرغ نفسه مق عهدة ما ا 


منه » فذهب عمره فى تفهم ما أحسن فية » والتعصب لبعض ما فرط من تقظيره » 


فهو مشغولتمره نما سلف » ليس له عهلة يراجع فنها عقّله ولو وجدها ما استحل أن 


يضع ما قاله الأولون موضع الفتقر إلى عزيد عليه » أو إصلاخ له أو تنقيح إياه . وأما 
حن فسهل علينا التفهم الوذ رك دل ل اشتخلنا نده ولا بعك أن لاكرن قد وقع إلينا 
من غير جهة اليونانيين علوم . وكان الزمان الذى اشتغلنا فيه ذلك ريعان الحدانة » 
ووجدنا من « وفيق الله ما فصر علينا بسليه: مدة التفطن ا أ 0 ثم قابلنا جينع 
ذلك بالقط من العم الذى يسميه اليونانيون «المنطق»:- ولا يبغد أن يكون له عند 
الشرقيين اسم غيره- حرفاً حرفاً » فوقفنا على ما تقابل وعلى ماعصى » وطلبنا لكل 
د وحية م دوا حو وراف ما واد ,را كن المشتذلون بالعلم شديدى الاعتزاء 
إلى المشائين من اليو نانيين زعا الفا دشافةالجهور» تحزن إل » وتسينا 
للمشائين » إذكانوا ل فرقهم بالتعصب لهم وأ فلنا ما أراد ود قم رذ فيه ول 
سلغوا ا الم فاصداي ماري وتخرجا » وحن ن ددخلته. 
شاعرون » وعلى ظله واقفون ؛ فإن حاهس نا عخالفهم فم 3 الثىء الذى ل تمكن 
الصبر عليه » .وأا الكثير فقد غطيناه بأغطية التغافل» 20© , 1 
وما يكون لنا أن نلتمس وراء ابن سينا حجعاً الح ق الفلسفة الإسلامية . 
وجاع اكه » أن الفلسفة الإسلامية كانت فى غالن أعسها قاعة على الفصية 
ار للمشائين + لك ن فلاسفة الإإسلام على الحقيقة » من أمثال ا/نسينا »كانوا 
ا يعرفون لأرسطو فضله منغير غفلة عن قصو ورة أحيا نا وخطعه 2 وك 2 تع هم علوم 
ا طء بل من غيرعاوم ونان » وكانت وجهتهم أن يشيدوا ميكل فلسفيا 
| يقوم على قواعد تما محصه النقد من مقالات أرسطو وامشائين » وترفخ أركانه عا عملته 


0ن 0 











أنديهم ا 3 0 غير اليونانيين 


ومتى درست آثار الفلاسقة الا سلاميين حق دراسا - وذلك يحتاج إلى 
كد الذهن وطول الصبر وحنسن الاستعداد وتحصيل الآلة العينة على تفهم تلك 
الأساليب -- ومتى نشر للباحثين ما لم ينشر من آثار القوم » وهو كثير » فستعرف 
عن يقين نصيب الفاسفة الإسلامية من التراث الفلس فى العالم . 


فس رمك 

ولا يذوتنا نشي إلى أن قلاسفة الإسلام استعماوا » إلى حجان كلة «فلسفة» 
اناه ونا ]سوا ميا كككية « سك د ليه ونا أ مرا شال :1ك 
وحكم » وعلوم كك . 

ونظهر أن هدًا الاستعال بعيد العهد يتصل بأول تقل للعلوم القدعة فى الإسلام 
على ما حاء فى كتاب « الفهرست » » فقد ورد فيه : 

«كان خالد بن يزيد بن معاوية ( المتوى سْنة ههه ح غ. *لام ) يسمى حكم 
ا فى نفسه » ولههمة وححبة للعلوم حجار اله الصيمة »تعر 
بإحضار ججاعة من فلاسفة اليو نانيين من كان ينزل مدينة مصر وقد 7 تقصح بالعربية » 
وأمثم بنقل الكتب فى الصنعة من الاسان اليوناتى والقبطى إلى العربى . وهذا 
أول نق لكان فى السلا »0© 

وقال صاحب الفهرست فى موضع آخر : 

« قال جمد بن إسحاق : الذى عنى 'باخراج كتب القدماء فى الصنعة خلد بن 
يزدد بن معاوية : وكان خطيباً شاعراً فصيحاً حازما ذا رأى . وهو أولاقر 2 ترج 
له 5ه الطب والتجوع و كنب الكيساء» وكان كران .شال ل ا 
حك | 5 حاكن طب العسة - فقال خالد :ما أطلن بذاك إلا أن أغنى 
أسحانى وإخوانى » إنى طمعت ف الحلافة فاختزلت دون » فل أجد منها عوضا إلا أن 


نه 





دخ د 


أبغ آخر هذه الصناعة » فلا أحوج أحداً عرفى وما أو عرفته إلى أن يقف يبان 
سلطان رغبة أو رهبة »0© , 
وق كتات « فصل هاشم على عبد ثيمس »© الحاحظ : 
1 «ركانخالد إن يزدد نمعاوبة خطيباً شاعراً » وجيّد الرأى أريباً » كثير الأدب 
حكيا ل ص أعطى التراجة والفلاسفة » وقرب أهل الحكة, الك رو با اهز 
3 صناعة 8 كتب النجوم والطب والسكيمياء والحروب والداب والآلات 
والصناءات 06© // 
وفى كتاب البياز والتنيين للحاحظ : 
« وكان خالد بن يزيد بن معاو.ة خطيباً شاعراً » وفصيحاً جامعاً ؛ وجيد الرأى 
كد لادب دكن أول ادن بع كن الننجوم والطب والكيمياء »20 
وقد أنثى" فى عهد الرشيد وولده المأمون بيت المسكة » وتجد ليت اللكة 
هذا ذكراً ى كتاب الفهرست . فق أخبار غيلان الشعوبى : 
« أصله من الفرس » وكان راوءة عارقاً بالأنساب والمثالب والنافرات » منقطن) 
إلى البرامكة » وينسخ فى دبت المككة للرشيد والأمون والبرامكز »© , 
ا وفى أخبار سهل بن هارون : 
« وكان متحتقاً بخدمة المأمون. وصاخس خزانة الحكة لهووكان عي م 


0 
م 
1 
0 





اع نار ى لاس امد د اده سد العصبية على /١‏ 0 
ثم ذكر سعيد بن هارون:آ الكاتب » وأنه شريك سهل بن هازون فى بت 
ل د ل بت 
وى كتاب « سرح العيون » لابن تباته الصرى9؟ فى ترجة سه لبنهارون : 
« هو سهل إن هارون بن راهبو » ويكنى أب عمرو » من أهل ننساور» نزل 





)١(‏ ص أومع. (؟) « رسائل الماحظ » ص #.ه جع زالقدوق: 
(9؟) ج ١‏ ص 5؟ طبع الندوبى . 2 1 
(5) صن ١٠‏ (5) التوق سنة لاه (وكراع )0 








البصرة فنس بإلها » ويقال إنه كان شعوبياً . والشعوبية فرقة تبغض العرب وتتعصبه 
عليها الفرس . وانفرد سهل فى زمانه بالبلاغة والحكمة » وصئف الكتب معارضاً 
مها "كتب الأوائل حتى قيل له بزرجهر الإسلام . وكان فى أول أمره خصيصا _ 
بالفضل بن سهل » ثم قدمه إلى الأمون فأجب ببلاغته وعقله » وجعله كاتبا 
على حَرانة المتكة » وهى,كتب الفلاسفة التى نقلت للمأمون من جزرة قبرص . 
وذلك أن الأمون لما هادن صاحب هذه الجزيرة » أرسل إليه يطلب خزانة كتب 
اليونان » وكانت مجوعة عندثم فى بيت لايظهر علها أحد أبداً » لمع صاحب هذه 
الحزيرة بطانته وذوى الرأي واستشارم فى حل الكزانة إلى المأمون » فكلهم أشاروا 
بعدم الوافقة إلا مطرانا واحداً فإنه قال : 

ارأى أن تعجل بإنفاذها إليه » فا دخلت هذه العلوم العقلية على دولة شرعية 
إلا أفسدتها وأوقعت بان عامائها .. فأرسلها إليه » واغتبط بها الأمون » وجمل 
سهل بن هارون اك 


وكير ماحد ى كت مؤلق المربية وضع المكة والمكم مكان التليقة 
والفيلسوف وبالعكس » وعبروا بحكاء الإسلام وفلاسفة الإسلام . والحسكم عنذهم 


وقد يدل قدم العهد باستغال كلة « المسكنة » فى ممنى الفلسفة » وامتداد ذلك 
31 تقل بالعربية العلوم القدعة » على أن ل معنى كلة « الحمكة » فى كلام 
ادر كان يا لهذا الاستعال غير بعيد منه . 


ام 01 





تعر نف الفلسفة وتقسيمها عند الإسلاميين 


الكزرىف 


أقدم ماعرفنا من أقوال الفلاسفة الإسلاميين فى التعريف بالفلسفة هو ماتقله 
ان تابه 0 عن أبى وسف يعقوب بن إسحاق 'التكيدى فيلسوف 
ارين ٠.‏ قال : 

« ومن كلامه ( يعنى الكندى) فى الفلسفة : علوم الفلسفة ثلانة : فأولما 
الم الريافى فى التعلم وهو أوسطها فى فى الطبع » والثاتى عل الطبيعيات وهو 


أسفلها أل ببع » والثالث عل الربوبية وهو أعلاها فى الطيع . وإا كانت العلوم 
ثلاثة لآن العلوماث ثثلاثة : إما عم ما يقع عليه الحس » وهو ذوات الميول ؛ وإما 
علم:ماليس دذى هيولى : إما أن يكون لايتصل بالميولى البتة » وإما أن يكون 
قد يتصل مها 5 

فأما ذات الميولى فعى الحسدوسات » وعامها هو العلم الطبييى ؛ وإما أن يتتصل 
بالمولى وإن له انفراداً. بذاته » كيل الرياضيات التى هى العدد والحندسة والتنجم 
والكاليف ٠‏ و ]ما ل حضل دول 3 لقم وهو علٍ الربوبية »0© . 


)١(‏ ترف سنة م5لاه ( و5١‏ م). 

2 «وعل التأليف هو الموسيق وهو من أصول الرياضى » كشاف اصطلاحاتالفتون . 

(؟) الميولى لفظ نوناق - الأصسل والمادة . وف الاصطلاح همى جوهر فى السم 
قابل لما يعرض. .لذلك الجسم من الاتصال والاتفصال » محل للصورتين الجسمية والنوعية . 
«التعر ريفات للج رجالى ٠‏ 7 سرح العيون شر ح رسالة ابن ززيدون ٠‏ طبع الطبغة 
الأميرية سنة الاكاء ص6١ .١‏ 





وليس فى هذا القول الموجز الجمل الذى لابخلص من نفحات تحمة » بحك أنه 
من الحاولات الأولى لإنراز العانى والاصطلاحات الفلسفية فى أساليب عرربية » 
إلا تعرض” القسم النظرى من الفلسفة دون العملى » وليس فيه محاولة أوضع 
تعريف للفلسفة جامع ولا ذكر للمنطق97؟ . 
الغا الى : 
وحاء بعد ذلك أنو' نصر القارانى العم الثاتى التوى سنة هم هم ( 56٠‏ م) 
فعرض لتحددد معنى الفاسفة » وعرض للا حاطة بأقسامها » وذ كر الغانة منها » 
والفرق بين الدين والفلسفة فى بيان أفصح وأبسط ؛ لكنه فرق هذه الأبحاث فى 
مواع من كتبه لناسبات » ولم يعمد إلى جعها فى نسق » ول شخل أقواله على 
فنطها مر :.. امطارات و رض فى يعكن الاين - 1 
قال فى كتاءه 2 لجع بين رأنى الحكيمين »6 : 
' « إذ الفلسفة تحدها وماهيما أنها العلم باللوجودات ا هى موجودة » وكان 
عذان المكيان هرا مبدعان للفاسفة ومنشثان لأوائلها وأصوما ومتمان لأواخرها 
وفروعها » وعلمهما العول فى قليلها وكثيرها » وإلهما امرجع فى يسيرها وخطيرها . 
وما يصدر عنهما فى كل فن ا هو الأصل العتمد عليه لخلوه من الشوائي والكدر . 
ذلك نطقت الألسن وشهدت العقول » إن لم يكن من الكافة » فن ال كثرين من 
ذوى الالباب الناصعة والعقول الصافية . 
ولا كان القول والاعتقاد إما يكون صادقاً متى كان للموجود العبر عنه 


مطابقاً » ثم كان بين قول هذين السكيمين فى كثير من أنواع الفلسفة خلاف » 


(1) ثبت مع الشكر للاأستاذ تمود الحضيرى التعليق الآتى : « فى رسالة الكندى نرت 
اترجبنها اللاتينية و قف حى الآن على أصلها العربى عنوانها قتلأهءددء عنتوستتو ع0 وطن 
يعرف الكندى الفلسفة بأنها العلم جميع الأنشياء وذ كر أنه يتبع أرسطو فى هذا التعرينت > ثم 
يقسّمها بعد ذلك إلى فلسفة نظرية وفلسفة عملية . وأقرب ما ذكره المؤافون القدماء من عناوين 
مؤلفات السكندى إلى عنوان هذه الرسالة هو « كتاب ف الجواهر الخس » . راجم : وم#ذطاه 
خفمك! -21 وقطة1 .8 .[ دع مععمس1المخططم .وه انط عط : نرودلة . أى القالات الفلسفية 
ليوم ‏ الإسحاق السيكتدى تقر قااك كغور اليوتاع . متت اسه بجوت 0 21 





ده الت 


م يخل الأعس فيه من إخدى ثلاث خلال : إما أن يكون هذا الحد امبين عن ماهية 
الفلسفة غير صحيح » وإما أن يكون رأى الجيع أو الآ كثرن واعتقادمم فى تفلسف 
هذين الرجلين سخيفاً ومدخولاً ؛ وإما أن يكون فى معرفة الظانين فهما بأن 
ينهما خلافاً فى هذه الأصول تقصير . والحد صمييح مطابق لصناعة الفلسفة » وذلك 


يتبين من استقراء جزئات هذه الصناعة . وذلك أنموضوعات العلوم وموادها لا تخاو 


خا أن سكون : إن له نإف للسففة نو ]مار متطقية 6ن إما رراض 2 اف لاني + 

وصناعة”'© الفلسفة هى المستنبطة هذه والخرجة لما » حتى إنه لا وجد ثىء من 
موجودات العالم إلا وللفلسفة فيه مدخل » وعليه غرض » ومنه عم عقدار الطاقة 
الإنسية . وطريق القسمة” يصرح ويوضح ما ذكرناه » وهو الذى يؤر المكم 


(1) للصناعة معان أوردها صاح ب كشاف اصطلاحات الفتون . والناسب من هذه المعالى 
لا تحن يصدده ماذ كره بقوله : « وقال أبو الفاسم فى حاشية الطول : (وقد تفسر علكة يقتدر 
بها على استعمال موضوغات ما لنحو رض من الأتمراض صادراً عن البصيرة بحسب الإمكان . 
والمراد بالموضوعات الآلات يتصرف يها سواء كانت خارجية كا فى الخباطة : أو ذهنية ما فى 
الاستدلال . وإطلاقها على هذا المعنى شائع وإطلاقها على مطلق ملسكة الإدراك لا بأس به) » 
ج 1ص ه98م. وفى الكتاب نفسه عند الكلام على كلة العم وتعداد معانمها ما نصه : «دومنا 
ملسكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما محو غرض من الأغراض صادراً عن البصيرة بحسي 
مالعكن قلهاة» ويقال لها الصناعة » بج * ص هه ٠١‏ . وفى مرآة الصروح للعلامة عمد مبين 
على كتاب « سل العلوم » لحب الله البهارى : « الصناعة كالسكتابة فى اللغة حرفة الصانم » 
وجمله الصنعة ؛ وفى عرف الخاصة علم يتعلق بكيفية العمل » أو يكون المقصود منه ذلك العثل 
سواء حصل عزاولة العمل أم لا » والأول هوالممى بالصناعة فعرف العامة . وقد يقال كل علم 
مارسه الرجل حت صار كالحرفة يسمى صناعة له » . 

(؟) جاء فحواشىالشيخ عد عبده على «البصائر النصيرية» للساوى « القدمة : أماظن 
أن القسمة قباس على كل ثىء فلا يبعد عن اللقيقة إذا كانت وجهته ما قدمناه من أن الأحكام 
البىتثبت لهىء واحد بواسطة أقسامه لا سبيل إلى إثياتها له إلا تقسيمه إليها لتستقر له أحكامها » 
وكتيزاً مايكق مجرد التقسيم فى ظهور ثبوت السك » ويبق التقسيم ملحوظاً لاينصرف الذهن 
عنه بعد ظهور المطلوب » وعند ذلك يكون التقسيم وحده هو الطرق ؟ وقد يحذ فك محذف 
الحد الوسظ فى كل قياش فيكون حزءاً من الدليل » وتسميعه قياساً لآنه الواسطة المقيقية إلى 
المطالوب ؟ وهذا الثانى هو ما يسمى عندمٌ بالقياس المقسم أو الاستقراء العام »كم فى قوطهم : الجسم 
إما ججاد أوننات اوجيوان » وكل جاد متحيز » وكل تبات متحيز» وكل حيوان متيز » فسكل جمدم 
متحي . ومن ذلك تقس السكهرباء إلى سالبة وموجبة » وإثيات أ حكام كلمنهما له يش تالمسم حت 














أفلاطون » فإنالقسم رومألا يشذ عنه ثىء موجود من الموجودات . ولو لم يسلكها 
أفلاطون » لما كان الحسكم أرسطوطاليس يتصدىلساوكها . غيرأنه لا وجد أفلاطون 
قد أحكها ويبنها وأتقنها وأوضحهاء اهنم أرسطوطاليس باحمّال اكد وإعمال الحهد 
فى إنشاء طريق القياس ؛ وشرع فى بيانه وتهذيبه ليستعمل القياس والبرهان فى 
حر وها وحة الفسوف اليكو نكالتابع 3 التمم والمساعد والناصح . 

ومن تدرب فى عل المنطق وأحك عل الأداب الخلقية» م شرع فى الطبيعيات 
اا رين » يتبين له مصداق ما أقوله » حيثيحدها 
قد قصدا تدوين العلوم موجودات العالم » واجتهدا فى إيضاح أحواها على ما مى 
عليه من غير قصد منهما لاختراع أو إغراب أو إدداع وزخرفة وتشويق » بل لتوفية 
كل منها قسطه ونصيبه بحسب الوسع والطاقة 
وإذا كان ذلك كذلكء فالحد الذى قيل فى الفلسفة (إنها العم بالوجودات بما 
مى موجودة) حيح يبان عن ذات الحدود ويدل على ماهيته 0 

ويتفق مع هذا التعريف الفلسفة وبوحه .قول'الفارالى أيضاً فى كتاب 
2 سيل السعادة » : 

« وأول هذه العلوم كلها هو العلالذى يعطى الموجودات معقولة ببراهين يقينية » 
وهذه الآخر إِعا تأخذ تلك بأعيانها.. فتقنع فها أو مخيلها ليسهل بذلك تعلم جهور 
ح للكهرياء . والاستقراء الناقص باب من أدواب القسمة من هذا القبيل الثانى » لأنه تقسم 
الكلى إلى جزئياته ثم إثيات أحكامها لما لنثيت له بالضروة . وإها أفردوه نوعاً من أنواع القياس 
على حدة » لأتهم لا يستعملون فيه صورة:التقسيم بإما وإما ص ©8؟١١ا.‏ 

وجاء فى نفس كتاب «البعمائز» : 8ه الاستقراء : وهو حك على كلى لوحوده فى جزئيات 
ذلك الكلى » إما كلها وهو الاستقراء التام م الذى هو القياس المقل لقسم وإما أكثرها وهو 
الإستقراء المسهور ء وخالفته اين اهزة » لأنه فى القياس حم على حزئياتكلى لوحود 


ذكال مي في الكلى » قالكلى يكون وشطاً بين جر زئيه » وبين ذلك المع الذى عوالاً كم 3 
وفى الاستقراء بقلب هذ ١‏ فح على الكلى بواسطة وحود ذلك كك فى حزئياته » 
ص 1١‏ حم( 

ره العّرة المرضية ف بعض الرسالات ألغارابية » » نثيره ديتريصى 211,161 > ليدن. 
سا كن ا 20 





الأمم وأهل الدن . . . فالطرق الإقناعية والتخيلات إغا تستعمل إذن فى تعلم 
اأعالية وخهون الأمم والدن ؛ وطرق البراهين اليقينية فى أن يحصل مها الموجودات 
أنفسها منقولة”. تستعمل فى تعلم "ين سبيله أن يكون خاصياً . 

وهذا العم هو أقدم العلوم وأ كلها رياسة » وسائر العلوم الآخر الرئيسية هى 
بحت .رياسة هذا العم . . . 

وكان الذين عندهم هذا العم مرت اليونانيين يسمونه المكمة على الإطلاق » 
والمكمة العظمى ؛ ويسمون اقتناءها العم » وملسكتها الفلسفة » ويعنون به إيثار 
المكة البطبى وعبها ؛ ويوون القت لما فيلسروفا ٠‏ يعثون .نه لحف والوي 
ل 

وللفارانى تعريف وتقسم للفلسفة نحا مهما منحى آخر » فهو يقول فى كتاب 
« التنبيه على سبيل السعادة » : 3 

«فإذن الصنائع صنفان : صنف مقضوده” حصيل! لتيل » وصنف مقصوده حصيل 
النافع . والصناعة التى مقصودها حصيل اليل فقط هى التى تسمى الفلسفة وتسمى 
المكمة على الإطلاق . ولا كانت السعادة إنا ننالها متى كانت لنا اللأشياء الجيلة 
قنية » وكانت الأشياء الجيلة إما تصير لنا قنية بصناعة الفلسفة » فازم ضرورةٌ أن 
تكون الفلسفة هى التى مها تنال السعادة . وما كان اميل صنفين : صنف نه يحصل 
معرفة الموجودات التى ليس للا نسان فعلها » وهذه تسمى النظرية ؟ والثاتى به تحصل 
مدرفة الاشياء إلى انها أن ,تفعل. عروالفوة عل فسل اليل سباي لد تلن 
الفلسفة العملية والفلسفة المدنية . 

)١(‏ فى رسالة «مسائل متفرقة ستل عنها اكيم أبو نصر الفارابى» : « وأما خصول 
الصورة فى العقل فهو أن تحصل صورة العىء فنْه مقردة غير ملابسة للمادة لا بتلك الحالات 
الى هىعليها منخار ج » سكن بتغيرالحالات » ومفردة غير م ركبة » زمالامم موضوع ومجردة 
عن ججيع ما هى ملابسة . . . وقد يظن أن العقل #صل فيه صورة الأشياء عند مناشرة امس 
لامحسوسات بلا بوسط » وليس الأءر كذلك : إن .بينها وسائط . وهو أن المس يباشر 
اكه سات فيحصل صورها فيه ويؤديه! إلى المس المشترك حت ىتحصل فيه » فيؤدى الحس المشترك 
تلك إلى النخيل » والتختل إلى الميز ليعمل العيز فيها تهذيباً وتنقيحاً » ويؤديها مهذبة متقحة 
إلى العقل فبحصلها العقل غنده » ص ١7‏ من الطبعة المصرية » وص, 417 من الطبعة الأوريية . 

(؟).ص.5م ع مم وس طبع حيدر أباد . 











مام سد 


والفلسفة النظرية تشتم ل على ثلاثة أصناف من العلوم : أحدها علالتعاليم » والثائى 
العم الطبيعى » والقفالث علٍ ما بعد الطبيعيات » وكل واحد من هذه العلوم الثلاثة 
يشتمل على صنف من الموجودات التى من شأنها أن تعم فقط .. 

والفاسفة الدنية صنفان : أحدها يحصل به علم الأفمال الميلة » والأخلاق الى 
تصدر عنها الأفمال الجيلة » والقدرة على أسبامها » ونه تصير الأشياء اللجيلة قنية لنا » 
وهذم تسمى الصناعة الخلقية .. والثاق يشتمل,عل معرفة الأمور التى مها خضل 
الأشياء الجيلة لأهل المدن » والقدرة على حصيلها لمم وحفظها غليهم » وهذه تسمى 
الفاسفة السياسية . فهذه جل أجزاء صناعة الفلسفة92» 

وبعد أن عمرف الفارانى الفلسفة علىهذا الوجه واستوفى أقسامها » ذ كر المنطق 
ال ا ؛ لاعلى أنه قسم من أقسامها » فقال : 

« وأقول : لماكانت الفلسفة ]عا حصل بحؤدة المييز » وكانت جودة المّييز إعا 
سه ل »كانت قوة الذهن حاصلة لنا قبل جيع هذه . 
وقوة الذهن ا حصل متىكانت لنا قوة مها نقف على الأق أنه حق يقين فنعتقده » 
ومها نقف على الباطل أنه باطل'بيقين فنحتنبه » ونقف على الباطل الشبيه بالحق فلا 
نغلط فيه » ونقف على ما هو حق فى ذاه وقد أشبه الباطل فلا نغلط فيه 
ولا ننخدع ؛ والصناعة التى مها نستفيد هذه القوة تسمى صناعة المنطق 06؟ . 

وإذا كنا ترى فى هذا المقال انحاهاً من الفازانى إلى عد المنطقكالآلة الفلسفة 
يخالف انجاهه إلى عده قسما من صميمها فى ما نقلناه من كلامه أولاً » فإنا يحد 
الفا يه : «ما ينبنى أن يقدم قبل ل 

بقصد إلا فى تعلى الفلسفة عا نصه : 

« وأما الفابة النى “يقصد إلمها فى تعل الفلسفة فعى معرفة الخالق تعالى » وأنه 

واحد غير متحرك » وأنه العلة الفاعلة لجيع الأشياء » وأنه الرتب لهذا العالم يجوده 


(0) :ص بد ١‏ طبع حيدر أياد . 
(؟) ص ١؟‏ طبع حيدر أباد . ' 





لا 
1١‏ 
وتبيين” الغاءة من الفلسفة هذا البيان يشعر بقصر الفلسفة على القسم الإلعى . 
وبعين على هذا الفهم ما جاء فى الكتاب نفسه عند السكلام على العم الذى 
217 0 0 
ينبئى أن يبدأ به فى تع الفلسفة : 


فقد ذكر الفارابى أن العم الذى ينبغى أن يبدأ به١قبل‏ تعلم الفلسفة موضع 
خلاف بين الحسكاء » فنهم من يرون أنه عم المندسة » وممهع من يقولون عم إصلاح 
الأخلاق » ومنهم من يرون الابتداء بعم الطبائع » ومنهم من يذ كرون عل امنطق . 
وظاهس أن هذه العلوم التى دار علها القول فى ما ينبني أن يقدم قبل تعلم 
الفلسفة لا تكون أقساماً من الفلسفة . 
وما ينحو هذا النحو فى الميل إلى اعتبار الفلسفة على المقيقة م والقسم الإلعى 
قول الفارانى فى التعليقات : 
«تؤقال؟ المدكة ممرفه الوخود كلوق مكو الو جره اطق أمر اواك الوحوة 
بذاته » والحسكبم هو من عنده عم الواجب ندال بالفكال :2 اهرب إماسوف الواح 
بذاته ففى وجوده تقصان عن درجة الأول بحسبه » ذإذن يكون ناقص الإدراك » 
خلا حكم إلا الأول لأنهكامل المعرفة بذاته »0 
اموامر الضفاء : 
هذا الاختلاف فق تمريل الفلسفة وتقسيمها الذى تعنادقه ى أذر ال[الفارالق ) 
جد شيثا منه كلام من بعده ‏ فرشائل إخوان 'الصفاء الى ظهرت ف النضصف 
التاى مي المرن ألا زمه 'الفاراى ع أهوال ف اعمس الملسفة تسيو 
فى مع لقن ارلع بعد زمن ناكا اسراف ريف بالفلسفة وتقسيمها 
« الفلسفة أولما محبة العلوم » وأوسطها معرفة حقائق الموجودات سب 
)١(‏ ص ١١‏ طبع المطبعة السلفية وص 7ه من ن ريل ديتريصى + 
١م‏ 1 مر لالش مت لاو سد 5ه من تحرير ديتريصى . 
(؟) لفظ دهو» مزيد فى الأصل والصواب حذقه . 
(4) ص .ه طبع مجلس المعارف الم لمياكة سا ا 














الطاقة الإنسانية » وآخرها القول والعمل عا بوافق العلم . والعاوم الفلسفية أربعة 
8 8 :1 سه 
أنواع : أولمما الرياضيات » والثانى المنطقيات » والثالث العلوم الطبيعيات » والرابع 
العاوم الالهيات»90© . 
. وتقول فى موضع آنخر : 

وأما العاوم الفلسفية فعى أربعة أنواع » منها الرياضيات » ومنها النطقيات » 
ومنها الطبيعيات » ومنها بيات 6 

وبعد الكلام على أنواع الرياضيات من العدد والهندسة والتجوم والوسيق ؟ 
وأنواعالنطقيات وهى : معرفة صناعة الشعر » ومعرفةصناعة الحطب » ومعرفة صناعة 
الجدل » ومعرفة صناعةالبرهان » ومعرفة صناعة المغالطين ف المناظرة والحدل ؛ وأنواع 
العاوم الطبيعية وهى سبعة : عل المبادى' الجسمانية » وعم السماء والعالم » وعم الكون 
والفساد » وعل حوادث الحو » وعلٍ المعادن » وعَلٍ النبات» وعل الحيوان . بعد ذلك 
: ا الإلهية 0 :“أولها 0 البارى 03 والثانى عم 
الروحانيات » وهو معرفة المواهس البسيطة العقلية العلامة الفمّالة التى هى ملائكة 
الله ؛ والثالك علم النفشيات”» وهى معرفة النفوسن والأزواح.السارية ى الأجسام 
الفلتكية والطبيعية ؛ والرايع علم السياسة وى جسة أنواع : السياسة النبوة » 
الجناسة الورك »السياسة الثائة »المناسة انقاضية ‏ الساسة الذائية ؛ واتلامين 
عم العا وهو معرفة ماقية النداة 8 6 

فإخوان الصفاء لا يقسمون العلوم الفلسفية إلى نظرية وعملية » بل دخلون 
القدم العمل كله فى الإلهيات » و.دخلون فى علوم الفلسفة ما لم يدخله رمن قبلهم 
من السياسة النبوية وعم العاد . 

ومع أنا جد فى هذه النصوص تصريحاً بأن النطقيات من علوم الفلسفة » فإن 
فى رسائل إخوان الصفاء فصلا عنوانه : « فصل فى أن المنطق أداة الفيلسوف » 
حاء فيه ؛ 

)١(‏ ج ١‏ اس 45 طبع المطبعة العربية بعصر سئة 15184.م.. 


00 





هم سد 


« واعم بأن المنطق ميزان الفلسفة وقد قيل إنه أداة الفيلسوف » وذلك أنه ل 
كانت الفلسفة أشرف الصتائع البشرية بعد النبوة » صار من الواجب أن يكون 
ميزان الفلسفة أصح الوازثء وأذاة الفيلسوق أخرف الأدوات ١‏ الادكيل فى 
حد الفلسفة إنها التشبه بالإثله بحسب الطاقة الإنسانية . واغم بأن ممنى 0 طاقة 
الإنسان هو أن بهد الإنسان ويتحرز من الكذب ف كلامه وأقاويله » ويتجحنب 

من الباطل فى اعتقاده » وفن الخطا فى معاوماته » ومن ارذا ف لاك ومن 
الذى فق أفعاله ؛ ومن الزلل فى أعماله » ومن النقص فى صتاعته ؟ هذا هو ممنى 
قوط النشبه بالإلله بحسب طاقة الإنسان» لأن الله عى وجل لا يقول إلا الصدق » 
ولا يفعل إلا المير0© » 


امم ميئام: 


أما ابن سينا المتونى سسنة 48 ه (00١1م)‏ فيعرض لتعريف الكة وتفسيمها 
فى أساوءه العمى الدقيق » ولا مخاو مع هذا أقواله فى كتبه الختلفة من تفاوت . 

وهذا قوله فى « رسالة الطبيعيات » من عيون الحتكة : . 

«المكة استكال النفس الا نسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية 
والعملية على قدر الطاقة الا نسانية . فالحسكة المتعلقة بالأمور التى لنا أن نعامها ولبس 
لنا أن نعمل مها تسمى حككة نظرءة » واللمكة التعلقة بالأمور العملية التى لنا أني 
نعامها ونعمل مها تسمى حكنة عملي . وكل واحدة من هاتين االمكتين تنحصر فى 
أقسام تلانة : فأقسام الحسكة المملية : حكة مدنية » ونحكة منزلية » وحكة خلفية, 
ا هذه الثلانة مستفاد من جهة الشريعة الالهية » وكالات حدودها تستبين 
بها وتتصرف فبها بعد ذلك القوة النظرية من البشر ععرفة القوانين واستعالما فى 
اك شك اد للحت أن تلم أنه كيف يحب أن تكون المشاركة التى 
تقع تقع فيا بان أشخاص الناس ليتعا ونوا على مصالح الأبدان ومصالح بقاء وع الا سان 


000 ا س0 



































والحسكنة امنزلية فائدتها : أن تعلم امشاركة التى ينبني أن تسكون بين أهل منزل 
واحد لتنتظم به المصلحة امأزلية » والمشاركة النزلية تتم بين زوج وزوجة» ووالد 
ومولود » ومالك وعبد . وأما الحسكة الخلقية ففائدتها أن تعم الفضائل وكيفية 
اقتنائها لتر كو مها النفس » وتعم الرذائل وكيفية توقبها لتطهر عنها النفس . وأما 
المسكمة النظرية فأقساها ثلاثة : حكة تتعلق ا فى المركة والتغير من حيث هو 
ف 512 والتدراء كس تحكة طليعية » وحكة تلن عنا عل فإنه إن ررم 
الذهن عن التثير وإن كان وجوده تخالط)ً التغير » وتسمى حكة رياضية ؛ وحكلة 
تتعلق بما وجوده مستغن عن تخالطة التغير فلا يخالطها أصلا » وإن خالطها فبالعرض 
لا أن ذاتها مفتقرة ى تحقيق الوجود إلا » وهى الفلسفة الأول والقلسفة الاالهية 
جزء منها وهى معرفة الروبية . ومبادى” هذه الأقسام الى للفلسقة النظرية مستفادة 
من أرباب الملة الإلهية على سبيل التنبيه » ومقّص ركف على تححصيلها بالكل بالقوة 
العقلية على سبيل الحجة » ومن أوتى استكال نفسه مهاتين الحككتين: والعمل مع 
ذلك بإحداها كذ إد ف 7 901 ام 
وتعريف ان سينا للحكة فنا أسلفنا محتمل لأن تعتبر الحكة نفس المعاومات 
التصورية والتصديقية » بناء على أن السين والتاء فى لفظة : « استكال »6 مز يدان 
'بشير معنى » وحتمل لأن تكون السين والتاء للدلالة على الطاب » فتكون الحسكة 
هى اماس تحصيل هذه العلومات «النظر الفقلى . وفما سبق من كلام الفارانلى 
ما ينحو إلى كلهما . 
واقتق صذر الدين جمد بن إبراهم الشيرازى”” فى كتاب ١‏ الأسفار الأربعة » 
أثر الشيخ الرئيس فى هذا التعريف فقال : 
« اعم أن الفلسفة استكال النفس الإنسانية معرفة حقائق الموجودات على 


(1) ص +5 منطبع عباى . وفى «تسع رسائل فى الحسكة والطبيعيات» » طبع 
قدطنطينية سنة 54؟١‏ ص #5 . وطيع القاهرة سنة ١757‏ ص ”# . 
(؟) المتوق حول ٠ه١1اه(00٠54ام).‏ 





ما معلها » والمسكم بوجودها تحقيقاً بالبراهين لا أخزاً باللن والتقليد بقدر الوسع 
الإنساى . وإن شت قلت نظم العالم نظا عملي على حب الطاقة البشرءة ليبحصل 
النقية بالنارى تعال 2326 ! 

ثم إن ابن سينا لم يعرض للمنطق فى أقسام المكة » وعرض لصلة كل من 
ادكه المماية ولك النظرية بالدين يبيان ل برد فى كلام من سبقوه . 

ويقولابن سينا فى «رسالة فى أقساما الا : فصل فى ماهية االحمكة : 
الحكة صناعة نظر يستفيد منها الإنسان محصيل ما غليه الوجود كله فى 
نفسه ؟؛ وما الواجن عليه عمله: مما ينبتى .أن يكتس فعله » لتشرت يذلك 
ا 0 مضاهيا للعال الوجود » وتستعد للشكادة 
القصوى بالإاجرة #وذاك بحسب الطاقة الإنسانية . فصل فى أول ول أقسام الحسكة : 
اللكة تتقسم إلى قسم نظرى تحرد وقسم عمل » والقسم النظرى هو الذى 
الغابة فيه حصول الاعتقاد اليقينى بحال الموجودات الج 0 معاد لإعدد يها اسل 
الإنسان » ويكون القطودوإعا .هو حصولء رأف كا بال عرراتر عبد وز عل الميئة؛ 
والقسم العملى هو الذى ليس الغابة فيه حصول الاعتقاد اليقينى بالموجودات ؛ بل ربا 
ل 1 ل حة رأى فى أعس مل ين الاكسان لياتسب ما هو 
الخير منه » فلا يكون القصود حصول رأى فقَط ب ل خصول رلك جرع ” ٠.‏ فغاءة, 
النظرى هو المق » وغانة العمل هو الخير . قصل فى أقسام الحسكة النظرية : أقسا 
اكه النظربة ثلاثة : العم الأأسغم ل ويسمى الع الطبييى ؟ والء! اا 
العم الرياضى ؟ والعل الأعا ويسعى الحم الإلهى . وإنما ا الأقسام 
00 يبحث عنها إما أ 1 حدودها ووجودها متعلقان بالمادة 
الجسانية والمركة مثل : أجر ام الفلك والعناصر الأأربعة و نا يتكون منهاء وما توجد 

من الائحر وال غاص مها مثل اكر 5 ركة والسكون والتغير والاستحالة والكون والفساد 
والنشوء”" واليل » والقوى والسكيفيات التى تصدرعنهاهذ الأحوال وسار مآيشهها » 


00 جسن 2 (؟) فى الأصل الطبوع « النشور» . 











فهذا قسم . وإما أن تكون أموراً وجودها متعلق بإلادة والحركة » وحدودها غير 
متعلقة مهما » مثل التر بيع والتدوير والبكلة ب والمخروطية » ومثل العدد وخواصه ؛ 
٠‏ فإنك تفهم السكرة من غير أن تحتاج فىتفهمها إلى فهم أنها من خشب أو ذهب أو 
خضة » ولا تفهم الإنسان إلا ومحتاج إلى أن تفهم أن صورته من لم وعظم ؟وكذلك 
تفهم التقعير من غير حاجة إلى فهم الشىء الذى فيه التقعير » ولا تفهم الفطوسة إلا 
مع حاجة إلى فهم الشىء الذى فيه القطوسة : ومع هذا كله فالتدوير والتربيع والتقعير 
والاحديداب لا توجد إلا فيا يحملها من الأجرام الواقعة ف المركة . فهذا قسم ان . 
وإنا أن تكون أموراً لا وجودها ولا حدودها مفتقرين إك المادة والحركة ؛ أماامن .. 
الذوات فثل ذات الأأحد المق زب العالمين » وأما منالصفات فثل الموية والوحدة 
والتكثرة » والعلة والعلول » والمزئية والكلية » والمّامية والتقصان» وما أشبه هذه 
المعاتى . ولا كانت الموجودات على هذه الأقسام الثلانة كانت العلوم النظرنة بحسها 
على أقسام ثلاثة ؛ والع الخاص,القسم الأول يسمى طبيعياً ؟ والعلم الخاص بالقسم الثائى 
يسمى رياضياً ؟ والعلم الخاص بالقسمالثالك يسمى إلهياً . فصل فى أقسام الحمكمة 
العملية : لا كن كور الإكشان إما أن مون حاف ا تان كن 
فر حا بشخص واحد » والذى يكون غير خاص هو الذى إنا يم بالشركة » 
والشركة إما بحسب اجماع منزلى عاك » وإما بحسب اجماع مدثى »كانت العاوم العملية 
ثلانة : واحد مها خاص بالقسم الأول ونعرق به أن الإنسان كيف ينبغى أن تتكون 
أخلاقه وأفعاله ختى تكون حياتة الأول والأخرى سعيدة » ويشتمل عليه كتانب 
- أرسطوطاليس فى الأخلاق . والثانى منها خاص بالقسم الثائى” ويعرف منه أن 
'. الإنسان كيف ينبغى أن يكون تدبيره لنزله المشترك بينه وبين زوجه وولده ومماوكه » 
حتى تكون خاله منتظمة مؤددة إلى المسكن م نكسل السعادة ؛ ويشتمل عليه كتاب 
٠‏ أرونس7 فى تدبير النزل وكتب فيه لقوم آآخرئن غيره . والثالك منها خاص بالقدم 
(؟) هو بريسون «#ددتمه. الفيثاغورى المحدث ؟ وبرد اسمه أحيانا على الضورة 

« رونس » ا فى « الفهرست » لان التديم ( س 2738# .م » طبع أؤريا ) . 





انالك و عرف به أسناف السياسات والر )مات ر دناعت اديه القاضلة وال ةم 
كرف وه استيفاء كل واحد مها وعلة زواله وجهة انتقاله ؛ فا كان يتعلق من 
ذلك بالملك فيشتمل علي هكتاب أفلاطون وأرسطو ف السياسة » وماكان من ذلك يتعلق 
بالنبوة والشريعة فبشتملعليه كتابان ها فى النواميس . والفلاسفة لا تريد بالناموس 
ما تظلنه العامة أن الناموس هو الحيلة والخديعة » بل الناموس عندثم هو السنة والثال 
القائم رول افج والعرك ابا تس الملت النازل الوح اميا عدر 
من المسكة العملية يعرف به ونجودالنبوة وحاجة نوع الإنسان فى وجوده وبقائه 
ومتقلبه إلى الشر بعة » وتعرف بعض الحسكة ف الحدود السكلية الشتركة فى الشرائع » 
والتى خص شريعة شريعة بحسب قوم قوم وزمان زمان » ويعرف به الفرق. بين 
النبوة الإلهية وبين الدعاوى الباطلة كلها » . 

وذكر ان سينا بعد ذلك أقسام المسكة الطبيعية ما يقوم منها مقام الأصل » 
وأقسام الحسكة الطبيعية الفرعية » وأتبع ما ذكر يبيان الأقسام الأصلية الحكة 
الرياضية » والأقسام الفرعية للعلوم الرياضية » وأورد الأقسام الأصلية العم لإلعى» 
ثم ذكر من فروع الع الإللعى معرفة كيفية نزول الوحى والجواه الروحانية التى 
تؤدى الوحى » وأن الوحى كيف يتأدى حتى يصير 0 ومسموعا بعد روحانيته . 





وعم إأعاد ويشتمل على تعريف الإنسان أنه لو لم يبعث ددنه مثلا لكان له ببقاء 
روحه بعد موته ثواب وعقاب غير ددنيين » وكانت الروح التقية التى هى النفس 
الطمثنة الصحيحة الاعتقاد الح » العاملة بالميرالذى :وجَبه الشرع والعقل » ذائرة 
بسبعادة وغبطة ولذة فوق كل سعادة وغيطة ولذدء وأمبا أجمل من الى صح بالشرع 
٠‏ ولم يخالفه العقل أنها تسكون لبدنه » إلا أن الله تعالى أ كرم عباده المتقين على لسان 
رسله علهم السلام بموعد باع بين السعادتين الروحانية ببقاء النفس والممانية ١‏ 
يبعث البدن الذى هو عليه قدير إن شاء هو ومتى شاء هو. وتبين أن تلك السعادة . 

إل وحانية كينت أن المقل وحده طاريق إل مكرقناء وأما السعادة التدنية قاد يود 
وصفها إلا الوحى والشريعة ؛ وعثل ذلك يعرف حد الشقاوة الروحانية التى لأنفس 














النجار » وأنها أشد إيلاماً وإبذَاء منالشقاوة التى أوعدوا بحاولما مهم بعد البعث». 
ويعرف أت تلك الشقاوة على من تدوم ومن تنقطم ؟ وأما الى مختص «البدن 
فالشريعة أوقفتهم عل ها ؟ :دون النظروالفقل وتحده 4 ارآما الشقاوء ارزوحائلة 
فإن العقل طريق إلها من جهة النظر والقياس والبرهان ؟ والحسمانية تصح بالنبوة 
التى صحت بالعقل ووجبت بالدليل ومى متممة للعقل » فإن كل ما لا يتوصل العقل 
إلى إثبات وجوده أو وجوه بالدليل فايعا يكون معه جوازه فقط » فإن النبوة تعقد 
على وجوده أو عدمه فصلا وقد صح عنده صدقها فيم عنده ما صح وقصر عنه 
من معرفته ») . 

ولا فرغ ان سينا من الكلام على أقسام الحسكة قال : . 

« وإذ قد أتى وصفنا على الأقسام الأصلية والفرعية للحكة ؛ فقد حانٌ لنا أن 
نعرف أقسام العم الذى هو آلة للانسان موصلة إلىكسب الحسكمة النظرية والعملية » 
واقية عن السهو والفلط فى البحث والرؤنة » مرشدة إلى الطريق الذذى يحب أن 
يسلك ىكل بحث ومعرفة حققيقة الحد الصحيح » وحقيقة الدليل الصحيح الذى هو 
الإررهان و حفيقة الخي ل العارب للزهان + ولحقيتة الاناى العام عيما ء وحفيية 
الغالملى الدلّس . مهما ؛ وحقيقة الشعرى الوم خيلا . وهو صناعة النطق) : 

وعقد فصلا عنوانه « فى الأقسام التسعة الحكة التى م المنطق » ذكر فيه 
أقسام النطق التسعة » وحم بقولة : 

نهد دالت غز سام المتكة ميرظير أنه ليس على لها تشتمل عل ما الت 
الشر ع » فإن الذين بدعوتها ثم يزيغون عن منهاج الثبرع إما يضلون من تلقاء 


أنفسهع ومن حزم وتقصيرهم » لا أنالصناعة نفسها توجبه» فإنها لريئة منبه70©». 
وذ كز قاعهانة الرسالة ماءنصه ؛ 


)١(‏ ص 10؟؟ ل 4#» الرسالة التاسعة « فى أقسام العلوم!» العقلية لابن سيئا من 
«جموعة الرسائل» » مطبعة كر دستانالعامية عصر سئة 58 ١ه‏ وهى الخامسة من « تسم رسائل 
على املاح والطفتات 1 ١‏ 





« خملة العلوم العقولة المضبوطة فى هذه الرسالة العظيمة ثلانة وتجسون عاماً » 

ول يبلغ أحد عامناه قبل ابن سينا بالعلوم العقلية أو العلوم الفلسفية بهذا العدد . 
وقد حمل المنظق آلة للعلوم العقلية أو الفلسفة بقسمبها النظرى والعملى » ثم أسعاه 
مع ذلك حكة : 

وذكر فى فروع :العم الإلعئعل الوح وعم العاد» وهو فى ذلك قارب منهج 
إخوان الضفاء . ولاان سينا فى تمريق المسكة وتقسيمها مسلك طريق لبك 
فى منطق الشرقيين فقال : 

« فى ذكر العلوم : إن العلوم كثيرة » والشهوات لما مختلفة » ولكنها تنقسم 
3-2 3 9 تنقسم حسمن : 

: علم لا يصلح أن نجرى أحكامها الدع سكله بل فى طائفة من الزمان ثم تسقط 

بعدها » أوتكون منقولاعن اللحاجة إلها بأعيانها برهة من الده ثم يدلعلها من بعد. 

وعاوم متساوية النسب إلى جيع حر الدهن » وهذه العلوم وك العلوم ا 
تسمى 0 : 

وهذه لنها «أصول» ومها «توابع وفرو ع» . وعرضنا ها هنا هو فى الاصول » 
وهذه التى عيناها توابع وفروعاً -- فهى كالطب والفلاحة » وعلوم جزئية تنسب إلى 
التتنجمم وصنائع أخرى لا حاجة بنا إلى ذ كرها ‏ 

وتنقسم < العلوم الأصلية » إلى قسمين أيضاً : فإن العم لا يخلو : إما أن ينتفع 
به فى أمور العالم الوجودة وما هو قبل العالم » ولا يكون قصارى طالبه أن يتعامه 
ختى يصير آلة لعقله يتوصل بها إلى علوم هى (عاو أمور العالم وما قبله » ؟ وإما أن 


التفع أنه من لحنت يصير آلة لطالبه فيا بروم تحصيله من العلم بالأمور الموجودة فى 
العالم وقبله . 

والعم الذى يطلب ليكون 1 لة - قد جرت العادة فى هذا الزمان وى هذه 
البلدان أن يسمى «عل النظق» » ولعل له عند قوم آخرين اسما 1 خر » لكننا نؤثر 


انا نميه الان هذا الام الترور . 

















م ل 


وإنا يكون هذا العم آل فى سائر العلوم -- لأنه يكون عاماً منمبا على الأصول 
التى يحتاج إلهاكل من يقتنص الجهول من العلوم باستمال_للمعلوم على نحو وجهة 
يكو ن ذلك النحو وتلك الجهة مؤدا بالباحث إلى الإحاطة الل » قيكون هذا العم 
0 إلى ججيع الأعحاء والجهات التى تنقل الذهن من العلوم إلى الجهول » وكذلك. 
كن قرا إلى جميع الأنحاء والمهات التى تضل الذهن وتوهمه استقامة مأخذ بحو 
الطلوب من الجهول ولا يكون كذلك ؛ فهذا هو أحد قسمى العلوم . 

وأما القسم الآخر- فهو ينقسم أيضا أول ما ينقسم قسمين » لأنه إما أن تكون 
الغابة فى العم تزكية النفس ما يحصل لما من صورة المعلوم قط » وإما أن نسكون 
الغانة ليس ذاك فقط » بل وأن يعمل:الشىء الذى انتقشت صورته فى النقس . 

فيكون الأول تتعاطى به الوجودات :لا من حيث فى أفتالنا وأحوالناء لنعرف 
أصزوري كوه وكوعهارمنا وميدورها عا وده كنا ؛ والثالن لفقت افيد رلور 
مزردات هن أعسالتت واحزالنا لعرف ,أضوية وجو زمر عه! مثا ومنو هاا 
ووجودها فينا . 

وامشهود من أهل الزمان أمهم يسمون الأول (علما نظريا) » لأن غايته التقصوى 
نظر» ويسمون الثانى منها (عمليا ) لأ غايته عمل . 

وأقسام العم النظرى أربعة : وذلك لأن الأمور إما خالطة للمادة العينة حداً 
وقواماً » فلا يصلح وجودها فالطبع ىكل مادة » ولا يعقل إلا فى مادة معينة مثل 
الإنسانية والعظمية ؛ وإنكانت بحيث لا عتنع الذعن » فى أول نظرة » عن أن "بحلها 
كل مادة فيكون على شبيل من غلط الذهن بل يحتاج الذهن ضرورة فى الصواب 
أن ينصرف عن هذا التجويز » ويعدٍ أن ذلك العنى لاحل مادة إلا إذا حصل معنى 
وديم ل زعذ توا قياض فين مق فدل التحرداك والأمور 

وإما أمور مخالطة أيضاً كذلك » والذهن وإ نكان يحوج فى مة تصوركثير 


منها إلى إلصاقه عا هو مادة أو حار ر محرى الادة -- فليس عتنع عنده وعند الوجود 
أن لأسن للماره 106 ناد حك لح لأن تخالطه مالم عنع'ما انغ . وليس يحتاج فى 


(1) العلها : فهذا قبيل من الموجودات والأمور . 





الصاوح له إلى مهد مخصصه به مثل الثلاثية والثنائية من حيث فى متكونة ويعرض 
لا الجتع والتفريق » ومثل التدوير والتربيع وجميع مالا يفتقر وجواده ولا تصوره إلى 
اهان مادة .له ؛ وهذا قبيل نان فى الأمور والو جووات + 

وإما أمور مباينة للمادة والمركة أصلا فلا تصلح لأن تخلط بإلمادة ولا فى 
التصور المقل :المن بمثل الخالق الأول تعال.» ومتل. ضووب من اللجفكة ؛ وهذا 
كسلكالت من ال روات 

وإما أمور وممان قد تخالظ المادة وقد الامخالظها » فتكون ى جل نانخالظ وى 
خلة مالا مخالط ‏ مكل الوحدة والكرة » والتكلى زالجرق » والعلة والماول . 

"كذلك أقسام العلوم النظرية أربعة » لكل قبيل علم . وقد جرت العادة بأن 
يسمى العم بالقسم الأول «علماً طبيعياً» ؛ وبالقسم الثانى «رياضياً» » وبالقسم الثالث 
« إلهياً » ؛ وبالقسم الرابع كلياً » » وإن ل يكن هذا التفصيل متعارقاً . فهذا هو 
العم النظرى . 


وأما ( الم العمل ) فنه مابعم كيفية ما يحب أن يكون عليه الإنسان فى نفسه 


واه ا اك حتى يكون مع ف ا هذه وق االخرله : وقوم يخصون 


هذا يانم « عل الأخلاق » . 

ومنه ما ءلم كيف يجب أن يحرى عليه أعس الشاركات الإنسانية لنيره » حتى 
يكون على نظام فاضل : إما فى المشاركة الحزئية وإما فى المشاركة الكلية » والمشاركة 
الحزئية هىالتى تسكون فىمنزل واحد» والمشاركة الكلية هىالتى تكون فى الدينة . 

وكل مشاركة فإما تتم بقانون مشرووع » وعتول لذلك القانون الشروع براعيه 
ويعمل عليه ويحفظه ؟. ولا يجوز أن يكون التولى لمفظ القن فى الأعرين جبيناً 
انان واد ناه لاجر أن توك اديور الى ول اللدحة» بل ككون ديه 
مدبر » لكل منزل مدير آخِر . ولذلك يحسن أن يفرد « تديير التزل » بحسب 
التولى بابا مفرداً ؛ « وتدبير الديتة » يحسب المتولى بايا مقرداً ولا يحسن أن يفرد 
التقنين للمنزل والتقنين للمدينة كل على حدة » بل الأحسن أن يكون القنن لا يحي 











ا 


أن زاءى فى خاصة كل شخص » وف الشاركة الصغرى وفى المشاركة الكبرى 
شخص واحد بصناعة واحدة وهو « النى » ٠‏ وأما التولى للتديير وكيف يحب 
أنت شرل ؛ لاحن أن لمتدخل بعس قبطن إن حت لقنن ا 
آخر» فعلت ولا بأس بذلك . لسكنك جد الأحسن أن يفرد العم بالأخلاق والعم 
دون الول ل والعع بتدبير المدينة كل على حدة » وأن بعل الصناعة الشارعة 
وماق أن تكون عل ات ره . ولس قولنا * « وما ينب أن تكون 
عليه مشا إلى آنا صناعة ملفقة خترعة ليست من عند الله ولكل إنسان 
ذى عمل أن يتولاها »كلا !. بل مى من عند الله » وليس سكل إنسان ذى عتل 
أن يتولاها ..ولا خرج علينا إذا نظرنا فى أشياء كثيرة - مما يكون من عند الله 
ا كبعت نس إن مكون؟ 

فلتكن هذه العلوم. الأربعة أقسام العم العملى »كا كانت تلك الأأريعة أقسام 
العلى النظرى 

ولس من عزمتا أن بورد:ق هذا التكتاب جيع اماه ادر والعل 
العمل ؛ بل تريد أن ” :ورد من ضاف ا العدد : نورد منه 9 العم الاي؟ 6 
ونورة «العي الكلى )ا » وتورد «العلم الإلعى» » ونورد « العلم الطبييى الأصلى » » 
ولؤرد من الع العملى القدر الذى يحتاج إليه طالب النحاة ؛ وأما العم الرياضى فليس 

0 من العل'الذى ختلف فيه : 

والذى أوردناه مته تى « كتاب الشفاء » هو الذى تورده ها هنا لو اشتغلنا 
بإزاده » وكذلك الخال فى أضناف تمن العلم العمل لم تورده ها هنا . وهذا هو حين 
نشتغل بابراد « العم الآلى 6 الذى هو « النطق 0 

ميز ابن سينا فى :هذا الفصل "العم الحسكى بأنه لا يتغير بتغير الأمكنة 

والأزمان» وله يتبدل يتبدل الدول والأذيان » وكا تسمى هذه العلوم للتكيد يان 
لا العلوم لها العلوم الحقيقية أيضاء أى العلوم الشابتة على ع الدهور والأعوام . وتجمل العلوم اج 

. منطق المعرقيين » ص ه م‎ )١( 


2.) 





0 


النظرية على أربءة أقسام » والعلوم العملية على أربعة أقسام كذاك ؛ والتقسم على هذا 
الوجه لم يسبق إليه . 
وقد بين حدود مابين الشر بعة والفلسفة بقسمها : النظرى والعمل بيانا كل به 
مالم يستوفه الفارابى » فإن الفارالى إِنما عرض للقسم العلمى من الدين ومن الفلسفة 
.فم نقلناه من كتتاب « لجع بين رأنى الحكيمين » . 
أذ إن سيفالم يفته أن يشرح ما أجمله الفارالى من التنبيه على مكانة العل 
الإلحى بين العلوم الفلسفية » فقال فى «الشفاء» فى الفصل الأول من القالة الأولى 
من جلة الألهيات ف ابتداء طلبٍ موضوع الفلسفة الأولّلتبيين إنيئته12كف العلوم) : 
« وأيضاً كذ كلت تسمم أن هنهنا #لمقة بالفيقة واقلئقة أولى :أي 
تضحيح مبادى” سائر العلوم » وأنها هئ المكلة بالحقيقة ؛ وقد كنت تسمع تارة أن 
المكمة هى أفضل عل بأفضلمعلوم » وأخرى أن الحسكة هى المعرفة التى هى أصح 
مفرقة واف ؛ وأخرى أنها العم بالأسباب الأول للك ؟ و كنت لاتعرق ماهده 
الفلسفة الأأولى وما هده المكمة » وهل الحدؤد والضفات الثلاث لصناعة واجدة أو 
لصناعاتمختلفة كل واحدة منها تسمى حكية . وحن نبينلك الآن أن هذا العم الذى 
بحن بسبيله هو الفلسفة الأولى » وأنها المكة الطلقة » وأن الصفات الثلاث التى 
رع 0 المكة مّى صفات صناعة واحدة وهى هذه الصناعة”” 6 . ثم يقول بعد 
هذا : « فهذا الثم يبحث عن أحوال' الوجود والأمور الت عى له >الأقسام 
والأنواع» ختى يبلغ إلى مخصنيص يحدث معه موضوع العم الطبيى فيساه إليه » 
وتخصيص يحدث معه موضوع الرياضى فيسلمه إليه » وكذلك فى غير ذلك » وما قبل 
ذلك التخصيص فكالبداً فنبحث عنه ونقرر حاله . فيكون إذن مسائل هذا العم 
بعضها فى أسباب الوجودالعلول عا هو موجود معلول » وبءضها فىعوارضالموجود » 


. الإنية : #قق الوجود العينى من حيث هرتبته الذاتية » « التعريفات » لاجرجانى‎ )١( 
. وى « دستور العاماء » : «الإنية التحقق » و محقق الوجود العينى من حيث رتبته الذاتية»‎ 


ى 


(؟) « الشفاء » : الإلهيات ء الملة الأولى » المقالة الأولى » الفصل الأول . 














وبعضها فى مبادىء العلوم الحزئية . فهذا هو العم المطلوب فى هذه الصناعة » وهو 
الفلسفة الأولى لأنه العم بأول الأمور فى الوجود » وهو العلة الأولى وأول الأمورى 
العموم » وهوالوجود والوحدة » وهو أيضاً الحسكنة التى هى أفض ل عام بأفضل معلوم » 
فإنها أفضل علم لي اليقين بأفضل معلوم» أى باللدتعالىوبالاسباب. من يمل + 
وهو أيضاً معرفة الأسباتٍ القصوى الكل » وهو أيضاً العرقة له » وله حد العلم 
الإلعى الذى هو أنه علم الكمرر القارقة للنادة فى لد وال جر »60 ر 


ما نهم امه سينا والغريث عى الصر بين العاف زالررم والتصوف : 
يه وتقسيمها بعد ان سينا فيوشك ألا يمخرج 
عن الاستمداد من .تلك التعاريف والتقاسم التى أوردناها . وتكتق فى بيان 
جلة ذلك عا ذ كره مصطق بن عبد الله كات جلى الشهور بأسم حاجى خليفة » 
الترى سمه ليه ١‏ كزهر 36م )فى كتاب ”2 اكقف طبور ان أساى 

ال كس والفيونق 0 : 

« علم المسكنة : وهو علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هى عليه فى 
نفس الأعس بقدرالطاق ةالبشرية . وموضوعه : الأشياء الوجودة فى الأعيان والأذهان » 
وعرفه بعض الحققين بأحوال أعتان الموجودات على ما هى عليه فى نفس الأ 
| در الطاقة البشرية ؛ فيكون موضوعه الأعيان الموجودة . وغايته : هى التشر يك 
بالكالات ف العاجل » والفوز بالسعادة الأخروة ف الآجل . وتلك الأعيان ما الأقمال 
والأعمال الع وجودها يقدرتنا واختيارنا 6 أو لا . فالعلم بأحوال الأول من حيث 
يؤدى إلى إصلاح المعاش وامعاد يسمى حكة عملية ؟ والعلم بأحوال الثانى يسهى 
حكلة نظربة » لآن القصود منها حصل بالنظر - وكل منهما ثلاثة أقسام ؛ أما النملية 
فلأنها إما علم عصالح شخص ,انفراده ليتحل بالفضائل ويتخلى عن الرذائل » ويسمى 
تهذيب الأخلاق » وقد ذ كر فى علم الأخلاق 4 وإما علم عصالم جاعة متشاركة فى 


. الكتاب نفسه » الفصل الثانى‎ )١( 





الميزلكالوالد والمولود» وامالكوالمملوك » ويسمى ند بير التزل»وقدسبق فى التاء ؛ وإما 
عل بمصالح جاعة متشاركة فى الدينة ويسمى السياسة المدنية » وسيأق فى السين . وما 
النظرية فلأنها إما عل بأحوال مالا يفتقر فى الوجود الخارجى والّمتل إلى المادة 
كاله » وهو عم الإلسعى وقد سبق ف الألف ؛ وإما علم بأحوال ما يفتقر الها فى 
الوجود الخارجى دون التعقل كالكرة ؛ وهوعلم الاو سطط ويقسعين با ريام والتسليي 
' وسيأنى فى الراء ؟ وإما علم بأحوال ما يفتقر إلها ف الوجود الخارجى والتعقل 
كالإنسان » وهو العلم الأدق » ويسمى بالطبيعى وسيأتى فى الطاء . وجعل بعضهم 
ما لايفتقر إلىالمادة أصلا قسمين : ما لايقارنم| مطلقاً كالاله والعقول » وما يقارنها » 
لك وه الافقار كلو جد والتكا ير وسائ إلا ور المامة) فيسمى العلم ارال 
الأول علا إلينا » والعلم بأحوال الثانى علا كلياً وفلسفة أولى7© . واختلفوا فى 
أن النطق من الحكمة أم لا.ء فن فسرها عا يخرج النفس إلى كالما المكن فى جانى 


العلم. والعمل جعله منها » بل جعل العمل أيضاً منها » وكذا من ترك الأعيان من 

تعريقها جعله من أقسام المكمة. النظربة إذ لايبحث فيه إلا عن المعقولات الثانية 

التى ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا ؛ وأما من فسرها بأحوال الآعيان الموجودة »> 

وهو الشهور ينها » فلم يعده منها » لأن موضوعه ليس من أعيان الوجودات » 

والآمور العامة ليست عوضوعات بل تمولات تثبت للعياة فتدخل ف التعريق . 
ومن الناس من جعل الحكمة انعا لاستكال النفس الإنسانية فى قوتها النظرية»! 

أى خروجها من القوة إلى الفعل فى الإدراكات التصورية والتصديقية يحسب الطاقة 
دار 


)١(‏ فىكتاب «مفاتيح العلوم » لأنى عبداللة مد بن أحد إن بوسف الكاتب الخوارزى 
المتوق سنة 841 ه (19717ة م) : « الفلسفة » مثتقة من كلة بونانية وهى « فلاسوفيا » 
ومعناها حبة المسكنة .' لما أعربت قيل « فيلسوف 6» ثم اشتقت ه الفلسفة » منه . ومعق 
الفلسفة علم حقائق الأشياء والعمل عا هو أصلح . وتنقسم قسمين : أأحدعا الجزء النظرى » 
والآخر الجزء العملى .. ومنهم من جعل النطق حرفا [ لعلها : جزءاً ] ثالثاً غير هذين » ومنهم 
من جعله جزءاً من ألجزاء العلم النظرى » ومنهم من جعله آلة للفلسفة » ومنهم من جعله جزءاً 
عنها وآلة لما . ص 75 ء المطبعة السلفية . 








البشرة .وتلق من جطلن. الس الاستكال القوة النظرية بالإوراكات لذ كررة:؟ :١‏ 
واستكال القوة العملية باكتساب املكة النامة على الأقوال17 الفاضلة المتوسطة بين 
مرف الافواط والتقزيط : 

وكلام الشيخ فى « عيون الحكمة » ع بالقول الأول » وهو حمل المكئة 
اسم لتكالات المعتبرة فى القوة النظرءة فقط » وذلك لأنه فسر الحكمة باستكال 
انس الإنيتانية بالتضورات والتطيديقات ء سواء كانت فى :الاشياء النظرية أى فى 
الأشياء العمليّة 6 فعى مفدرة عنده نا كتنات هذة الإذوا كات . وأما. ))كتساب 
اللكة التامة عل الأفعال الفاضلة فاجعلها جزءاً منها » بلجعلها غاءة للحكة العملية» . 


مك الويش اوم *: 


زواع حكة الإشراق فهى من العاوم الفلسفية عتزلة التصوف .من العلوم 
الإسلامية »كا أ ناكم ةالطبيعية والإلهية منها منزلة الكلام منها . وبيان ذلك أن 


السعادة العظمى والمرتبة العليا النفس الناطقة هى معزفة الضانع بما له من صفات 
التكال والتتزه عن النتقصان» وبا صدر عنه من الأثار والأفمال فى النشأة الأولى 
والأخرة ؛ وباجلة معرفة المبدأ وامعاد . والطريق إلى هذه الغرفة من وجهين : أحدها 
طريقة أهل النظر والاستدلال » وثانهما طريقة أهل الرياضة والجاهدات . والسالكون 
للطريقة الأولى إن التزموا ملة من ملل الأأنبياء علمبع الصلاة والسلام فهم التكلمون » 
وإلا فهم الحكاء المشاءون ؛ والسالكون إلى الطريقة الثانية إن وافقوا فى رياضتهم ١‏ 
أحكام الشررع فهخ الصوفية » وإلا فهم التكاء الإشراقيون . فلك طريقة طائفتان ٠‏ 
وزحاصل الطريقة الأولى الاستكال بالقوة النظربة والترق فى انها الأربعة » أعنى 
عرئمة الععل الميول 6 والعقل بالفمل ».و لفقا :0ك والبهر اعفاد » « لاحي يمي 
الثابة القصوى لسكوتها عبارة عن مشاهدة النظريات الي أدركتها" التفس بحيث 
لايغيب عنها شىء » ولهذا قيل : لابوجدالمستفاد لأحد فىهذه الدار بل فى دارالقرار» 


. لعلها الأفعال‎ )١( 





اللهم إلا بعض المتحردين من علائق البدن والمنخرطين فى سلك. الجردات0©, 


وحاصل الطريقة الثانية الاستكال بالقوة العملية والترق فى درحاتها التى أولما : 
3١ 11‏ 
مهديب الظاهر باستعال الشرائع والنواميس الإلهية . 
وثانها : سبذين الباطن عن الاخلاق الذميمة ؛ 
وثالها : حل النفس بالصور القدسية الخالصة عن شوائب الشكوك والأوهام ؟ 
ورابعها : ملاحظة جال الله سبحانه وتعالى وجلاله وقضر النظر على كاله . 
والدرجة الثالثة منهذه القوة » وإن شاركتها المرتبة الرابعة من القوة النظرية » 
فإمها تفيض على النفس منها صور المعلومات على سبيل المشاهدة كا فى العقل المستفاد . 
: إلا أنها تفارقها من وجهين : 
أحدهما أن. الحاصل المستفاد لايخلو عن الشهات الوهمية » لان الوم له استيلاء 
)١(‏ فى كتاب ه كشاف اصطلاحات الفنون» ما خلاصته : حراتب القوة النظرية أربعة 
)١(‏ العقل الحيولانى ت وهو الاستعداد المحض لإدراك المعقولات » وهو قوة محضة خالية 
عن الفعل ما للا"طفال + فإن لهم فى حال الطفولة وابتداء الخلقة استعداداً محضاً وإلا امتئع اتصاف 
النفس بالعلوم» وكا تسكون النفس فى بعض الأوقات خالية عن مبادى نظرى من النظريات فهذه 
الحال عقل هيولاتى للنفس باعتبار هذا التظرى ؟ (؟) العقل بالملسكة ‏ وهو العلم بالضروريات » 
واستعداد النفس ذلك لا كتساب النظريات منها » وما هو إلا الإحساس بالجزئيات .والتنه 1آ 
بينها من المششاركات. والمباينات 6 قن النفس إذا أحست بمجزئيات كثهوة واوتبتمت صورها فى 
نيا الجسمانية ولاحظت نسية بعدهها إلى بعض استعدت لأن يفيض عليها من المبدأ ضور 
كلية وأحكام تصسديقية فيا نيينها > فالمراد بالضر ورنات "أوائل العلوم » وبالنظريات ثثوانتها ؛ 
"(5),الغقل بالفدن 7 وهو ملكة. استتباظ النظريات من الخرريات: أى ضير ورة الشطل رك 
متى بشاء استحضر الضروريات ولاخظها واستنتج منها النظريات » وهذه الخالة عا تحصل إذا 
صازت طريقة الاستزياط ملكة راسخة ؛ وقيل هو <صول النظريات وضيرورتم! بعد استنتاحها 
من الضروريات بحيث يستعضرها مق شاء بلا تجفم كسب جديد » فالعقل بالفعل على الأول 
ملتكة الاستنياط والاستحصال + وعلى الثانى ملسكة الاستحضار © (4) العقلل المستفاد عو أن 
محصل النظريات مشاهدة . ؤوجه الحصر فى الأربع أن القوة النظرية إنا هى لاستكمال النفس 
الناطقة بالإدرا كات المعتد مها ء وهى الكسبية لا البديهيات ال قتشا ركها فا الحيوانات . وصراتب 
النفس: قر غذارالاشمكال سحغرة فق تفي التكال بواسعدادة اء لكان هن المد المشناة 
أى مشاهدة النظرياتة . والاستعداد إما قريب > وهو العقل بالفعل ؟ أو إيسد > وهو القل 
اخركدى كلو مترقط ؛ واهر المدل 51 © : 














فى طريق المباحثة » بخلاف تلك الصورالقدسية » فإن القوى الحسية قد سخرت هناك 
للقوة العقلية فلا تنازعها فما حك به . 

وثانهما أن الفائض على النفين ف الدرحة الثالفة قد تكو ورا اكثيرة 
استقدت] الثقين, نصفا تيتا عن الكددرات سانيا عن أوسساء التعلنات لق 
تفيض.ثلك الصور علا كر متاك روات بأ مايه شور كيرة 1 شراءق 
فها ما نسع من تلك الصور . والفائض علها فى |العقل الستفاد هو العلوم التى 
5 تلك المبادى” التى رتبت معاً للتأدى إلى مجهؤل #اكراء صقل فىء سير لها 
فلا برتم فها| إلا شىء قليل من الأشياء الحاذءة لما . ذكره ان خلدون 
ف القدية 02 : 


طذالى, لان رطبى الضصة. 


ولطاش كبرى زاده اللتوى سنة؟55 م (4ه6١-5دم)‏ قول مفصل فى الغرق 
بين طريق النظر والتصفية » وحجة أه لكل منْهما فى المفاضلة بينهما » نورده فوا يلى : 

« المقدمة الرابعة فى بيان النسبة بين طريق النظر وطريق التصفية - اعلم 
أن الكل متفقون على أن السعادة الأبدمة » والشيادة السسزمدية » لاثم إلا بالعلم 
والعمل ول مهما توأمان . وله توحَبَان: 

( أخدها ) الشائع المشهور» وهو أنه لايمتد واحد منها دون الآخر : إذ العلم 
يدون الممل ديا عو العمل الث عم ا 
الكما ا والعفل" الصاللة برفعه «ى . (وثانهما ) أن كاذ منيما عرة 
للآخر ؛ مثالا إذا هر الرجل فى آكتساب العلم وحذق فيه » لامندوحة له عن العمل 
عوجبه ءيإذ لو قصر ق العمل ل يكن فى عامه كال ل ا لكلا 
العمل وجاهد فيه وارتاض حسما بينوه من الشرائط » ينصب على قلبه العلوم النظرية 
كالما .كا قال اللدا نعل وَانَّذِينَ تاقد وا افيا لتَهْدِيِتَيم سبلنا» 


. 448 -- 447 ص‎ ١ «كفف الظنون » ء مطبعة دار السعادة » ج‎ )١( 





وهاتان طريقتان » والأول منهما طريقة الاستدلال » والقانى طريقة الشاهدة . 
فالارل درجة العاماء الراسخين » والثانى درجة الصديقين ؛ وقد ينتج ىكل من 
الطريقتين إلى الأخرى فيكون صاحبه ممما للبحرين : أى بحرى الاستدلال 
والمشاهدة » أو العلم والعرفان » أو الشهادة والغيب - 

50 السالكين إل المق » مع كارة الطرق وخروجها عن حد 
الإإحصاء ؛ توعان : أحدها مايبتدى* من طريق العلم إل العرفان » ومن طريق الشهادة 
إلى الغيب؛ وثانهما : ما ينجل الحق له بالجذية الالهية فيبتدى”* من الغيب ثم 
يتكشف له عالم الشهادة . قال بعض العارفين : يشبه أن يكون الأول طريقة الخليل » 
حيث ابتدأ من الاستدلال بأفول الشمس والقمر إلى وجود رب العالمين ؛ والثانى 
طريقةالحييب ؛ حيث ابتدأ بشرحالصدور وكشف له سسْبحّات”؟ وجه ذىالجلال . 
وأحرقته حتى اممحق جميع ما أدركه ووتلاثى فى ذاه » ول يبق له لظة إلى نفسه 
لفناله عن نفسه » فتحقق زتبة كل شىء هالك إلا وجهه ذوقاً ولالاة لاعلا وقالاً . 
هذا حال الجامعين بين المرتبتين . وأما السالكون إلى إحدى الطريقتين فققد 
اكوا د اراك النظر : الأفضل طرق النظر ء لان طربى المصقية اضفر 
الل لان ملكا ا إل المصد بعيد » لأن تعر الثلائق إل 
حد رؤدئ إل كما الثار دا مسار بل قريب من المتنع ا 0 
قثباته أبعد منه » إذ أدى وسواس وخاطر : عحو ما حصل ويقطع ما وصل .. 
قد يفسد المزاج ويختلط العقل بى أثناء تلك الجاهدات الصعبة » والريا سك 
وقال أرياب التصفية : العلوم الخاصلة بالنظر لا تصفو فى الأ كثر عن شوب أجكام ' 
الوثم » ولا تخلص عن خالطة الخيال فى الغاالٍ » وهدا كثيراً ما يقيسون النائبٍ على 
الشاهد فِيَصْاونَ ويضلون » م تراه فى أ كثر مذاهب الاعتزال » ويا ذلك من 
اعتقادات المهال من أححا ب الضلال ؛ وأيضاً لا يتخلصون فى مناظراتهم ومباحثاتهم 
5 ال الأهواء والغاذات » بخلاف التصوف فإن ذلك تصفية للزوح » وجلاء 


(1) سبحات وجه الله تعالى بشمتين جلالته ٠.‏ «مختار الضحاح» . 











النفوس » وتطهير للقاوت عن أحكام النقس وتخليتها عن الأوهام وانخيالات » فلا 
ببق إلا الانتظار للفيض من العاوم الإلهية المقة فتتكشف غلهع علوم إلهية 
ومبارف ربإنية » ورد علمهم وارد إلهام هو حديث عهد ريه . وأما وعورة السلك 


وبعبه فلا يتقدح فى قوة اليقين وصحة العم » مع أنه يسيرعلى من بسّره الله تعالى من 
الكالككين مكل أنماته والسسين نكال اأوليافه انا اختلال الزاج فإن وقع 
فيقبل العلاج ال كا أمهم أطباء النفوس والأرواح كذلك عارفون أحوال 
الأنذان: والأخباع ء. فلرياضة عل ما شرطو امن الآذات والاحوال أنان ين 
الفساد والاختلال » وخلاص من الأفزاع والأهوال . يحى أن أهل الصين والروم 
فى زمان قديم » تباهوا فى صناعة النقش والترسم » وطال ينهم التزاع والخدال» 
ودار ينهم الكلام فى النتقص والكال » حتى أدى الافتخار فى هذا الشأن إلى 
الاختبار والامتحان . فعين 0 من الطائفتين جدار ينهما حجاب ليتميز الكامل 
من الناقص فى هذا الباب ؛ لجمع أهلالصين من الأصباغ التحيبة والألوان الغريبة » 
ولسوا الصنائع النادرة والرسوم الباهرة » حتى استفرغوا الجهود فى تخصيل 
القصود » واشتغ ل أه ل الروم عن الترسم بالتصقيل وعرفوا أن ترك التخلية إلى التحلية 
هو التكميل » فاما كشف النطاء وارتفع المجابلمعرفة الحال بين الأسحاب » رأوا أن 
حانب أهل الروم تلذلاً ججيع نقوشن أهل الصين مع زيادة ألصفاء ولطافة الصقالة 
والحادم . فهذ! مثال التلوم النظرية ولكشفية » والاول محصل مر طر بن الو اس 
بالكد والِتاء ؛ والثئتى يحصل من اللو الحقوط وآللاً الأعل ... 

إذا عرفت هذا فاعم أن الحاكة بين هذين الفريقين » وتعيان الأفضل من 
الطريقين » هى أن لوقع مع ك2 ل ا ل اك 
أنواع : وذلك لأن لالأشياء وجوداً فى أربع حاتت : فى الأعيان » وفى الأذهان »- 
وفى العبارة » وفى الكتاءة . فالعلوم المتعلقة فى الأول من حيث حاها فى نفس. 
الأعس هى العلوم الحقيقية التى لا تتبدل باختلاف الأزمان وتحدد المّلك والأديان > 
وهذه تسمى علوماً حكدية إن جرى الباحث عن أحوالها فها على مقتضى عقّله > 





: وغلوماً شرعية إن 'بحث عنها,فهها على قانون الإسلام . والعلوم التعلقة بالثانية 
هى العلوم:الإلهية العنوءة كالنطق ونحوه . والعلوم التعلقة بالأخيرين هى العلوم 
الآلية اللفظية أو الخطية . وهذه هى العاوم العربية العتيرة فى ديننا ههذا أورود 
شرْيعتنا هذه على السان.العرب, وعل كتابته' . ثم إن الثلاثة. الأخيرة من هبذه 
الأنواع لا سبيل إلى تحصيلها؛ إلا بالتكسب بالعظر » وأما التوع الأول منها فقد 
يمحس بالنظن وقد يتحصل! التضيية 0206 


اصطياغ التوررم «التصرف بالفلسفة : 


وإذا كانت هذه النصوص تشعر بقوة الصلة بين العلوم الفلسفية وعم الكلام 
وعم التصوف الشرعيين » فان ا/ن خلدون فى « اللقدمة » 0 - عند كلامه على 


هذن العابين < فى حدوتهما وتدر ج كلام الناس فبهنما صدراً بعد صدر » أنهما 
اختلطا بالفلسفة في آخر أمها . يقول ابن خلدون فى عم الكلام : 

« ولقد اختلطت الطريقتان - يعنى طريقتى المتقدمين من التكلمين 
والتأخرين - عند هؤلاء التأخرن » والتبست مسائل الكلام عشائل الفلسفة 
بحيث لا يتميز أحد الفنيين من الآخر » 7, 

ويقول ابن خلون فى عل التصوف ما يشبه هذا القول » فهو بذ كر ما نصه : 
« ثم إن هؤلاء المتأخرين من التصوفة التكلمين فى الكشف وفما وراء الحس 
توغلوا فى ذلك » فذهب السكثير منهم إلى الحلول والوحدة 6 أشرنا إليه » وملأوا 
”7 . ويقول فى موضع آخر فى نفس الفصل : « والذى يظهر من 
كلام ان دهقان فى تقرير هذا الذهب أن حقيقة ما يقولونه فى الوحدة شبيه با 


الصحف منه » 


تقوله الكء فى الألوان » من أن وجودها مشروط بالضوء اذا عدم الضوء 
ل تكن الألوان موجودة بوجه » 0 . 
() «مفتاح السعافة 6 اطاشن كبرئ زاده ج ١ح‏ ص 3# 5-2 . 


(؟) ص 4١7‏ طبع بيروت سنة ١415‏ . 
6 :1 4ل 














وجملة القول أن المؤلفين الإسلاميين لا يعدّون عم التكلام وعم التصوف من 
العلوم الفلسفية ىحقيقة أمها» ولكنهم أروتهما قربى الشبه مبذه العاوم » وبرون 
أن الفلسفة طنت عليهما فى يض أذوار تدوجهما فصبشهما بالضبغة الفلسقية : 


عام أضورل الوم والفلسفة: : 

وعم أصول الفقه ل يخل من أثر الفلسفة أيضاً . وقد أشار إلى ذلك انن لون , 
فى الفصل اللخاص بأصول الفقه وما يتعلق به من الحدل والخلافيات » فهو بذ كر أن 
للمتكلمين فيه طريقة عنى بها الناس. » والمتكلمون ليسوا بعيدن من الفلاسفة . 
ويجعل ابن خلدون غم الخلافيات وعلم الحدل بع لعلم أصول الفقه » وهها عامان 
لذ يسدر ليها بالنطى تكد ٠‏ وعلم الحدل كم فى كتاب « مفتاح السعادة » : 
« هو علم باحث عن الطرق التى يقتدر بها على إبرام أى وضع أريد » وعلى هدم أى 
وضع كان ؛ وهذا من فروع عام النظر ومبنئ لعلم الحلاف ؛ وهذا مأخوذ من 
الحدل الذى هو أخد أجزاء مباحث المنطق » لسكنه خص نالعلوم الدينية 6 0©, 

وى كتاب « أبحد العلوم » بعد نق ل كلام « مفتاح السعادة » : « ولا يبعد 
أن يقال إن علم الحدل هو علم:الناظرة لآن لآل منهما واحدء إلا أن الجدل 
0 منه » ويؤيد هكلام اتن خلدون فى «المقدمة» حيث قال : « هو معرفة آداب 
الناظرة الت حرى بين أهل الذاهب الفقهية وغي رم ... ولذلك قيل فيه : إنه مغرفة 
بالقواعد من الحدود والأداب فى الاسثدلال التى يتوصل مها إلى حفظ رأى وهدمه» 
كان ذلك الرأى من الفقه أوغيره. .. 96©, وعلم الملاف 3 فى الشكتان تفيئه.: 
« الجدل الواقع بين أحاب المذاهب الفرعيّة كأنى حنيفة والشافى وأمثالم » والفرق 
بينه وبين علم الحدل بالمادة والصورة : فإن الحدل بحث عن مواد الأدلة الخلافية » 
والخلاف بحث عن صووها)» 20 . 

)١(‏ ج اص05؟. 0 ع اس 4ه 


(؟) :“لفل فن العارة محريقاً : إن علم الخلاف أقرب أن يبحث عن المادة » وعلم الجدل 
عن الصورة . 





وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الاجالية والتفصيلية : الذاهب 0 منها 
طائفة من 'العاماء أفضلهم وأمثلهم أو حنيفة ... اله90 , 

ويقول ابن خلرون فى «القدمة» ماخلاصته : «إعلم أن هذا الفقه الستنبط من 
الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين الجتهدين باختلاف نكم وأنظارم » ثم لا 
انتهى ذلك كن الأعة الأربعة واقتصر الناس على تقليدثم » أتيمت هذه المذاهب 
الأربعة أصول اللة » وأجرى الخلاف نين الأخذين بأحكامها محرى الخلاففى النصوص 
الشرعية والأصول الفقهية » وجرت الناظر ات فى تصحيح كل بقار مده إمائة: 
وكان فى هذه المناظرات بان مأخذ هؤلاء الأئمة ومثارات م ومواقم 
اجنهادثم » وكان هذا الصنف من الغلم إيسمى بالخلافيات 2 

بل قد تجمل طاشن كرى زاده فرووع علم أصول الفقه أربمة علوم : م :3 عل 
النظر » وهو علم النظق الباحث عن أحوال الادلة السمعية أو حندود الأحكام 
الشرعية ؟ وعلم المناظرة » وهو علم باحث 1 أحوال المتخاصمين ليكون رتيب 
البحث ينهما على وجه الصواب حتى يظهر الحق يينهما ؛ ثم علم الجدل ؛ وعلم 
لذ 00 

وكل هذه العلوم من العلوم العقلية الفلسفية ؛ وجعلها فروعاً لعلم أصول الفقه 
يدل على مبلغ اصطباغ هذا العلم بالصبغة الفلسفية . 


)اج لاصس568. (؟) .ص 4م4؟ -- 5غ طيع الحشاب عضر . 
إفرة) « مفتاج السعادة » »ج ».ص 150 7ل 















































الصلة بين .الدن والفاسفة نك الإسلاميين 


بق أعس الصلة بين الفلاسفة والددن فى رأى فلاشفة الإسلام وغيرثم من 
الؤلفين الإسلاميين ؛ وهو الأع' الذعي جل بعض الثربيين مناط الابتكار فى 
الفلسفة الإسلامية » وجعله بعضهم سبباً لاتقلاب فلاسفة الإسلام مبشرين بالدين ' 
الإسلاى ودعاة له . 
2 2 الفمرسةة : 
يقول ابن خزم المتوى سنة 5ه4 م ( 58١٠1م)‏ فى كتابه « الفسل فى 
الكل والتّحل » :2 الفلسفةمعل المقيقة إمما معناها وثمرتها» والغرض المقصود 
بحوه بتعامها » ليس هو شيئًاً غير إصلاح النفس بأن تستعمل فى دنياها الفضائل 
وحسن السيرة المؤدنة إلى سلامتها فى المعاد ء وحسن سياستها للمتزل والرعية . وهذا 
نفسه » لا غيره » هو الغرض فى الشريعة:. هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من العاماء 
بالفلسفة ولا بين أحد من العلناء.بالشر بعة06©. 
ودعوى ابن حزم أنه لاخلاف بين أحد من الفلاسفة ولا بين أحد من العاماء 
الك ينه عل أت ماد كر هو عرض الدرية والفلشعة عي الف دري 


مسامة . فإن معن ىكلام ابن حزم هو أن غرض الفاسفة والشريعة غرض عمق » 
وليس ذلك عذهب الفلاسفة.ولا هو عذهب الدينيين . 


قال ان رشد المتوفى سنةهةه ه ١١54(‏ م) فى كتاءه « فصل القال فها بين 
الشرريعة واللشكة من الاتصال» : (او يتب أن تعلم أن مقصود الشرع إعا هو تعليم 


3111 ص 54 من طبعة القاهرة سنة‎ ١ ج‎ )١( 





١ ٠‏ العلم المق والعمل الحق» والعلم الحق هو 0 ا ل 
١‏ ماه عليه » وبخاصة الشريفة مها » ومعرفة السعادة الأخروية واالشقاء الأخروى 3 
والعمل الحق هو امتثال:الأفعال التىتفيد السعادة ل الأأفعال التىتفيد الشقاء . 
والعرفة هذه الأفمال ه الذى يسمى الملم الكل 04> +وقال الفورستاق فى 
كات « الملل والتحل » : 
« قالت.الفلاسفة : ولا كانت السعادة هى المطالوءة لذاتها » وإعا يكدح الإنسان 
لنيلها والوصول إلها » وهى لا تنال إلا بالمكبة ‏ فالمكمة تطلب إما ليعمل مها » 
وإما تعم فقط » فاتقسمت المكمة قسمين : علبى وملى ... فالقسم العملى هو عمل 
الجبر » والقسم العامى هو عم الحق 76" . 
ومهذا تنشاءه غاءة الدين وغابة الفليسفة » وإن م يكن هذا النشاءه على الوجه 
الذى قرره ان حزم » فكلاهما نز إلى تحقيق السعادة من طريق الاعتقاد الحق 
وعمل الخير . بل موضوعات الدين وموضوعات الفلسفة واحدة » وذلك رأى القارالى 
فى كتابه « تحصيل السعادة © إذ يقول : « غاللة محا كية للفلسفة عندثم » وهما 
تشتملان على موضوعات بأعيانها » وكلاهما تعطى المبادى” القصوى للموجودات » 
فإنهما_يعطيان علم اللبدأ الأول والسبب الأول للموجودات» وتعطيان الغانة القصوى 
التى لأجلها كون الإنسان » وهى السعادة القصوى والغابة اتقصوى فى كل واحد 
من الوجودات الآخر . . . وكل ماتعطى الفلسفة فيه البراهين اليقينية فإن 
الملة تعطى فيه الإقناءات . والفلسفة تتقدم بالزمان الملة »0 . 
2٠‏ والدن والمكة عند هؤلاء الفلاسفة يفيض كلاها عن واجب الوجود على 
عقول البشر :واسطة العقل الفعال :د الغارق كلها صادرة. عن واجب الوجود 
)١(‏ «فصل القال » » طبع القاهرة 4ه١/ه5١‏ ص 58 . 
(؟) « الملل والنحل » على عامش «الفصل» لابن حزم » طبع القاهرة سنة ١111‏ »> 
ا براه 


(9) « تحصيل السعادة » , طبع دائرة المعارف. الءمانية » بمحيدر آباد الدكن > سنة 
4٠‏ 8د ص .6غ - 14١‏ 











وي 


واسطة العقل"الفضال » ويا كانت تلك المعرفة أم غير وحى . فلا فرق بين الحكنة 
ودين من اجهة غاننهماء ولا من حهة مصدرها وطريق وصوللما إلى 'الإنسان : 
والفرق بين الدين والفلسفة عند الفارالى هو من جهة أن طرق الفلسفة بقينية » 
أما طريق الدين فإقناجى . ومن جهة أخرى تعطى الفلسفة حقائق الأشياءكا هى » 
ولا يعطى الدين إلا تمثيلا لها وخييلا . وقد ذ كر الفارالى ذلك فى مواضع مختلفة 
من كتبه !.منها قوله فى كتاب «تحصيل السعادة» : « وتفهم الثىء على ضريين : 
أحدها أن يعقل ذاته » والثانى أن يتخيل عثاله الذى يحا كيه .وإيقاع :التصديق 
يكون بأحد طريقين : إما بطريق البرهان اليقينى » وإما بطريق الإقناع . ومتق 
تحصل عم الموجودات أو تعامث » فإنعقلت مغانها أنفنها ووقع التصديق مها عن 
البراهين اليقينية كان العم الشتمل على تلك المعاؤمات فلسفة ؛ وإن عامت بأن ' 
مخيلت 'عثالاتها التى نحا كمها ء وحص التصديق عا خيل مَيئا عن الطرق الإقناعية » 
كان الشتمل على تلك المعاومات :بنسمية القدماء ملة926© . 
ويرى ابن سنا أن بين الددن والفاسفة فرقاً آخر » هو أن وجهة الدءن عماية 
أصالة. » ووجهة الفلدفة بالأصالة نظرية” » وهو يقول فى رسالة «الطبيعيات © : 
« ميا |المناكة القملية | طستفان من ههةالقرابمة الإلهية وعالات ارده 
تنبين مها وتتتصرف فهها بعد ذلك القوة النظرنة من البشر ععرفة القوانين واستعالها 
فى الكزئيات ٠‏ ومبادى؟ [ المسكة النظرة ] مستقادة من أرراب اللة الإلهية غلى 
سبيل التنبيه » ومتتصرف على حصيلها 'بالكال“ بالقوة العقلية » على' سبيل 
الححة 0000 


وقول الفهرستاق فى كتاك '( اللق والتجل © فى معى ,فول إن شنا 


)١(‏ «تحضيل السعادة» » ص 4٠‏ . وقد صيحنا آخر كلة فى هذا النص وهى ف"الأصل 
الطبور ع « ملكة ». 

(؟) الطبيعيات من عيون الحسكئة » وهىالرسالة الأولى من« تسع رسائل فى المكة 
والطبنعيات ».ص ؟ ست #» من ظبعات بعى وقنسطتطينية والقاهرة . 





ما لق ١‏ 9 والانبياء دول بماد روسانية ل ري القسم للخو ١‏ ويطرفة مامن 
اللقد م العلمى» والحسكاء تعرضوا لأمداد عقلية تقرراً للقسم ١‏ لعلبى » ويطرف ما من 
القسم العملى . فغاية الحكم هو أن يتجل لعقله كل.الكون » ويتشبه بالإله اطق 
تعالى بغابة الإمكان » وغابة الدن أن عجل له نظام السكون فيقدر غلى ذلك مصالح 
العامة حتى يبت نظام, العالم » وينتظم مصال” العباد » وذلك لا يتأتى إلا بترغيب 
ورهيبٍ وتشكيل وتخييل فتكل ما وردت به أحاب الشرائم واللكٌ مقدّر على 
.ما ذكرناه عند الفلاسفة » إلا من أَحَدَ عامه من مشكاة القبوة فإنه ريما بلغ إلى 
احد التعظم لحم » وحسن الاعتقاد فى كال درجهم 276 . 
والتشكيل: والتخييل فى كلام الشهرستاتى خاص بالأمور “العامية : قالفلاستقةٌ 
يتقولون » كا بذ كره ابن تيمية المثوق سنة.754 ه ١*517(‏ «( فى كتاءه.« موافقة 
صررح العقول لصنحيح التقول» : < إن الانبياء اونا عن الله وعن اليوم الكر 5 
وعن الحنة والنار » بل وعن اللائكة بأمور غير مطابقة للأهر فى نفسه » لكهم 
خاطبوهم عا يتخياون به ويتوهمون به أن الله تعالى جسم غظم » وأن الأبدان تعاد » 
وأن .لم نعيا بحسوسا » وإن كان الآمر ليس كدلك فى نفس الأعر ؟ لأن مصلحة 
المهور أن يخاطبوا عا يتوهمون نه ويتخياون أن الأمر هكذا » وإن كان هذا كذيا 
فهو كذب لصلحة الخهور ؛ إذكانت دعوتهم ومصلحتهم لا حكن إلا .هذا لطر 


وهؤلاء يقولون : الأنبياء قصدوا -هذه الألفاظ ظواهرها » وقصدوا أن 1 
الجهوز مني هده الكاوافر بوإن كانت الطواهر ى نفس الادر ا كنا واطلاة و عا 

للدق » فقصدوا إفها م الجمهور بالسكذب وبالباطل للمصلحة :م إن من هؤلاء من : 
يقول : النتى كان يعلم الوه دلككن أخاور خلاقه للمصلحة . ومنهم 0 
ماكان يعلم الحق كا يعامه نظار الفلاسقة وأمثاهم و ود ادن الل 
الكاملعلى النى .. . وأما الذين يقولون : إن النى كان يعم ذلك فقد شرن إن 
النى أفضل من الفيلسوف » لأنه على ماعامه السلاسوت ورادة + 0 أن يخاطب 


()ج 5« ص لاه١‏ من طيعة القاهرة سنة 1811 ه. 











الجهور بظريقة يمحر عن مثلها الفيلسوق00 0 . 


وقول ابن تيمية تقرير واضح لآراء الفلاسفة » وإن كان فى أساوره وألفاظه 
مالم , 0 ا 0 

هذه خلاصة رأى الفلاسفة الإسلاميين فى العلاقة بين الدن والفلسفة . وإذأ 
كان الفلاسفة يحاولون غالبا؛ التوفيق بين الشريعة والمبكنة فى أساوب ليشن فيه 
عنف ولا زوع إلى كبرياء » فإن لبعضهم أساليب تتكاد تسكون مهاجة الدينيين 
لا د ناا شت 7 

نقل أو حيان التوحيدى » المتوق سنة 20# ه (؟١١٠‏ - م٠‏ م) على 
ما استظهره الستدوبى طابع كتاب «اللقابسات» » وفى «معجم الطبوعات العربية» 
تك ان أله وف سه ٠م ٠١-1٠١9‏ م)» عن المقذسى الفيلسوف أنه قال : 
« الشريعة طب المرضى ؛ والقاسفة طب الاصحاء ؛ والانبياء يطبون للمرضى حتى 
لا يتزايد مرضهم وحتى نزول المرض العافية فقط » وأما الفلاسفة فإنهم يحفظلون 
الصحة على أسحامها حتى لا يعترمهم عرض أصاا ؟ وبين مدير امريض وبين مدير 
الصحييح فرق ظاص وأمى مكشوف » لأن غابة تدبير المريض أنينتقل.ه إلى الصحة » 
هذا إذا كن الدراء لي والطيع قابلك» والطبيب ناصماً . وغائة تدبير الصحيحأنيحفظط 
الصحة » وإذا حف ظ الصحةفقد أفاد هكس الفضائل » وذ" فرغدلها وع رط لاقتنائها . 
وصاحب هذه الخال فَائْر بالسعادة العظمى وقد صار ]0 للحياة الالهية 5 
واللياة الالهية عن اجاود والدعومة | والس مدنة | . وإن كسب من ورا 
من الرض بطب صاحبه الفضائل أيضاً » فليست تلك الفضائل من جنس هذه 
الفضائل » لأن إحذاهها تايدنه والاترى رهانية وهذه مظنونه وهذه,مستيقية ‏ 


)١(‏ « موافقة صرخ إلعقول اضحيّتح النقول » » على هامش كتاب « منْهاج السنة 
النبوبة » » طبع بولاق سئة ١851١‏ ل لكا ل 
(؟) زيادة من « الإمتاع والؤائسة » . 





وهذه روحانية وهذه حسمية 2 وهذه دهصنة وهذه زمانية 620 8 


0 
ن خاراى عامار الري : 


أما عاماء الدين فنزعهم غير ذلك التزع » وتم فى أأكثر الأمر خصوم للفلسفة 
ف غير هوادة :ولا رذق وقول ق] كير الأبر لآن بمض ال يان من كال للفلسقة 
ترط م أثر لايخلو طمنهم على المكمة من رذق ,وى كتاب. « اللطائف » 
لأجد بن عبد الرزاق الكقدبى أن أباعمّان الحاحظ 0 الفلسفة وذها قها ٠‏ مله 
وذمه من العاوم 2 0 1 قدرنه على الكلام و وأبطر قاو ف الناضة 61ل 
فى الفلسفة مادحا : « قيل ما القلسفة ؟ قال : أداة الفمائر » وآلة الخواطز» ونتاح 
العقل» وأداة معرفة الأجناس والعناصر » وعلالأعراض والجواهر » وعلل الأشخاص 
والصور » واختلاف الأخلاق والطبائع والس ا نوات ار 2906 . وى لت الم - 
« قيل ما الفلسفة ؟ قال م بكم دل مادم » بعيد مداه » قليل جدواه » 
0 على صاحبه سطوة :للك وعناوة العامة 00 م من العتزلة بل 
هو رأس فرقة من فرق المعتزلة تتتسب إليه » وتسمى : « الحاحظية » ؟ والصلة 
بين الفلسفة وبين مذاهب الاعتزال معروفة . 
وفى العلماء الدينيين. من لاصلة لهم بالاعتزال ولكهم مع ذلك لوا عر 
عن الفلسفة » ولنس فى كلامهم عن الصلة نيها وبين الدين تلك الحفوة الى بحدها 
فىأساليب المتأخرين ؟ ومن هؤلاءالعاماء أوالقاسم الحسين نحمدالراغب الأصفهاى» 
المتوق سنة * »0 ه (6 11١‏ - 9 م) + المعتبر من أة المنة » وصاحب كتابه 
« الذريعة إلى مكارم الشريغة » الذى قيل إن النزالى كارت“ يستصحبه داكا 
ويستتحسنه لنفاسته . 
0 «تارخ الحسكاء» وهو مختصر الزوزتى المسمى «المنتخبات اللتقطات» من كتابه 
« إخبار الءلماء بأخبار المسكاء » لال الدين أبى الحسن على بن نوست القفظى ص 88 طبع 
ليبسك ؛ وانظر هذا النص فى كتاب « الإمتاع والؤانة » لأنى' حيان التوحيدى الذى نقيره 
سنة * ١4‏ الأشتاذان أحد أمين بك وأجد الزين ؛ الجزء الثاق ص 1١‏ . 
(؟) ص١١‏ 0 
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لت سر ل 


يقول الراغب الأصْفْهانى فى كتاب 8 تفصيل النشأتين فتحصيل السعادتين 6 : 
« واع أن العقل بنفسه قليل القناء » لا يكاد بتوصل إلا إلى معرفة كليات الأأشياء 
لق أن يعلم جلة خسن اعتقاد الحق وقول الصدق وتعاطى الجيل : 
وحسن استعال العدالة وملازمة العفة 0 ذلك من غير أن يعرف ذلك فى ثىء 
فى وشاع يعرف كليات الاشياءروربان ما إلذى بحت أن سد فذقىم 
شىء » وما الذء اهو يد قشع قي ل يعرفنا العقل مثلا أن لم المتزير 
والدّم وامر حرم » وأنه يحس أن يتحاى من تناول الطعام فى وقت معلوم » وأن 
لا تتكح ذوات الخارم » وأن لا تجامع امرأة فى حال الحيض ؛ فإن أشباه ذلك 
لاسبيل إلا إلا بالشرع ..فالشر ع نظام الاعتقادات الصحيحة والأفعال 
المستقيمة » والدال على مصال الدنيا والآخرة » ومن عدل عته فقد ضل سواء 
السبيل 00 

والغزالى المتوفى سنة 8*8 ه (1111م) » مع شدته فى الرد على الفلاسفة 
ومعاذاة الفلشفةاء م يبلغ فى ذلك مبلغ من رد الفلسفة ججلة وحرم الاشتغال مها من 
غير تفصيل . وهو يذ كزى كتاب مهافت الفلاسفة : « أن الخلاف ينهم وبين 
غيرم من الفرق ثملاثة أقسام : قسم برجع التزاع فيه إلى اللفظ ؟ وقسم لا يصدم 
مذهيهم دا ا من أصول الدين ؟ والقسم الثالت ما يتعلق التزاع فيه بأصل من 
أل الدن ؛ كالقول فى حدوث العالم وصفات الصانع وبيان حشر 0 


والأهدان» . ثم يقول : «فهذا الفشى ونظائره هو الذى ينبنى أن يظهر فساد مذههم. 
0< 


فيه دون ما عداه » 

درن راف الشرال قا بان الدن والنايكة مر ٠‏ > الله قله ف كتاف: 
بر« المنقذ من الضلال 6 عند الكلام عن الالسهيين: من الفلاشفة - « الصنف 
الثالك : الالهيون » وثم المتأخرون » ومنهع مثل سقراط وهو أستاذ أفلاطون » 
وأفلاطون أستاذ أرسطاطاليس » وأرسطاظاليس هوالذى رتب لم النطق وهذب 


2 
)١(‏ صض > (؟) ص و --؟اء طبع بيروت . 


2و 





الوم :وخر قا يكن رأمؤقيل »عضيل ماكان خا م لومم وم يجملهم 
ردوا على الصنفين الأولين من الدهربة والطبيعية ؛ وأوردوا فىالكشف عن قضانحهم ا 
ما أغنوا به غيرجم » « وك اله الؤمنين القتال » بتقاتلهم . ثم رد أرسطاطاليس 
على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من الالهيين 8 م فصر فيه حى نيزا من 
ججيعهم ؛ إلا أنه استبق أيضاً من رذائل كفرهم بقايا لم وفق للتزوع عنها » فوجب 
تكفير تم وتكفير متبيهم من التفلسفة الإسلاميين كان سينا والفارانى وأمثالم) . 
على أنه لم يقم بنقل عم أرسطاطاليس أحد” من التفلسفة الإسلاميين كقيام هذين 
الرجلين » وما نقله غيرهما ليس يخاو عن خبط ومخليط يتشوش فيه قلب الطالع 
حتى لا يقهم . وما لا أيفهم “اكت رد ادهل ؟! 

وجموع 2 عندنا من فلسفة أرسططاليس. بحسب نقل هذن الرجلين 
ينحضر فى ثلاثة أقسام : قم يجب الشكفير نه ؟ س0 ؟ وقسم 
لدعت إمكات اباد فلل 0 : 

وقد يعتبر كلام الغزالى » على ما فيه من قسوة أحياناً » رَفِياً إذا قيس إلى 
كلام "كثير من التأخرين : 

ويقول الشيخ خمد عبده فى « رسالة التوحيد » .فى وصف موقف الدينيين 
من الفلاسفة منذ عهد الغزالى : « وجاء الغزالى ومن على طريقته فأخذوا جيع 
ما وجد فى كش الفلاستقة ما كتعاى بالإلتهيات » وما بتعبل نها من الور العامة 
أو أحكام الجواهر والأعراض » ومذاهيهم فق اماد ور كيت إلا سا ؛ وججييع 
ما ظنه الشتغلون بالكلام بعس شيئًاً من مبانى الدين » واشتدوا فى تقده » وبالغ 
الأخرون منهم حت كاد يصل مهم لمر إل ها وراء الاعتال 3 + 

ومبالغة المتأخرين فى معاداة الفلسفة تظهر فيا حاء فى « فتاوى ابن الصلاح فى 
التفسير والحديث والأصول والعقائد» . وانالصلاح هو أوعمرو عمّانين عبدا رحن 


. ص وم - 4ه من طيعة دمشق الثانية‎ )١( 
ه.‎ ١818 (؟) ص ؟١ الطبعة الأولى سنة‎ 











38 تق إلدين الشهرزورى التو سه 121 . وقد حاء فى «فتاواء) ما نصه: «مسألة 
فيمن يشتغل بالمنطق والفلسفة تعلماً وتعلياً ٠‏ عل المنطق عل ار تقصيلة مما أباح 
الشرع تعامه وتعليمه » والصحابة والتابمون والأمة ا جنهدون والسلف الصالحون 
8 ذلك اوايعرا الأعال به أو سوَعوا الاشتغال به 0 ؟ واهل جوز 
الأحكام الشرعية مفتقرة إلى ذلك فى إثباتها 0 ذوعا الواجب عل من تلنين 
بتعليمه وتعامه متظاهراً نه ؟ ما الذى يحب على سلطان الوقت فى أعره ؟ وإذا ونجد 
فى بعض البلاد شخص من أهل الفاسفة معروقاً بتعليمها وإقرائها والتصنيف فيها 
وهو مدرس.ق مدرسة من مدارس العم » فهل يحب على سلطان تلك البلرة عزله 
وكقاة الناس قر ؟ أعات رصى الباعيه < :د الفا عه أين] السفته والاجلال 
واد لسراو الع اذل » ومثار الزيخ والزندقة » ومن تفلسف عميت" بصيرته عن 
محاسن الشريعة المطهرة المؤيدة بالمجج الظاهرة والبراهين الباهرة » ومن تلبس 
ا تما)' وتعلا قارنه الكدلان والحرمان + واستحوة عله النطان . وزأى فن 


اا رع قلبه عن ندوة نبينا خحمد » صل الله عليه وسجع 

كه الذا ك ترون وكا غفل عن 9 ره غافل » مع انتشار آيانه المستبيئة 
دمد ءاسي ١‏ مح قد اميش انرا ١‏ عماتيا لخو هيا اف 
مجر 4 وعدداء متهر! > إذ فوزق ذلك بأضعاف لا تحصى » فإمها ليست محصورة 


على ما وجد منها فى عصره صلى الله عليه و وسم “ذل المحدة لعدء صل لى الله عليه وسلم 
على تعاق العصوو.؟ وذلك أن كرآمات الأولياء من أمته » وإحابات المتوسلين نه 
فى حو نجهم وإغناتهم عقيب توسشّلهم به وشدائدهم » براهين” له قواطع » ومعجزات ْ 
له سواطع » ولا يعدها عاد ولا حصرها حاد . أعاذنا اله من الزيغ عن ملته « 
وحعلنا من المهتدن الحادن مإسدانه ونا المنطق فهو مدخل الفلسفة » 
ومدخل الشر شر » وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه من إباحة الشارع؛ ولا استباحه . 
أحدة من الصحاءة والتابمين والأعمة الجتهبن والسلف الصالمين » وسائر من 'يقتدى 


٠. 





نه من أعلام الأمة ونسادائها» وأركان الأمة أوأدتها ٠‏ قد رأ الله الجيعه من 
معرّة ذلك وأدناسه » فطهرثم من أوصاءه ٠‏ وأما استعال الاصطلاحات المتطقية 
فى مباحث الأحكام .الشرعية فن التكرات الستبشعة والرقاءات المستحدثة » 
ولبش بالأحكام الشرعية ؛ والجد لله ء افتقار إلى النطق أصلاً . وما بزعمه التطق 
للمنطق من أحض الحد والبرهان فقعاقع 17 قد.أغنى الله عنها كل ميخ الذهن » 
لاسها من خدم نظريات العلوم الشرعية ..ولقد تمت الشريعة وعلوهها » وخاض فى 
بحر الحقائق والدقائق عاماؤها حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة ٠‏ ومن زعم 
أنه يشتغل مع نفسه بالنطق والفلسفة لفائّدة يزعمها فقد خدعه الشيطان ومكر .ه ؛ 
فالواجب على السلطان أن يدفم عن السامين شر هؤلاء المياشم”© ويخرجهم عن 
المدارس ويبعدثم » ويعاقب على الاشتغال يفم » ويعرض منظهر منه اعتقاد عقائد 
الفلاسفة على السيف أو الإسلام لتخمد نارهم وعحئ ١‏ ثارها وآ نارهم . يسر الله 
فاك ركاه ! وم أرط هكد الى عل فى كان رس مدر من أعل 
الفلسفة والتصنيف فا والإقراء للها » ثم سجنه وإازامه متزله . وإن زعم أنه غير 
معتقد لمقائدهم » إن حاله يكذنه » والطريق فى قلع الشر قلع أصوله . واتقصاب 
مثله مدرساً من العظائم له . والله تعالى ولى التوفيق والعصمة » وهو أعم »29 . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قول الولى أحد بن مصطق العروف بطاش كبرى زاده 
التوق سنة 5 ه ( ١654‏ - 5ه م )فى كتاب « مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة » فى موضوعات العلوم :“3 وإإناك أن نظن من كلامنا هذا أن ٠‏ تعتقد 
كل ما أطلق عليه اسم العم حتى المكة المموهة الى اتترعها الفارالى وابن سينا» 
وتقحه نصير الدين الطومى » ممدوحاً . همات ههات ! إن كل ماخالف الشرع 
فهو مذموم » سها طائفة سعوا أنفسهم حكاء الإسلام عكفوا على دراسة ترهات 


)222 قعاقع : جع قمقعة » ومى حكاية صوت السلاح ونحوه . (5) لعلها المشائم . 
(؟) « قتاوى ابن الصلاح » ص #4 ل 5 ؟ طيع القاهرة سنة ١4‏ . 
(4:) لعلها أو 





أل الضلال وسموها الحسكنة » ورا استجهاوا من عمرئ عنها » وثم أعداء الله 
وأعلذاء أنكاله ورتكلة والحرفون كلم انر نل دن مواضعه مولا نكاد تلو أذ 
00 تحفظ قرا نا ولا حديتاً :+ وإنا يتجماون بوسوم الشريعة تخذراً من تسلط 
المسلمين عليهم » وإلا فهم ليعتقدون شيقاً من أحكام الشر ع » يل برددون أن 
بهدموا قواعده وينقضوًا عساه عروة عروة.. قيل : 


وما اتسبوا إلى الإسلام إلا . لصون دمائهم عن أن تقال 
رن الا 1 و شاط ٠‏ دياع الضاة ايع كسان 


فالحذرَ الحذر منهم ! وَإعا الاشتغال بحكتهم تيتا ف أ 
على عوام السامين من الهود والنصارى » لمهم ينس ترون يزرى أهل الإسلام . 
نعم إن من رسخ قواعد الشريعة فى قلبه » وامتلاً قلبه من عظمة هذا النى الكريم 
وشريعته » وتأيد دينه بحفظ الكتاب والسنة » وقوى مذهبه فى الفرو ع » يحل 
له النظر فى عاوم الفلسقة » لكن بشرطين : أجدهما أن لا يتجاوز مسائلهم الخالفة 
للشريعة » وإن تحاوزها فاعا يطالعها للرد لا لغيره ؟ وثانهما ان لا عزج كلامم 
بكلام عاماء الإسلام . ولقد حصل ضرر عظم على المسامين من هذه الجهة لعدم 
قدرهم على تمييز الميد من الردىء » ورعا يستدلون بإبرادها فى كتب التكلام 
على نبا كما كان هذا إلا منذ ظهر نصير الدين الطوسى وأضرانه » لا حياثم 
الله ! وإنما السلف» مثل الامام التزالى والأأمام الرازى » مرْجوا كتب اكلام 
بالجكة » سكن للرد كا تراه فىتصانيفهم . ولابأس بذلك » بل ذلك إعانة لسامين 
وحقظ لعقائدتم : ثبتنا الله تلام عل الفتواط المنتقم 1 إنة جوادا كزع )97 . 
ومن المتقدمين قبل النزالى من كانوا حرباً على الفلسفة لا يعرفون هوادة 
ولا ليئآ ؛ وجل هذا الصنف تمن لم يتذوقوا طم الفلسفة ولم يتتسموا ريحها » وى 
كلامهم من الخلط ما يدل على أنهم لا يتتكلموت عن عل فيا عالهوا من أمور 


0 علس كع ال 





الفلسفة ؛ ومن أمثلة ذلك ما حاء فى كتاب « مفيد العلوم ومبيد ال حموم » الشيخ 
جمال الدين أبى بكر مد بن العباس الحوارزى التو سنة مم ه ( *هو م ) : 
« الباب الثالث فى الرد على الفلاسفة » : « وثم قوم من اليونانيين تحذلقوا0© فى 
العقولات حتى وقعوا ففوادى الحيرة والختّباط”'؟ ؛ وتحيروا فى الا لهيات » وبنوا 
مقالامهم على النشعى الحض والدعاوى الصرف . ويزعمون أ: ب ب ال 
وسياق مذ بهم يدل على أنهم جيل خلن الله وأمق الناسس ء واشباسن الإلحاد 
00 كله شمبة من شعهم . وكانوا يترهبون لقطم 
النسل » ورئيسهم أفلاطون اللحد » لعنه الله » قال لموسى بن عمران 1 الله 
وكليمه م تفوله أصدقك فيه إلا قولك : كل العلل » . | 

إلى اعتقاد هذا الحبيث كان يكذب رسول الله ويعتقد أن الله تال ل 0 
1 وجب بنفسها منغير اختيار » ويعتقد أن العالم قديم . وإخوانه 
رطان وسقراط وبقراط وجالينوس كلهم ملاحدة العصر وزنادقة الدهص 
قينا » فإن هذا تعرفه العلماء دون الأسراء ٠‏ ثم إن الله سبحانه وتعالى علم خبث 


الوتة » نسميتة 


سرائرمم فأرسل الله علهم سياد ففرقهم . وعلومهم الشئومة عربتها أقوام فى عهد 
لأمين الكليفة باذنه ووصلته 6 اعتقاد الفلاسفة أن الألمة ثلاية الكزا 2 
3 » والنفس ؛ وقضوا بكون العقل والنفس أزليين ؛ ؟ وينفون 0 5 1 

عرادث إن الى ١‏ عالم قادر ربد معيع متتكلم البتة :ووعوا إن إطركاة 
ال ا اموي ا ل : 
أما الفقهاء من عاماء الدين المتأخر بن فالظاهر أنهم لا يرون بين الفلسفة ونين 


. » مخذلق الرجل إذا أظهر رالحذق وادعى أ كث مما عندة . « مختار الصحاح‎ )١( 
. © (؟) الخياط بالضم كالجنون وليس به . « مختار الصحاح‎ 

22( لعلها « إنبته » , أو م نقسهة 6. 

(4) الخواوريى : « مفيد العلوم ومبيد الموم » » ص 5١‏ ست 238 طبع المطبعة 


الشرقية سنة م189م. 
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الشعبذة0؟ والسحر”""والكهانة”" فرقاً . يقول النووى حي الدبن أبوز كريا يحي 
التوق سنة 5007 ه ( 1274م ) فى >كتاب « الجموع شرح الهذب » : 
« فصل - قد كرا أقسام العم الشرعى » ومن العلوم الخارجة عنه ما هو بحرم 
أو مكروه ومباح » فالحرم كتعل السحر فإنه حرام على الذهب الصحيح © و؛ 
قَطلّع الجهور" . وفيه خلاف لذ كر هف الحنايات » حيث ذ كره الصنف إن شاء 
الله تعالى ؟ وكالفلسفة والشعبذة والتنجبم وعلوم الطبائعيين”؟؟ » وكل ما ان سبباً 
لإنارة المكوك » ويتفاوت فى التحرء »© : 

وذرل صاح كنات < الذر الختار شرح وير الأبصار )» علاء الدن حمد 
ان على الحصكق المتوق سنة ٠١84‏ ه ([153/7 م ) : « واعل أن تعم العم يكون . 
فرض عين ©» وهو بقدر ما يحتاج لدينه ؛ وفرض كفاءة » وهو ما زاد عليه لنفع 


غيره ؟ ومندوباً » وهو التبحر فى الفقه وعم القلب ؛ وحراماً » وهو عم الفلسفة 
والشعبذة والتتنجم والرمل وعلوم الطبائميين و الس لكك 0ك 


وقد يصح أن يعد من الفقهاء شمس'الدين أو عبد الله مد 1 بحكر 
المعروف ابن قم الحوزية الحنيل التوى سنة ١‏ هلاه (:188م ) .. و ليس ابن قيم 
الجوزية ولا أستاذه :# شيخ شيخ الإسلام الان آم الاين ع المعروف بان ثيمية 
المتوى سنة 54/ه ( 38510 م) مو انسار الالششفة ع لكا رقن احا 


» الشعوذة :خفة فى اليد وأخذ كالسحر ببرى الشىء بغير ما عليه أصله فى رأى المين‎ )١( 
. » والمفعد :ا المتتعواذ > وكسيد 3 2 00 المحيط‎ 
(؟) السحر : هو فمل يخ سبيه وبوم قلب | ا عر سد را ل عد لكك‎ 
منه غير المعروف فى المع . والأقرب أن المعروف فى الشر ع هو الإتيان يخارق عن مزاولة‎ 
. قول أوفعل رغ فىالشر ع أجرى الله سبحاثه سنته>صوله عنده اتلاء ؛ « كشفالظنون»‎ 
(؟) اللكاهن : الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان ويدمى معرفة‎ 
. الأسرار .0 “9 لسان العرب»‎ 

(4) يطاق الطبيعيون على فرقة يعبدون الطبائع 0 والبرودة والرطوية 
واليوسة لأنها أصل الو حود إذ العالج مكب مها » وتسمى هذه الفرقة الطبائعية ا كشافك 
اصطلاحات القنون » . * (ه) ج ئقص57. 

ل ل 6 





0 بعادمها فوا ألما يه من مختاف السلوم » وأساويهما فى النقد والجدل 
رك عل أن نفحات النظر العميق والاطلاع الواسع خفف من لذع أساونهما : 

وقد عرض انن قم الموزية ق كنات « مفتاح دار السعادة ومنشور ولابة 
الع والإرادة » لنقد العلوم الفلسفية » فال سبيناً ماق التطق:مرةى مهافت وقلة 
جدوى » ومشيراً إلى صلته بالددن وح الشر ع فى تعانه : < وأما النطق فلوكان 
علا صميحاً كان غايته أن يكون كالتباحة واطتدسة ووه . فكيف وناظله 
اماف سففي؟ كسان وينافين مكل واحتاذقك فيانيه بولك ماد با للذعن 


أن يزيغ فى فكره » ولا يؤمن مهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه 
ومناقضة كثير منه للعقل الصربح . وأخير بعض من كان قد قرأه وعتى بدء أنه * 
١‏ ازل متعجباً من فساد أصو له وقواعده » ومباينتها لصرح المعقول » وتضمنها لدعاوى 
محضة غير مدلول علها » وتفريقه بإن متساويين » وجعه بين مختلفين » فيحك على 
الثىء يحم » وعلى عر دوق الم بار 5 ىء كحك ثم يحم على 


مضاده أو مناقضه به : قال : إلى أن سألت” بعض رؤسالة وشيوح أهله عن ثىء 
من ذلك » فأفكر فيه ثم قال : هذا عم قد صقلته الأذعان » ورت عليه من 
:عهد القرون الأوائل » أو 5 قال : فاق أن له من أهله » وكان هذا من 
افصكل مااذايت فى املق د فالا : إلى 5 قم ت على رد متتكلمى الإسلام عليه » 
وتبيان فساده وتناقضه » فوقفت على مصنف لأبى سعيد السيرافى النحوى فى ذلك » 
وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربيية علهم كالقاضى أنى بكر بن الطين » 
الام عبد المان .الاك وابنه » وأنى المعالى » وأنى القاسم الأنصارى » وخلق 
لا حسوق اكثره ٠‏ وقأيت النتقكلاك فضاد فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الإشكال 
وتخالفنها ما كان يتقدح لى كثير منه ورت ل من جرد للرد غلهم شيخ 
الإسلام قدس الله روحه » فأنه أىق كتابية الكبير والصغير بالعحب المحاب » 
0 أس ارتم وهتك أستارم » فقلت فى ذلك : 
وايجبا لمنطق_ اليوارن200 >5 فيه من إفك ومن بتان 
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رجو شفاء غلة الظمان 
فعاد بالليبة واطسرائلة 


فلم بحد 0 سشوى الحرمان 


يقرع سن نادم حنران 


قد ضاع منة العمر فى الأماق 2 وعان الحفّة فى اليزان 

نا كان مد هوي النتوى بده المزلة أقهى تأن. يلون حهاة أو منه بآن 
يكون غلا تمده فض كقاءة أو فرض عين . وهذا الشاقى وأجد وسائر أنمة 
الإسلام وتصانيقهم » وسائر أعة العربية وتصا نيقهم » وأعة التفسير وتصانيفهم » 
لن نظر فيها » هل راعوا قها خسدود للنطق وأوضاعه ؟ وهل صح لحم عانهم 
دونه أم لا؟ بل ثمكانوا أجل قذراً وأعظم عقولا من أن يشغلوا أفكارثم مهذيان 
التطقيين : وما دخل النطق على عل إلا أفسده و غير أوضاعه وشوش قواعده» 17 . 

هذا وقد بدأنا حديئنا فى الصلة بين الدن والفلسفة عند الإسلاميين بذ كر 
آراء الفلاسفة فى الغرض من الدن والقرضن من الفلسفة ‏ فبحسن أن حم هد 
العف بيار ازاك المي ى الدرض من الذن معدلا ججيع 2 
الوضوع . وابن قم الحوزءة ببسط الآراء الختلفة فى بيان القصود من الشرائع . 
عند السامين من فلاسفة وغيرثم » مع رد مالا برضاه واختيار ما رتضيه » وذلك ى 
كتاب 3 مفتاح دار السعادة » فيقول : 2 قصل - وأما ما ذكره القلاسفة من 
مقصود الشرائع ؛ وأن ذلك لاستكال النفس قوى العم والعمل » والشرابْع ترد بتمهيد 


20( « مفتاح دار السعادة » » ص ١/اؤة‏ حاص ١5‏ » القاهرة م85١‏ ه حل 
مكمم تصحيح بعض التحريفات + 





ما تقر فى العقل بتعبيره الح » فهذا مقام يحب الاعتناء بشأنه » وأن لا نضرب 
يك » فنقول : للناس فى القصود بالشرائع والأوامص والنواهى أربعة طرق : 
أحدها طريق من يقول من الفلاسفة وأتباعهم من التتسبين إلى الملل : إن المقصود 
اماامناب أخلاق النفو س وتعديلها لنستعد.ذلك لقبول الحسكة العامية والعملية ؛ 
ومنهم من يقول لنستعد بذاك لآن تسكون محلا لانتقاش صور العقولات فها . 
ففائدة ذلك عندهم كالفائدة الحاصلة من صقل المرآة لتستعد لظهور الصور فها » 
وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس | الأخلاق الفاضلة والمياسات العادلة » لمن 
رام فلاسفة الاجات ! الحم بين الشريعة والفلسفة كم فعل ابن سينا والفارانى 
وأضراما . ون ميم كان ادر 24 خوارق العادات والمعخزات على 
طريقٌ الفلاسفة الشائين » وجعاوا لما أسباباً ثلانة : أحدها القوى الفلكية » والثانى 
القوى النفسية » والثالث القوى الطبيعية . وجعلوا جنس الخوارق جنسا 2 
وأدحاوا (ما السحرة وان الناضة :لكيه وغيرثم مع ما للانبياء والسشيل 
فى ذلك » وجعاوا سبب ذلك كلة :واحا وإن اختلفت بالغايات .. والنى قصده 
الخير » والساحر قصده الشر . وهذا الذهب من أفشسد مذاهب العالم وأخبئها » 
وهو مبنى على إنكار الفاعل التار وأنه تعالى لا يعم المزئيات » ولا يقدر على 
تغيير ابام » ولا يخاق شيئا عشيئته وقدرته ؛ وعلى إنكار الحن واللانكة 
ويقاد الأأجسام وبابخلة 6افهو مبى .على الكثر بالل وملا كته وكعيه ورسلة 
واليوم الآخر . 
وليس هذا موضع الرذ على هؤلاء وكشف باطلهم وفضاتحهم 0 
0 طرق الناس فى المقصود بالشر اع والعبادات . وهذه الفرقة غانة ماعندها فى 
السادات. و الاخادق والمشكة 01© لمع رأوا النفسى بلا توه رعق ريا 
الفكلنة » ولما تصور وعم بقوتها العامية » فقالوا كال الشهوة ف العفة » وكال الغضب 
: فى الم والشجاعة » وكال القوة النظرية بالعي . والتوسط فى جبيع ذلك بين طرق 
)١(‏ لعلها العملية . 
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الافراطوالتفريط هو العدل . هذا غانة ماعند القوم من القصود بالعبادات 
والشرائع ؛ وهو عندثم غاية كال النفض وهو استكال قوّها الغامية والعملية ؛ 
فاستتكال قوتها العلنية عندهم بإنطباع صورة المعلومات فى النقس ؟ واستكال توتها 
العملية بالعدل . وهذا مع أنه غاية ماعندهم من العم والعمل'» وليس فيه بيان 
خاسطيةالنفس ال 0 لما دونه البتة ء وهو الذى خلقت له وأريد مها ء بل 
ما عرفه القوم أنه م يكن عندثم من مه رفة متتليقة إلا تزر يشير غير كر 
ولا حتصل للمقصوة 4 وَدَلك مدرقة الله بأمعاثه وصفاده » ومعرفة ما بل ا 


وما يتعالى ويتقدس عنه » ومعر كه ا 4055 عير بز بين مواقع رضاه وسخطه » 


واستفر راغ غم الوسع فى التقرب إليه » وامتلاء القلل عحبته » بحيث يكون سلطان 
حبه قاهراً لكل حبة © ولا سعادة للعبد ى دتياة ولا إلا ذلك » ولا كال 
للروح دون ذلك البتة . 

فلنس فى حكتهم العامية إعان بللّه ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا 
لقاه » وليس فى حكتهم العملية عبادته وحده لا شرزيك له » واتباع عرضاته 
واجتناب مساخطه . ومعلوم أن النفس لا سعادة لما ولا فلاح إلا ذلك . 

0 ن حكلهم العابية والعملية ما تسعد به النفوس وتفوز » ولمذا لم 
الكوز داخلين فى الأمم السعداء فى الآخرة » وثم الأء م الأربعة الذ كورون فى قوله 
ا ان الذن ا والذين هادوا لمارا والصّ ابن ع مق سال 
بإلله داور الآخر وحمل صالحاً فلهم ع عند رهم ولا واف" 

وق 

الطريق الثانى : طريق من يقول من المعتزلة ومن تابعهم إن الله سبحانه 
عرضهم مها الثواب واستأجرهم بتلك الاعمال الخير » فعاوضهم علمها معاوضة . 
قالوا : والإنعام منه فى الآخرة بدون الأعمال غير حسن لما فيه من تسكرير منة 
العطاء ابتداء » ولا فيه من الإخلال «الدح والثّناء والتعظم الذى لا يستحق إلا 
بالتكليف . ومنهم من يقول : إن الواجبات الشرعية لطف ف الواجبات العقلية . 





ومنهم من يقول : إن الغاية القصودة التى يحصل بها الثواب هى العمل + والعلم 
وسيلة إليه » حتى را قالوا ذلك فى معرفة الله تعالى » وأنها نما وجبت لها لطف 
ف أداء! الواجات الفملكة . وعكده الاقو ل تعدو رز الفاقل اللي ها كن العيزز 
اه ببطلانها » رافع عنه مؤونة الرد عليها » والوجوه الدالة على بطلاتها 
١‏ كقرامو أن يد اكردههنا؟ 

الطريق الثالك : طريق الجبرية ومن وافقهم ؛ أن الله سبحانه امتخن عباده 
بذلك وكلفهم » لا لمكة ولا لفادة مطاوية له » ولا بسبب من الأسباب » قلا لام 
تعليل ولا باء سبب ؛ إن هو إلا محض المشبئة وضرف _الإرادة كا قالوا فى 
الفلق سواء . وهؤلاء قابلوا من قبلهم من القدرية والمعتزلة أعظم مقابلة » فهما 
طرفا نَقِيِْضٍ لا يلتقيان . 

والطريق الرايع : طريق أهل العم والإعان الذين عقلوا عن الله أمره ودينه » 
وعرفوا عراده با أمرهم:ونهاثم عنه » وهى أن نفس معرفة الله ومحبته » وطاعته 
والتفرت إلية » :وأبتعاء الؤسيلة إلنه أمر مقصوة لكايه : إن اله سي ]نه رلسقة 
لذانه » وهوسبحانه الحبوب لذانه » الذى ع العبادة والحبة والذل والخحضوع 
والتأله إلا له ؛ فهو 1 أهل أن يعبد » ولول يخلق جنة ولا ناراً » 
ولول يض واي ولا عقب » كا جاء فى بعض الآثار : 9و ل أخلق جنة ولا ناراً » 
أما كنت أهاد أن أعند 2619 فهو سبحانه يستحق غابة الحب والطاعة والثناء 
والجد والتعظم لذاته ولا له من أوصاف السكال ونعوت الحلال ا 

وحبه والرضا به ؛ وعنه » والذل له » والخضوع » والتعبد» هو غاية سعادة 
كشا 006 

عا ع 3 

ا سبيل الباحثين الغربيين فى دزاسة ناريخ الفلسفة الإسلامية منذ 

استقرت الهضة الحديثة لتازيخ الفلسفة إلى أنامنا هذه ١‏ وهؤلاء الباحكورك 


ا للفلسقة الإسلافية فى مصنفاتهم فى التاريخ العام للفلسقة » كم صنع تاق 


000( 3 مفتاح دار السعادة » : ص. هه سب .5غ من الطبعة المذّكورة . 














ور هبيه » أو فى مصنفاتهم فى تاريخ الفلسفة فى القرون الوسطلى كا فعل وولف . 
وقد أَخْد الستشرقون يعرضون لدراسات خاصة بتاريخ الفلسفة الإسلامية مثل رنان 


ىكتاءه «ابن رشد ومذهبه» » ودى ور ىكتابه «تاريخ الفلسفة الإسلاء977». 

وقد صورنا أيضاً منازع المؤلفين المسامين فى الكلام على الفلسفة الإسلامية » 
تلقفنا ذلك من كتمهم فى الموضوعات التفرقة + فإنَ تاريخ الفلسفة بلممنى الحديث لم 
بوجد فى الإسلام » والذى عرفه السامون من دراسة تاريخ الفلسفة هوكتب 
الطبقات والتراجم ؟ وقد ذ كر صائحب كتاب « كشف الظنون» ثما يدخل فى هذا 
البات اللكم الانية: ١‏ 

١‏ > « ناريخ حكاء» -.للامام تمد بن عبد السكريم الشهرستانى المتوق 
سنة 4ه م ( 1١58‏ - 4ه م) . 

؟ - «صوان المكة9؟ » - لأنى جعفر بن نونه ملك سحستان » ذ كره 
الشهرزورى فى تاريخ الجكاء . 

م - «صوان السك فطبقات المسكاء» -- للقاضى أ القاسم اعد بن عل 
القرطى »وقد د كر فى« كف الظلنون» فى موضع آخر باسم طبقات المكاء اللسمى 
تعران ا كه » وفى موضع ثالث باسم تاريخ المسكاء لضاعد وتارخ صوان الحكنة . 

كتاب للأمير مد الشهير بالسنانى مات سنة .54 هه (8١1١4-1هم)‏ » 
والشلاهى أن انمه « طبقات الحكاء 6 ويسمى « صوان الحكة » كا يُشعر نه 
كلام لد كفي الطنوق 16 

ه د« طبقات المكاء وأصحاب النجوم والأطباء »:-- للوزر على بن«وسف 
القفطى المتونى سنة 555 ه ( .144 -5: م ) واختصره ابن ألى حمزة وعبد الله 
)١(‏ 802 ع2 فى كمابة 1 :رذ ترباممدملقتطط كره برماىة] 7116 . ٍ 

(؟) الصوان بضم الصاد وكسرها ما يصان فيه الععىء ( المصباح المنير ) .. والذى جاء 
فى كتاب كشف الظنون طبعة دار السعادة ضنوان » وكذلك ورد فى'كتاب مفتاح السعادة » 


والصنوان : جع صنو » وهو الغصن الخارج عن أضل الشجرة » والظاهر أنه نحريف » فرن 
الوحيهه خوج إلى تكلف ٠‏ 


1 





أن عد الا ردق مكنا ورد و كفت القارن ٠‏ زر سه السكنان السو كار 
العاماء بأخبار الحكاء » ويسّمى تاريخ اك( ؛ ويد كزة القكاء . وأسعاء اطلتكاء 
وتراجهم » واختصره الشيخ تمد بن على بن مد الخطيى الزوزى . والطبوع فى 
لييسك وفى مصر باسم كتاب «إخبار العاماء بأخبار الحتكاء» » هوسختضر الزوزتى . 

5 ح اكتاب « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » للشيخ موفق الدين امد 
ابن قاسم الحزرجى العروف بابن ألى أصيبعة المتوفى سنة .54م (55؟1 2 ٠/ام)‏ 
قال فيه : « رأيث أن أذ كر فى هذا الكتاب نكت وعيوناً فى صراتب التميزين من 

. الأطباء القدماء والحدثين » ومعرفة طبقامهم على توالى أز سن و نأف الهم 

وحكلاتهم » 0 شىء من أسماء كتيهم ؛ وقد أودعت فنها أيضا ذ كر جماعة من 
اشع ” الفلاسفة ممن لمر نظر وعنابة بصناعة الطب وجلا من أحو الهم 1 
جميم المكاء وغيرثم من أرباب النظر فإنى أذ كر ذلك مستقصى فى معام الأنم 
وأخبار ذوى الح . انتعى » . 

هذا ماجاء فى كشف الظنون » وفيه إشارة إلى كتاب فى تا رريخ المكاء لان 
ألى أصيبعة يسمى 7 معالم الأعم رخات 21 الح 0 

7 كتان ابن نجل جل » وذ كره صاحن ل كشن" الظنون » عا يفيك 
أن اسمه « طبقات الأطباء © إذ يقول : : 

طبقات الأطباء السب ميون الأأنناء للشيند قوفق ادن ...اولان لجل 
داود ن حسان؛ وقيل سلمان نْ <سن الطبييب الأندلبى 3 

وفى كتاب «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » نقل عن هذا الكتاب » فهو 
يقول فى مواضع كثيرة : قال سلمان بن حسان العروف بائن جلجل . 

م - (رزهة الأرواح وروضة الأفراح ف تاريخ الحمكاء» للشيخ ثعس الدبن 
الشهرزورى » وهو مشتمل على فانة وإحدى عشرة ترجة من المتقدمين والتأخرين 
اليونانيين والمصربين . وشمس الدين الشهرزورى هو محمد حمود الشهرزورى . 

هيح «تاريخ حكاء الإسلام» لظهير الدن أبى الحسن البهق . ول .رد هذا 














الكتاب فى كشف الظنون . وقد طبع حديثاً فى لاهور بالحند . 
وينقل ابن أنى أصيبعة فىكتاب «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» عن حنين 
ان اسخاق المتوق سنة 55٠‏ ه ( لالم - 04م ) فى كتاب « ثوادر الفلاسفة 
والحكاء.» . وينقل كذلك عن مبشر بن فاتك فى كتاب « مختار | 
وحاسن الكام 6 وقد د كردهد] الكتات جباحن كشي الظنون فقال : «امختار 
الحنك وبحاسن الكل » لأبى الوفاء مبشر بن فآتك الأمير » . 
وتوجد طبقات للمتكامين كطبقات أبى بكر مد بن فورك التوفى سنة 5*5 ه 
( 116 --16م ) وللقاضى عياض ن مومى اليحخصى كتاب فى طبقات 
التكلمين ماه « ترتيبٍ الدارك ».. ولامرزناتى أخبار التكلمين ٠‏ وتوجد طبقات 
للممتزلة كطبقات العتزلة للقاضى عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الجداق 
الاسترانادى :التوق سنة 5١5‏ ه ( 1١54‏ ب ه») طن . 
وللصوفية والساك طبعات تكهرة ذ كات ق « كفف الظنوق © : 
وما يكون لبا أن تتفل الإشازة إلى أمماف فى ناريخ الفلسفة عالمها من تعرضوا 
لتاريخ العلوم والتأليف فى الإسلام مثل المسعودى فى « مروج الذهب ) » وحمد 
ان إسحاق النديم فى كتاب « الفهرست » » وصاعد بن أمد فى كتاب « طبقات 
الأم » » وائن خلدون فى « القدمة 4 » والولى أحمد بن مصطف المعروف بطاش 
كبرى زاده فى كتاب « مفتاح السعادة ومصباح الستيادة 4 » وكتان 8 كفق 
الظنون عن أسابى الكتب والفنون » لملاكاتب جابى العروف بحاج خليفة . 
ولا تخاو كتب الملل والنحل والقالات من موضوعات تتصل بتار الفلسفة 
الإسلامية »كا تجد ذلك فى كتاب « مقالات الإسلاميين » الأشعرى » وكتاب 
« الفرق بين الفرق» لأبى منصور عبد القاهر بن طاه بن محمد البغدادى التوى 
سنة 455 ه (1884- ه#م) » « وختصر كتاب الفرق بين الفرق » الذى ألفه: 
عبد الرزاق بن رزق الله بن أبى بكر بن خلف الرسْمَنى وكتاب « الفِصّل فى 
اللل والنحل » لإبن حزم » وكتاب ( الملل والتحل » للشهرستالى . 


وى( 





وفى بعض السكتب الدينية الصرفة مسائل ذات علاقة مهذا اموضوع ا فى 
بعض كتب الغزالى » وابن الموزى » وان تيمية » وان قم الموزية . 

هذا وكلام الإسلاميين فى الفلسفة الإسلامية » مع قصوره عن تكوين منهج 
تاريى » هو فى غالب الع يعنى ببيان نسبة هذه الفلسفة إلى العلوم الشرعية » 
وح الشر ع فها » ورد ما يعتير معارضاً للدين منها . 

| وليس بين العاماء نزاع فى أن الفلسفة الإسلامية متأئرة بالفلسفة اليونانية » 

ومذاهبٍ المند » وآراء:الفرس . ولعل هذا هو الذى يجمل الباحثين فى تار 
التفكير الإسلاى والفلسفة الإسلامية من الغرنيين » يقبصدون فى دراستمم إلى 
استتخلاص العناصر الأجنبية التى قامت الفلسفة الإسلامية على أساسهاء أو تأئرت 
بها فى أدوارها الختلفة ؟ يجعلون ذلك سمهم » ويتحرون على الخصوص إظهار أثر 
الفكر اليونانى فى التفكير الإشلانى واضا قوب . 

وليس من العدل إتكار مالهذه الأبحاث من نفع عامى » برغم 'ماقد يلابسها من 
التسرع فى الحم على القيمة الذاتية لأصل التفكير الإسلاتى وعلى مبلغ انفعال هذا 
التقكير بالعوامل الخارجية من غير اعتبار ما يمكن أن يكون له من عمل فا . 

والعوامل الأجنبية ألؤثرة فى القكر الإسلاى وتطوره » مهما يكن من شأنها » 
فعى أحداث طارئة عليه » صادفته شيئاً قائماً بنفسه » فاتصات به ل خلقه منعدم » 


دكن ينيها فارج أو تداقة + لتكم] عل كل حال لجح جوهره عورا ./4 
: تٍّ ١‏ 














القسم النان 


منهجنا فى درس تاربخ الفلسفة الاسلامية 

















ندابة التفكير الفلسنى الإسلاى 


من أجل هذا رأينا أن البحث فى تاريخ الفلسفة الإسلامية يكون أدنى إلى 
المسلك الطبيى » وأهدى إلى الغادة حين نبدأ باستكشاف الجراثم الأولى للنظرالعققى 
الإسلابى فى سلامتها وخلوصها ء ثم نسابر خطاها فى أدوارها الختلفة » من قبل 
أن جل قطان الك اللى م ومن سات مارت كرا فلسفيا: 

وجرياً على هذه الخطة نشر ع ف البحث عن ندابة التفكير الفلس عند امسامين . 

١‏ 2 والبحث فى بدابة التفكير الفلسق الإسلامى يستدي إلامة بحال الفكر 
العرلى واجاهاته حين ظهر الإسلام . 

العرت عدر ظرروء اندعوم : 

* ومهما يكن من أعس العرب عند ظهور الدن المحمدى ؛ فإنهم لم يكونوا فى 
سذاجة الجاعات الانسانية الأولى من الناحية الفكرية التى متا ؛ بدل على ذلك 
ماعرف من أديانهم » وماروى من ارتم الأدبية . 

اليه واؤرل الديى 


؟ ح حاء الإسلام والعرب فى تشعب دينى ووادر انبعاث إلى مهضة دينية . 


والقران مو أصدق مرجع فى تصور حالة العرب من هذه الناحية » فإن القرآن هو 
أقدم ما نعرفه من الكتب العربية ؛ وهو عا لتى من العنانة حفظه على مس العصور 
أجدر امراجع بالثقة ا لع 
0 : الحج مدنية 2 إن الذين [ منو والذين عادر 





والصّابئن” والتّصارى وامجوس والذن 1 إن اش يفصلا ينهم" وم 
القيامة » إن ال 0 شىء شهية »6 . 

كان فى العرب هود ونصارى » وكان فهم صابئة ومحوس » ثمكان فنهم 
مشر كون . ومذهب الصسابئة - على مابحيط بتاريخه من غموض - يكاد تم 
الاتفاق على أنه يقر بالألوهية » وبرى أن تحتاج فى معرفة الله ومعرفة أواصه 
وأحكامه إلى متوسط » كن ذلك المتوسط يكون روحانيا لاجسنانيا » فنزغوا إل 
هيا كل الأرواح ؛ وهى الكوا كي ؛ فهم عبدة التكوا كن 
: أما الجوس » فهم تنتوية : أثبتوا للعسالم أصلين اثنين مدبرين يقتسمان الخير 
فالخ يدون أسذها التوراء والاكر الظللتة 1 

وأما الك ركون > فهم طوائف عختلفة : فصنف منهم أتكروا الخالق والبعث 
والإعادة وقالوا ل الحى والدهر الى ؛ وثم الذين 1 عنهم القرآن فقوله : 
« وقالوا إن ره إل انا وام عبعوثين7١؟‏ » > وقوله : « وقالوا 
خا إلا حاتنا دنا عرت وجا ريا 5-7 إل الدع وما لهم بذالك 
من عير» إنا م إلا يظنون”" » . 

ا بالكالق وأكيك حدوث العالم وأتكر البعث والإعادة » مم النون 
أخبر عنهم القرآن فى قوله : « وضرب لنا عا 0 العمل 0 حير 
العظام وههى 0 0 اذى اع 1 ص 5 وهويم ” 1 م 

دمنهم من أقروا بالخالق » وأئبتا حدوث العام وابتداء الخلق » وأقروا ضع 

من الإعادة » وأتكروا الرسل وعبدوا الأصنام زعا أنهم شفعاومم عتد الله فى 
الآخرة » وحجوا إليها دقرنوا القرابين » وم الدغاء. لفرت دم للد حك لله 
قوع ىآبة :أله لَه الدن” الخالص” والذين اخذوا من دونه أولياء ما 1 
إلا لِيقرونا إلى الله 0 2 الله حك ينهم قاعم فيه مائو ن 90 


: (1)آلة: 3ك سورة: 5ع الأنعام مكية . (©) آي : 4*» سورة : ه 4 » الجائية مكية , 
(؟) آنه 2 5ل سورة.: 55> يس مكة ا (4)آنة : 9 سورة : 285 الزعر مكية. 





























وقدكان صنف من العرب يعبدون الملائكة أو المن لتشفع لهم إلى الله هون 
انبلا نات الله وم الذن.أخبر الله 20 عوله تعال ار ويحسَاون | ْم البنات. 
مشبحانة ولحمامأ يشهون 02 وقوله : « وحعلوا الملافك الذن م عيداة 
ا 0 إنان ؟ أشهدوا خلقيي' اكع شهادتهي' ا الك 

كن ببن هذه الأديان والنحل جدال وتزاع . قالالشافى فى «الآم» : «فكانت 
الجوس يدينون غير دين أهل الأوثان ويخالفون أهل السكتاب من الهود والنصارى 
فى بعض ديهم » وكان أهل الكتا ب الهود والتصارى يختلفون فى يعض ه2997 ١‏ 
وقد أشار إلى ذلك القرآن السكريم فىمثل قوله : « وقالت الهودٌ ليست التصارتى 
على ثىء» وقالت النضارى دست الهود على شىء » وثم يتلون السكتاب »كذلك قال 
الذن لايعامون ل قولحم 0 م بومالقيامر فماكانوا فيه ا 
: وقوله تغالى 2 وقالت اليهود . 0 3 بن ' الله وقالت التضا رى المسيح” ك3 الله ؟ ذلك 
قرفم بأفواههم اع تون قول الذنٍ كفروا من قبل "م وقوله :2« ل إلى 


الذن أونوا نسزيا من التكتاب ” 2 1 والظاغوتٍ 2 ا 
رمه 


لذن ا هؤلاء أهْدى من الذن 1 مو ساد 


. آلة< 7ه سورة :132 ء النحل مكية‎ )١( 

)آله 6 5 > سورة : 110022 حرق مك ١.‏ (لااح لاض 3< 

(4) آبة ١١+‏ سورة ؟ » البقرة مدنية . (9) آية 76 سورة 4 ع التوبة مدنية : 

()' فى كتاب « المفردات فى تريب القرآن » لآراغب الأصفهاتى : .« جبت > قال 
الله تعالى : (يؤمنون بالجبت والطاغوت . الجبت والجيس الفسل الذى لا خير فيه » وقيلل التاء 
ا اي ميالغته فى الفسنولة كقول الشاعى جمر بن يربوع : شرار الناس » أى 

از الناس »-ويقال لكل ما عبد من دون الله جبت » وسمى الساخر والكاهن حَبتاً »وق 

0 نفسه فى مادة طغى : « والطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبوة من دون الله » 
ويستعمل فى الواحد والجع (قال فن يكفر بالطاغوت) و (والذين اجتنبوا الطاغوت) و (أولياوثم 
الطاغوت) و (يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت) » فعبارة ع نكل متعد . وما تقدم سمى الساحر 
واتكاهن والمارد من الجن والصازف عن طريق الخير طاغوتاً ؟ ووزنه فها قيل فعلوت 
حو جبروت وملسكوت . وقيل أصله طغووت » ولكن قلب لام الفعل محو صاعقة وصاقعة 
ثم قلب الواو ألهاً لتحركه وانفتاح ما قبله . - (7) آية : ١ه‏ » سورة النساء مدنية . 





لداعو د 


وكان هذا الجدل يتناول بالضرورة شؤون الألوهية والرسالة والبث والآخرة 
والملات نّكة والمن والأرواح » وبدعو إلى الموازئة بين الذاهب المختلفة فى تلك الشؤون . 
وقوى أمس هذا الجدل الدينى فى ذلك المهد» حتى تولدت نزعة ترمى إلى تمس دين 5 
إراهم أبى العرب ٠.‏ 

ذكز ابن هشام التو بالفسطاط سنة 5١18‏ ه (580 م) فى سيرته : 

« دين العرب : قال ابن إسحاق : واجتمعت قريش نوما فى عيد لهم عند صم 
سن أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له ويمكفون غنده وبديرون به » وكان ذلك 
عيداً لمم فى كل سنة بوما » مفلص منهم أربعة نفر نجيّا » ثم قال بعضهم لبعض : 
تصادقوا وليكتم بمسك على بمض » قالوا أجل ٠.‏ وثم : ورقة بن نوفل بن أسد ن 
عبد الصّرى ٠‏ وعبيد اللهبن حَحمْس » وعمان بن الحو رث » وذيد بن عمرو بن 
ع . فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله ما قومكم على شىء » لقد أخطأوا دن أببهم 
إراهم . ما حجر أنطيف به لاليسمع ولا بمصر ولا يضر ولايتفع !يا قوم د 
لأننسك ؛ فإن والله ما أتم على شىء . فتفرقوا 0000 
إراهم . فأما ورقة بن توفل فاستحكم فى النصر انية واتبع الكو بن 
عم عاماً من أهل الكتاب .. وأما عبيد ا 5 
الالتباس حتى أسع ... قال ابن إسحاق : وأما ابن عمان الحويرث فقدم على قيصر 
ملك الروم فتنصص وحسنت معزلته عنده . قال ابن إسحاق : واما زيد بن عمر بن 


24 8 عامء . : 27 32 ل 2 ع 2 
نفيل فوقف فم يدخل فى مهودىة ولانصرانية وفارق دين قومه» فاعتزل الاونان 
واليتة والدم والذباتح التى تذب على الأوثان ونعى عن قتل الوؤدة ؛ وقال : أعبد رب 
إراهم ؟ونادى قومه يعيب ما ثم عليد0»© »ع 
ود كر السعودى المتوق بالقسطاط سعة عم (لامكم)ق « مروج الذهب » 
اا أناعن مرح العرب دعوا قومهم إلى لله ونهوثم علي آيانه فى زمن الفترة 5 
ا ن ساعدة الإيادى » ورباب الست و حيرا الراهب » وكانا من عبدالقيس . 


(1) «سيرة » ابن هشام يج .1١‏ 











كل ذلك يدل على أن العرب عند ظهور الإسلام كانوا يتشبثون بأتواع من | , 
النظر العقلى يشبه أن تكون من أبحاث الفلسفة العامية ‏ لاتصالها بما وراء الطبيبة ' 
من الألوهية وقدم الغالم أو حدوثه » والأرواح واللائكة والمن والبعث ونحو ذلك . ٠‏ ْ 

بست التقلار العون : 
- وقدكان عند العرب نوع آلخرمن التفكيرعمل” دعت إليه حاجة الججاعة 
البشرية ؛ لا يقصل با كان يتفازعهم من عبتلف المقائد والتحل . 

قال صاعد بن أمد المتوفى سنة 45 ه ( 7١-1٠1١‏ م) فىكتابه « طبقات 
الأم » ؛ بعد أن ذكر معرفة العرب لأحكام لذنها ونظم الأشعار وتأليف اللحطب 
وعلم السير: 

«وكان العرب مع هذا معرفة نأوقات مطالع النجوم ومغايها » وعلم تأواء 
الكوا كب وأمطارها »على حست ما أدر كوه يفرط العنانة وطول التجرية » 


لاحتياجهم إلى معرفة ذلك فى أسباب المعيشة » لا على طريق تعم الحقائق ولا على 
سبيل التدرو اق الذاوء 80 : 

وكان عند الغرب طائفة نميزة يسمونهم حكاءثم » جع حكم ؛ ويسمونهم حكاماً 
أيضاً جع حاك أو حك » ومن أمثالهم ‏ فى يبته يؤتى الحَكّم » . وم عاماوثم 
الذ نكانوا يكون م إذا خافروا ى الفضل والمستدة رعير ذلك فى الامير 


1 6 
الى كانت تقع بيهم 37 . 

. 48 طبقات الأمم » طبعة بيرزوت » ص‎ )١( 

(؟) فىْكتاب «بلوغ الأرب.ى أحوال العرب» للسيد عد شكرى الألوسى : « كانت 
العرب ف الاهلية إذا تناز ع الرجلان منهم فى العرف تنافرا إلى حكمائهم » وسنذكرث إن شاء 
الله قريبا > قفاون الأشرف , وناتز معناء حاى فى السب ء وسعيت متاقرة لأنهع كانوا 
يقولون عند اللمفاخرة : أنا أعنّ نفراً . وقد ألف أبو عبيدة وغيره من الأمة البارعين فى اللغة 
كتبافى منافرات العرب » ج ١‏ ص 81١‏ -- 35 . وذكر الألوسى من المنافرات الشهيرة 
التى وقعت بين العرب ف الجاعلية : ١‏ - منافرة بى عامر بن الطفيل مع علقمة » وقد جعلا 
منافرتهما إلى أبئ سفيان بن حرب إن أمية » ثم إلى أبى جهل بن عشام » فلم يقولا يينهما شيئاً » ثم 
رجءا إلى هرم إن قطبة بن سئان كم نينهما . *«- منافرة بى فزارة وبى هلال » وقددت 





ومن حكاء العرب أطباؤثم لماكان لمم من العم والتجربة وتفوذ الكلمة . 
وكان لمؤلاء الفكرين أمثال جرى على ألستهم شر ات شر شك لبد عن 
ثمار الاختبار والعقل الراجح . وكانت هذه الأمثال عند العرب تراثا علميا مين » 
يننافسون فى الاحتفاظ به . وقد وجهت العنابة إلى جع هذه اللأمثال وتدوببها منذ 
عهد يزيد الأول التوفى سنة 54 م ( +8" - 8م ) ذخيرة أدبية + ثم عنى بها 
بعد ذلك الفلاسمة 00 
دنسى وده الامثال حكة وك وى اكت ( إن القد لك 
أ ىكلاما ناش ء كنع من اهل والسقه » ويوى حََيما ؛ وبدوى : « إن من الشعر 
06 وهو بمنى الح كل لسان العرني © 
--5 الى : آء 
ومهما اختلفت العبارات فى بيان معنى « التكة » فى ,لسان العرب » فقد 
وشك إن بتفق اللغوون عل أن عتامهر الملكة ف إتقان فى العم والعمل عتنع 
0 الزيغ والفساد والجور » أو هى العلم الكامل النافع . وى « كشف اللزدوى » : 
«والمكة: ليقع اسم للعل المتقن والعمل به .. ألا ترى أن ضده السفة » وهو العمل 
على خلاف موجب العقل ؛ وضد العم ع 0 
« والح لايختلف عن الحكة اختلافاً كبيراً . 
فالحسكم هو العاقل الحبير الماهر » وهو المعنى العبرى » وقبل ذلك الأرائى الفظ 
6 ؟ ومن هذا العنى الأصلى حاء فى الاستمال عند العرب لفل اك ععنى قاض 
ووال » ولفظ حكم ععمتى طبين 96© , 
حت تنافروا إلى أنس إن مدرك 0 منافرة نج ربز البجلى و<الد بن أرطاة الكلى إلى الأقر ع 
ابن حابس . 4 > منافرة القعقاع بن زرارّة وخالد بن مالك إلى أ كثم بن صينى : ه سح منافرة 
هاشم .بن عبد مناف وأمية بن عبد شمس إلى السكاهن الخزاعى . 
(1) « دائرة المعارف الإسلامية » : بروكلان ء كلة عاطهه . 





(؟). « كز الوصول » للبزدوى المتوق سنة 485ه (31405- 5١‏ م) مع شرحه 
« كشف الأسرار » لعند العزئز البخارى المتوق سنة 7/8٠‏ هم 1ح . مم) . 
(*) « دائرة المغارف الإسلامية » : لفظ حكم . 











ويؤخذ من ذلك أن ماؤسم به العرب عاماءثم من صفات الحكة والحك كانت 
تعبر عن معان متقاربة من العلم والفقه بما يفيد صلاحاً للناس فى أندانهم دق 
معنى العدل والنظام ينهم ؛ وكنع الخصام.. 
قال الألوسى فى « باوغ الأرب» : « حكام العرب فى الجاهلية ‏ الحا منقذ 
الح كالحَكم حركة » جعه كام . وحكام العرب علماؤم الذي نكانوا يحكمون 
ينهم إذا تشاجروا فى الفضل والمجد وعلو الحسب والنسب وغيز ذلك من الأمور 
الىكانت تقع يبنهم . وكان لكل قبيلة من قبائلهم 355 حكم يتحاكون إلية وثم 
ون لايسعهم 00 ١‏ 
ولعلنا إذا استعرضنا باختصار تاريبخ جماعة من حكاء العرب الذين يقول فهم 
أو الفنتح مد الشهرستانى المتوفى 548 ه (8١١م)‏ فى «كتاب الملل والنحل » : 
« ومنهم > أى من الفلاسفة - حكاء العرب » وثم شرذمة قليلة لآن أ كارمم 
حكسّهم فلتات (١‏ طبع وخطرات ت الفكر » ورعا قالوا بالتبوات 6 » استطعنا أن نتبين 
محال معارفهم 0 تفكيرهم . وقد ذكر الحاحظ التوق 588 ه ( 255 م ) 
0 «:البيان والتبيين » أسعاء جاعة من هؤلاء المكاء فقال : « ومن القدماء" 
من كان يذكر بالقدر والرياسة والبيان والخطاءة والحكة والدهاء والتكراء9؟ : 
لتمان أن عاد و" لقم بن لتهان و حاشع بن دارم » ل ل 0 
سعوة نذلك لسلاطة لسابه ل جر : إن سليطاً كانعه سليط ا ؤى” ن 
عا روسن إن اعد ور "كلاب . ومن الخطباء البلغاء والمكام 


الرؤساء كم بن صيفى ؛ وربيعة بن حذار » وهيرم بن قطبة » وعاص بن 
ا لبعد رسك 0 5 


ومن هؤلاء الحسكاء الحارث بن كلدة الثقى » وقد ترجم له ان أبى أصيبعة 
المصرى. المتوفى 5/8 ه (15؟1 م) ىكتاءه « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء 6. 


07 عاض 0 
20 التتكدر والتدّكرة والنكراء » والتكر بالضم : الدهاء والفطنة- «قاموس» ٠‏ 





وذ كره الوزير جال الدين القفطى المتوفى سنة 555 ه(44؟1 م) فىكتابه « إخبار 
العاماء بأخبار الحكاء » .كان الحارث من الطائف وسافر البلاد وتِعلم الطب بفارس 
وتمرن هناك » وكان يضرب العود» تع ذلك بفارس أيضاً . وعاش إلى زمرك . 
معاوية . وين حكه الالورة : دافع باللواء عاو حدت مك 011 ولانشرهه إلامن 
ضرورة » فإنه لايصلح شيعا إلا أفسد مثله . وروى أنه لا احشّضر اجتتمع الناس 
إليه فقالوا : عرنا بأمر ننتعى إليه بعدك . فقال : لاتتزوجوا من النساء إلا شاءة » 
ولا تأ كلوا الفاكهة إلا فى أوان نضجها » ولا يتعال: مر عا درلل 
الداء ؛ وعليم بالتورة ” 17 كل قور فإنها مذيبة البلئم, ا امام لم . 
وإذا 7 يدك ا ليم عل إثر غدائة » وإذا تعقى فلي خبط ارين لز 217 
ومن حكاء ارد نه دقن وول ١‏ كان دكا من 2 عم » فصيحاً 
عاناً بالأنساب ؛ وأدرك أوائل الإسلام . ومن حكه : مققل الرجل بين فكيه ؛ 
ويل لعالم أعر من جاهله . وذ كر الألوسى من ك1 كثم بن صيتى : إن قول المق 
لم يدع لى صديقاً ؟ ينشانه الأمر إذا أقبل » وإذا أدير عرفه الكيس والأحق ؛ 
الا تفضوا عن البسير فانه يحنى الكثير ؟ حيلة من لاحيلة له الصبر ٠‏ وقال الألوسى 
من نين 0 0 ر النى صلى اله تعالى عليه وس 
بككة ودعا إلى الإسلام بعث أ ك ثم ابنه حبشياً » فأتاء بره . لمع بنى تم وقال : 
كك لاتمقر وى سفلي] ا 0 
ودبت من دوله . لاخير فى من لاعقل له . كبرت سنى ودخلتى ذلة » فاذا رأينم 


منى حستاً فاقباوه » وإن رتم منى غير ذلك فقومونى أستقم . إن ابى شافه هذا 
اارجل مشافهة » وأناى يخبره » وكتانه يأعر فيه بالعروف وينعى عن التكر » 
ويأخذ فيه بمحاسن الاخلاق » وبدعو إلى 'وحيد الله تعالى وخلع الاونان ويرك 


. النورة : القطران ؟ وانتار وانتور وتنور : تطل بالنورة‎ )١( 
فى كتاب ديمع الأمثال » للميداتى : « المعنى : من يسمع أخبار الناس ومعابيهم يقع‎ )9( 
.3155 ص‎ ٠ في نفسه عليهم المسكروه » ؟ ج‎ 











الف بالنيران» وقد لف (عرف) ذوو الرأى متك أن الفضل فها يدعو إليهء 
وأن الرأى ترك ماينهى عنه . إن أحق الناس عمونة عمد ومساعدته على أعره أنتم ؟ 
فإن يكن الذى يدعو إليه حا فهو لك دون الناس » وإن يكن باطلا كنم أحق 
الناس بالكف عنه والستر عليه . وقدكان أسقف نجرارن بحدث بصفته » وكان 
جتان و كاج ليت به وبل و ابه محداً : فكونوا فى أمره أولا :ولا تكواوا 
آخراً » اثتوا طائمين قبل أن تأتواكارهين ٠‏ إن الذى بدعو إليه عمد لو لم يكن ديناً 
اناق لخادو الناح ينا زر اطوفر ل نيوا أخزى أسال لك أشياء لاتنزع منكم 
أبداً» وبحم عر 0 فالعرب 1 كم 5 وأوسعهم 0 : فإلى رق ا 1 
لايجتنبه عزيز إلا ذل » ولا يازمه ذليل إلا حز” . إن الأول ل بذع للآخر شيئاً 
وهذا أمر له مابعده . ومن سبق إليه عسَمَر الفالى ( عمر المعالى ) واقتدى أنه 
ا 

التالى . والعزعة حزم والاختلاف يز . فقال مالك بن نورة : قد خرف شيخم . 
0 1 1 1 : 
فقال أ كم : ويل للشجى من الخلى » ولحفى على أعر ل أشهده » ولم يسبقنى . 
فدهن مغلا 00 . 
: ومنهم عامر بن الظرب ب العدوانى من حكام قد قدس » وكانت العرب لاتعدل بفهمه 
فهما ء ولا حكه حك . ومن كلانه .: 

«أمن طان شلا وجده ء وإن لم يحده بوشلك أن يقع قريباً منه . رب زارع 
لنفسه حَاصد سواء . رب أ كلةتمنع أ كلات ٠.6‏ 

ومنهم عبد المطلب بن هاشم جد النى صلى الله عليه وس » وكان من حكام 

» ج ١ص ع#م - #4 . وقد وردت هذه القصة فى كتاب « جم الأمثال‎ )١( 
للحداقا وق نه واه ع )دس لام‎ 

0) ق « جمع أمثال الغعرب » : « ... اءرأة كانت فى زمن لقيان بن عاد » وكان لما 
زوج يقال له الشجى » وخليل يقال له الخلى » فتزل لقيان بهم > ذ رأى هذه المرأة ذات يوم 
اا ل كن بأمرها قدنهاء فرأى رحلا عرش لما ومطنا جين 
وحا عامط ثم إد ن الم ارأة قالت للرجل : إنى أماوت فإذا أسندونى فى رجمى فاثتى ليلا 


فأخرحق ثم اذهب إلى مكان لا يمر فنا أهله » قلما مع لقيان ذلك قال : ويل لاشجى .من الخلى 
فأرسلها مثلا » ج ١‏ ص 558 





قربش ؛ وتؤثر عنه سأن حاء القرآن بأ كثرها : كالمنع من نكاح الحارم » وقطم يد 
السارق » والنهى عن قتل الموءودة . 

بل قد ذكر الؤرخون أسعاء حكمات من العرب طبيبات وغير طبيبات > كزين 
نيه بى أود »كانت عارفة بالأعال الطبية » خبيرة بالعلاج ومداواة الام العين 
والمراحات ٠‏ مشهورة بذلك . قال أو الفرج الأصهانى ىكتاب « الأغانى » : 
1 كان سس الرزيان ل «حدئى حاد ين سان لأسن اكناسسة 
أنه عن ستل ول تحار دمن بى :ارد لتكسلي من رهد كان أقاى 
فكحلتتى » ثم قالت : اضطحع قليلا حتى يدور الدواء فى عينيك . فاضطجعت ثم 
تلت فول الشاعد : 

اخترى برت اللون ول 1* طبيب بى أو على الناى زينيا 
فضحكت ثم قالت : أندرى فيمن قيل هذا الشعر؟ قلت : لاء قالت : ف والله 
قيلٌ هذا » وأنا زينب التى عناها » وأنا طبيبة بنى أود . أفتدرى من الشاعر ؟ 
قلت : لا . قالت : عمك أنو سماك الاسدى » 

ومن حكيات العرب اللواتى اشهرن 30 وفصل المصويات وحن 
ارأى 0 بنت عامصى بن ار المُدوانى . ولعلها مى التى كان أوها عاص 
كول شا: من سعير” نعدها أو صَبيّحى » بناء على أنها كانت تسمى سخئيلا 
ل الميدانى عند شرحه لهذا الثل : 

« سخسيل : جارية كانت لامر بن الظررب الصّدذوانى » وكان عامر حَكم 
اال ل ا ا إذا 
سرحت قال : أصبحت با سخيل؟ وإذا واحت قال : أمسيت با سغيل . 
ا ؛ فى فتوى قوم اختلفوا إليه فى ختى يكم فيه » وسهر فى ججوأبهم 0 
فقالت الجارية الها نما إل فهو هو» قيرح عنه و به ول ؛ 

مّى سخثيل بعدها أو صب أى بعد جواب هذه السألة لا سبيل لأحد عليك 


اندها أخر جتى دن هده الورطة . بعلن انر آم لا اع قر ل 1 














وذ كر الالوسى فى 7 بأورغ. الأرب © من حكام المرب غير من اذ كرنا؛ حاجن 
ان زرارة من حكام تمم » وله معرفة نامة بأخبار العرب وأحوالها وأنسامهاء وكان 
من مشاهير فصحاء زمانه ؛ والآقرع بن حابس من حكام تيم » وكان مرجمهم فى 
واقعامهم ومنافراتهم » كان حك فى الماهلية وأدرك الإسلام وأسم ؟ وربيعة بن 
اشن ومشطرة بن ضمرة وكلاها من تم ؟ وغيلان بن ساة الثق من حكام 


قيس » وقد أدرك الإسلام ؛ وهاشم بن عبد مناف » وتنافرت قريش وخزاعة إليه 
نفطبهم با أذعن له الفريقان بالطاعة ؛ وأبا طالب عم النى وناصر”ه ؟ والعاص بن 
وائل والد عر بن العاص » وكان من حكام قريش وأدرك الإسلام ولم ل 5 


والعلاء بن حارثة القرشى ؛ وربيعة بن حزار الاأسّدى » ويِسُْمر بن عوف الشتّاح 
الكناق وكان من حكام كنانة ؟ وصفوان بن أميه ؛ 0 بن توفل وكلاها 
من حكام كنانة ؛ ومالك بن جبير العامرى » كان من كام العرب وحكائهم . 
ومن كلامه الذى ضرب نه الثل : على الخبير سَقَطتٍ ؛ وعمرو بن حممة الدوسى 2 
واختلفوا فى أنه أدرك الإسلام ؛ والحازث بن عبّّاد الب من حكام زبيعة 
درهاا ؛.والملمي الشكانى 
ل الا ال ايا العرب جلة اشتهرن بإصابة الحسكم وفصل 
الحصومات 53-5 راف وج اللككرقة ؛ بين #اعسداتزت الس الإيادة » 
- 3 ونان الى ودر كت يه حَرَام ان 
وق القائلة :لو ترك القطا ليلا لنام ©0© 
[. ونا تقطع بأن ما روى من هذه الع ع » ولكنا ترى أنه فى 
جلته يكن فى الدلالة على وجهة التفكير الذى كان يسمى حكنة عند العرب 32 
رمق أدا تك انا رو .تفكير عمل متضل بالفصل فيا بقع يينهم 
يي لي 7 
وباججلة فقدكان العرب حين نزول القرآن فى منازعة وجدل ف العقائد الدينية » 


(0) ج رص نععءولامه 





١‏ وكان الحك فى إرسال الرسر واطياء الآخرة وبمث الأجساد بعد الوت » موضع 
الأخذ والرد على الحصوص بين النحل التباينة . 
قال الأأوسى فى «.بلوغ الأرب » : ( وشسيهات العرب كانت مقضورة على 
إنكار البمث وجحد إرسال الرسل . فملى الأول قالوا : « إذا متا كنا تراب 
وعظاما نا لمبعوثون » أو آبإؤنا الأولون » » إلى غير ذلك من الآبات » وذكروا 
ذلك فى أشمارثم » قال قائلهم : 
0 اشر حديث خرافة يا أمّ عمرو 
ل ل ا 
قتلوا و وألقام النى صلى لله عليه وس فى القبيب » ومى البثر الى لم 0 
ا ا ع ا أصداء وهام ! 
اناك الشاعر إنكار البعث مبذا اكلام كأنه يقول : إذا صار الإنسان كهذ! 
الطائر » كيف يصير مرة أخرى إنسانا ؟ وأما على الثانى فسكان إنكا تكارهم لبعث الرسل 
فى الضوزة البشرية أشد وإصرارجم على ذلك 0 التزيل بقوله تعالى : 
«وما منع الّاس" أن يؤمنوا إذْ جاءم الهدى إلا" .أن" قالوا أبعث اله بشراً 
رسولا» إلى غير ذلك من الآيات)90 . 
كان أبس العرب للجدل الدينى.ويحفزم إليه » إما الدفاع عرن. أديانهم 
الوروثة عد الكديان الدخياة عللهم » وإما الهاججة لمذه الأديان جيعماً من أجل 
ما يلتمسون من الدبن الحنيف » دين إبراهم » وهو دن قومى كانت تشرئب إليه 
أنه لدبب فوا مبادى” الكناء القوميةة 
وكان عندثم نوع من النظر العقلى هو أهدأ من هذا وأقل عنفاً » هو عل الطبقة 
الميزة » وهو عم الحسكمة النافمة فى الحياة . 
العرت لعل ظررور الاسمل مم : ديه وش بعة : 
6 حاء الإسلام يقرر أن الدين الحق واحد » هو وحى الله إلى جميع أنبيائه » 


(0)ج أ ص #؟؟ دوم 2 
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وهو عبارة عن الأصول التى لا تتبدل بالنسخ ا وس 1 فها ارسل : وى 


هدى أدا . 


أما الشرائع العملية » فعى متفاوتة بين الأنبياء » ومى هدى مالم تنسخ » فإذا 


نسخت لم تبق هدى . وفى القرآن الكرجم : « ما يقال لك إلا ماقد قيل للرسل من 
قبيك إن ربك لذو مغفرة وذوعقاب ألم4©06 وف القرآن أيضاً : « شرع لك 
من الددين ما وصى نه نوخا والذى أوحينا إليك وما وصّينا به إراهم وموبى 
وعيسى أن أقيمواً الددين ولا تتفرقوا فيه . . 06©. : 

قال مجاهد فى معنى هذه الآنة : أوصيناك يا شمد وإياثم دين واحداً . 

وروى الطبرى التو سنة *1* هم (455 )0 ن قتادة فى تفسير قوله 
تال : «لكلر جعلنا منى_شرعة 0 50 : يقول : سبيلا وسّة ؟ 
والسنن مختلفة اد لير الاك 0 الله 
م ما يشاء ببلاء ليعلم من يطيعه ممرنى يعصيه : ولسكن الدين 
الواحد الذى لا يقبل غيره التوحيد ركشا ؛ الذى جاءت به الرسل06؟ , 

وروى الطبرى عن قتادة أيضاً : « الذين واحد » والشريعة مختلفة» '. 

وقالا زخشرىامتوفى سنة 4ه ه ١١5[(‏ 4 4م) فى تفسيره «السكشاف»: 
« قوله تعالى : « أولغك الذين همدى الله فجداتم اقتدّه 520 

والراد مهداثم طريقتهم فى الإإعان الله وتوحيده » وأصول الدين دون الشرائع 
فا مها ختلفة وهى هدى مأ ١‏ تنسخ » فاذا نسخت لم تبق هدى بخلاف أصول الدبن 
فإنها هدى أبداً » . 


0 2 بين الدن والشريعة ؛ أما الدن فق استوفاه اللّم كله فى كتانه 


الككرة عار ا ا ا 1 
6 0 سن إك عدوخم فى نمى ٍ و 


0١‏ آنة4 سورة 2 21 فصَلت مكية. 

: جورة :2:5 الفورى 25 مكة + (©) آله ؟ ه:سورة‎ ١4310) 
المائدة مدنية . ' (4) غند تفسير هذه الآية فى « تفسيره » . (ه) آلة: ١1و شورة:‎ 
, الأنعام مكية‎ 


(02) 





أصولها ثم ترك للنظر الاجيهادى تفصيلها . جاء فى القرآن الجيد : « اليوم أكلت” 
لكك ديفم وأكمت عليكم نعمق ورضيت ل الاإسلام كت ل 
هذه الآن فى بوم عرفة عام حج النى صلى الله عليه وسع حَجّة الوداع » ول 
يبعش النى بعد تزولما إلا إحدى وثمانين ليلة » وم عت رسول الله ع كل 
الم الطبرى عن ابن عباس فى تفسير هذه الآبة : « اليو أكلت لني 
دينكم ) 6وهو الاإسلام »قال : حير الله نبيه صل الله عليه وسم والؤمنين 0 
أكل لم الإإعان فلايحتاءجون إلى زيادة أبداً ؟ وقد أتمه الله عل وجل فلا ينقصه 
أبراً ؛ وقد رضيه الله فلا يسخطه أبداً » 5 
| قال الشاطى امتوفى سنة ٠ه‏ ه --١19(‏ 54 م) فى كتاب « الاعتصام» : 
«فم ببق ألدن قاعدة يحتاج إلها فى الضروريات والحاجيات أو الشكميلات إله 
وقد يبنت غابة البيان . نعم » مبق تنزيل الجزئيات على تلك السكليات موكولا إلى 
نظر الجهد ؟ فإن قاعدة الاجتهاد أيضاً مابقة فى التكتاب والسنة فلا يد من إعمالما 
ولا .يسع تركها » وإذا ثثبقث فى الشريعة أشعرت بأن ثم محالا للاتجتهاد » ولانوجد 
ذلك إلا فما لا نص فيه . ولو كان المراد بالآنة الكال بحسب محصيل المزئيات 
بالفعل » فالجزئيات لا مهابة لها قلا تنحصر عرسوم . وقد نص العاماء على هذا 
العنى . فا المراد الكال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد السكلية التى يحرى 
علنها ما لا نهابة له من النوازل» ©© , 
وف « الرسالة © للشافمى  :‏ قال الشافعى : خسماع ما أبان الله خلقه فى كتايه 
ما تعّدثم به لما مضى من حكنه جل ثناؤه من وجوذ : )١(‏ فنها ما أنانه لملقه 
1 : 


م مشل عن فرائضه 1 علوم صلاة كا وححاً ا 0 وك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطلّن » ونص الإنا والخر وأأكل الليقة والدم ولمم 
اللزر » وين لحم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين تعدا ٠‏ !5ر4 
ما أحكم فرضه بكتابه . وبين كيف موعلى لسان نبيه صل الله تعالى عليه وس » 


)١(‏ : آنه ه سورة : ه المائدة مدنية . (0) ج؟صلاكواحدمو. 





























مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتهما » وغير ذلك من فرِئْضْه الى أنزل فى كتابه . 
(*) ومنها ما سن” رسول الله صلى الله تعاللى عليه وس مما ليس لله عز وجل فيه 
نص حك » وقد فرض الله عز وجل فى كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه » 
فن قبل عن رسول الله صلى الله تغالى عليه وسم فبفرض الله جل ثناؤه قبل . 
(4) ومنها ما فرض الله على خلقه الاجتهاد فى طلبه » وابتلى طاعتهم فى الاجتهاد 
كا ابتلى طاعنهم فى غيره ما فرض علهم» 0 
رمرم والكرل فى الم يمه : 

وقد بعث محمد بدين الإسلام داعياً إلى الوحدة فى الددن وإلى التآلف » 'اهياً 
عن القرقة » ».فى آلات كثارة ون القرآن مها : .« واعتصموا تحبل الله جين 
ولا نغ قوا.. .496 4 ومنها :لول ااهل الكتاك تماللوا إلى كله سواء بيننا وييكك 


أن لانعبد إلا الله ولا نشرك به شيا » ولا تخد بعضنا بعضاً أربايا من دون الله »“فإن 


تولّوًا قفولوا اشهدوا بأنّا مسامون»”2 4 وقال الله يُعالى : « شرع لك من الدين 


ما وضّى نه نونحاً والذى أوحينا اليك وما وصينا به إبراهم' ومومق وق ار 
أقيموا الدن ولا تتفرقوا فيه7© ؛ وقال «ولا تُكونواكالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ماجاءهم البينات وأولئك لهم عدات عل 2206 توقال( إن الذين قر فوا يليم 
وكانوا شيع لس تامهم فىشىء » إما أصرثم إلى الله » ثم ينبمهم عا 0 
وقال « وأطيعوا الله ورسوله ؛ ولا تنازعوا قتفشاوا وذهب ريحم :واضرؤا إن 
الله مع 0 1 

وكان على القرآن أن حادل غالئية من آريات الأديان والال ف القرف رودا 
إلشهات التى كانوا يثيروتها حول عقائد الددن الجديد » على أنه كان لا مد فى حبن | 
الجدل حرصا على الألفة » وكثيراً ماحتتم آيات الحدال عثل قوله : «إن الله يحك ينهم | 

عن ه » طبع الحسيتى بك . (؟) آية: ٠١#‏ سورة:# آلتمرازمدنية. 

(6) آية : 5 سورة.: ” آل عمران مدنية . (4) آية : ١8‏ سورة: 45 
الشورى مكية . 2 (8) آية:ه١١اسورة:‏ * الحران مدنية ©(1) آية: ههه 
ووه 5< االأتعام مكية + (9)-اية :25 شورة 4:2 الأنفال مكية : 





فها ثم فيه مختلفون)20 ؛ وقوله «وإن" الدرك ان أعل عا تعملون» الله 1 
بينم نوم القيامة ا فيه تلفون»2 © وقول لثم إل ل 
ا كم فيه مختلفون «( 1 

هذا الحدل” “ف العقائد عرض له القرآن للحاجة وعلى مقدارها من غير أن 
٠‏ يشجع المسامين على المفى" فيه » بل هو قد نفرهم منه فى قوله : « ومن الذين قالوا 
| إنا نصارى ذا ميثاقهم فنسُوا حظ] مما د قروا. ي» فأغرينا: نه العداوجا 


والبخضاء إلى.وم القيامة ؛ وسوف ينسم الله عاكانوا يصنمون76*©. جاء فى كتاب 


« جامع بيان العلم » لابن عبد البر : « وعن العَوام بن حَواشب عن إنراهم 
التيمى فى قوله تعالى : «قأغر ينا ينهم العداوة والبغضاء» » قال : اللخصومات بالحدال 
فى الدن » . وهذا يتفق مع قول كثير من الفسرين كالزتخشرى والبيضاوى . 
ودع القران إلى الاحذاى هذا اطدل رك عند اللاحة إلى ادال ى مثل 
قوله : «ادع' إلى سبيل ربك بالحكة » والموعظلة الحسنة وجادلمم بالتى هى أحسن ؟ 
إن ريك هو أعم عن صل عن سبيله وهو أعلم ال 3 وقوله تعالى : «وقل 
لعبادى يقولوا التى هى أحسن ن إن الشيطان يرغ بن بم إن الشيطان كان للإنسان 
عدوا مبينا )7 ؛. وقولة ٠:‏ عاد عر ا 0 ل الذن 
ظامو امتهم وقولوا آمنا بالذى أتزل إلينا وأنزلإليك » وإلهنا و الهس واحد وتحنله 
مسامون276 ؟ وقوله : «فإنْحاج-وك فقل أسامت وجعىلله ومن اتبعنى » وق ل للذين 
أوتوا التكتاب والأميين أأسام » فإن :أسدوا فقد اهتدوا » دإن تولوا فإنها عليك 


(): آية: #اسورة :051 الزمرمكة + 7(©) آنه :4-4 أصورة 0 

(0) آية: ١4‏ سورة : الأنعام< مكية (4). الجدل:القوة والخصوءة . وفىاصطلاح 
المنطفيين : قياس مؤّاف من قضايا معسهورة أو مستامة لإنتاج قول آخر » والجدلى قد يكون سائلا 
وغاية سعيه إلزام الخصم وإخام من هو قاصر عن إدراة مقدمات البرهان ؟ وقد يكون محَياً 
وغرضه الايصير مطرح الإلزام . « دستور العاماء “جاص 886- 

(0) آبة : ه1اسورة : والمائدة مُدنية . (1) آية: 55 ٠سورة: ١١‏ التحلمكية. 

[10) آبة :#هسورة:7١‏ الإسراء مكية . (4) يد : 43 سورة:؟ التكبوتمكية . 











البلاغ » والله بصبر بالمناد» 220 ؟ وقولة : « قل أحاءجّونا فى الله وهو ربنا وركء 
ولنا أعمالنا. ولك امام وحن له خلصورت 206 ؛ وقوله 9 قولوا آمناءباللة 
ل الما وما ال ل راهم وإساغيل وإسحاق ( لقره اا ١‏ 
اك النبيون من دمهم اشرق انان أسحد مهم ل ا 

الرسررم راق 

وإذاكان القرآن قد نفر السامين من الحدل فى أمور العقائد » فإن القرآن قد 
> المتكية الى اكات امد وفة اعد الاررت وكانك شرا لأفلها رجاه و1 
عللها ها وشجع عل حياتها وعوها : 

والقران إنما استعمل ا 1 إلعهما فى معانها اللخوية » أو فى 
معان ذات نسب واتصا ل مها شديد . 

ويفسر مالك الحمكدة فى كثير من آنات القرا ن بالفقة فى دين الله والعمل نه » 
كا رواه اان عبد البر فى كتاب : «جامع بيان العم وفضله » 

ويقول الشاقى فى كتات «الرسالة» فى أصول الفقه ؛ بعد أن أورد.ا بات فببأ 
0 الكتانت والمسكة نائضة : 

«قالالشافي :فد كر الله غز وج لالكتاب وهوالقرا نود كر المكة 
دك ل أرق من أهل العم بالقرا ن يقول ١‏ « الشكة سسة طول لصيل 
الله عليه وسم » قال الشافى : وهذا يشبه ماقاله .. والله اعلى » . وقال الشافعى 
«الرسالة» أيضاً< « وفها كتبنا فى كتابنا هذا مه كر مامن” الله به عل العينان 
ف 2 الكتاب والحسكة دليل على أن 0 0 

0000 : «واذ كا 5 ا لك فى لبوك م 
والحكة إن اللكان لطيفاً 0 ا الك نا آل ردول الذا 


صل الله عليه وس من أحكام دين الله ول ينزل مه قرآن » وذلك السنة » . 


(15) زية 2 0 بوره 1012ل رن مدتية + 
(9) آية ١89:‏ سورة : * البقرة مدئثة . (*) آية: ١5‏ سورة : " البقرة منانية. 
(4) س لااطيع الحسيى بك . (0) آية : ه" سورة : #8 الأحزاب مدنيةء. 





وفى كتاب « أصول الفقه » لفخر الإسلام البزدوى عند الكلام على « عل 
الفروع » وهو الفقه : ١‏ وقد دل على هذا المع نى (أى أن العمل 1 معتير فى 
معنى الفقه ) أن الله تعالى سمى إعم الشريعة « لك » فقال : « يؤق الحكة من 
ا رم ارات الع ا رك . وقد قسسّر اانعباس رضى الله 
ا رآنت بعل الحلال والحرام » وقال : « ادع إلى سبيل ويك 
لك والوعظة الحسنة»)» » ل بالفقه والشريعة . والشكة فى اللغة هى الع 
والعمل » فكذلك موضع اشتقاق هذا الاسم » وهو الفقه » دليل عليه : وهو العم 
بصفة ة الإتقان مع |اتضاك العمل , نه ؛ والموعظة الحسنة ا د يخ عل من تعظه 
أنك تناه وتقصد تفعة هنا : ووضف الوعقلة بالمسينة دون المسكة » أن 
. الوعظة رعا لت إلى القبْح » بأن وقعت فى غير موضعها ووقتها . قال ان مسعود 

رضى الله عنه : «كان النى عليه السلام يتخولنا(" باموعظلة خافة السكمة» 4 

الملكة شسستة أنها وجدت ء إذ فى عبارة عن القول الصواتك والقيل السرو اف 90) 

وف كنات « البسوط » لشمس الدين اسم 0 0 وأما عل الفقه 
بالشرائع فى اعير ‏ التكثير .قل الله عر ول : اومن روات اللساكة فين 
ا حي كك تل ان عا ل اله ا تدك إل كا يه 
الأحكام من الخلال والحرام 0 


وفى « 0 تنوير لان فقه الإمام الأءفر لوقن ميحد اللدكتيال 


000 بقوله كال : لوعن روت المكة شن أرق وا 0 0 
لك اك ال بن م الفروع اذى هو عل الفقه” 

وعلة القول أن المتكة فى ايدو د يات اللكة امن ترناء وين و7 
اك أوق خيراً ١‏ لتر وما يد كن إلذ ولو الألياق 0 ع اكيز 


)01 درن :قال أن الأنين 0 رو : الصواب يتحولنا بالحاء غير معحمة » 
أى يطلب الال التى ينشطون فبها للموعظة فيسظلهم فيها ولا يكثر عليهم فيملوا ( اسان 
ا ل ا ال ل 

(؟) ج ١‏ ص ١18‏ طبع دار السعادة سنة م80١‏ . 

1خ لاض 5 (2) كدص 6 اة؟ 

(5) 'آية : 0/9" سورة: ؟ القرة مذنة . 











ععتاها اللغوى » أى العم النافم والفقه فى شؤون الحياة بتعرف الحقفها وإمضاءه . 

وف تفسير الطبرى لمذه الآية : « يعنى بذلك جل ثناؤه : يتى الله الارصاية 
فى القول والفعل من يشساء من عباده » ومن يات الاإصابة منْهم فى ذلك ققد 
ا ع ل ل ل ا ال ره د الا 
وفصل القضاء » وأنها الإصاءة بعا دل على حعته ؟ فأغنى ذلك عن تكريره فى 
هذا االوضع 6 

وى كتاب 3 العواضم من القواصم » لأبى بكر تمد بن عبد الله بن العربى : 

« الحكة : وليس الحكة معنى إلا الع » ولا للعم معنى إلا العقل ؟ إلا أن 
فى المكة إشثارة إلى ثمرة العم وفائدته . ولفظ الملي جرد عن دلالته على غير ذاته ؟ 
وثمرة العم العمل عوجبه والتصرف بحكنه » والمرى على مقتضاه فى جميع الأقوال 
والأفمال 906 , 

والنظر فيا ورد فى القرآن والسنة من استمال كلة « الحكنة » يدل عن أن 
امراك مها العلم الذى نتصل بالعمل واف بكدرلت المكحيدين ‏ طلا يصييلة إل ا 
اثنتين : رجل آنا الله مالا فساطه على هلكته فى الحق 4 ورجل! ناه حكنة فهو 
.يقضى مها ويعامها » . 

كان لذ العانى الدينية التى قررها الاإسلام منذ نشأته أثرها المظم فى توجيه 
النظر العقلى عند السامين فى عهدثم الأول » فسكرهوا البحث والحدلفى أمورالدين . 

قال ابن عبد البر المتوفى سنة 55# ه ( ٠١/٠‏ - ١الام)‏ فى كتاب « جامع 

٠‏ بيان العلى وفضله » : « ونهى السلف - رجهم الله - عن الجدال فى الله جل 

ناؤه فى صفاته وأسعائه . وأما الفقه فأججعوا على الجدال فيه والتناظر ء لآنه عم 
يحتاج فيه إلى رد الفروع إلى الأصول للحاجة إلى ذلك ؟ وليس الاعتقادات كذ لك ؟ 
لأن الله جل وعز ء لا«وصف عند الجاعة ‏ أهل_السنة- إلا بها وصف به نفسه» 
أو وصفه به رسوله» صلى الله عليه وسل » أو أجعت الآمة عليه . وليس كثله ثىء 


(1) ج اص هء؟ - 5٠68‏ .طبع المطبعة الجزائرية الإسلامية سنة 5 4 5 ١ه(51‏ 5١م)‏ 


1 





فيدرك بقياس أو إنعام نظر . وقد مبينا عن التفكر فى الله » وأعرنا باتتفكر فى 
خلقة الدال عليه . ومن مصمن نت بيد لد أل ورى + وآل : « كازمالك بن أن 
يقول : التكلام فى الدبن أ كرعه 4 ولم رزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه » نحو 
الكلام فى رأى جِهم » والقدر وما أَشَبه ذلك » ولا أحب الكلام إلا فا حته 
حمل 2176 . وقال أيضا فى الكتان نفسه : «وقال أجد بن حنبل : لا يفلم 
صاحب كلام أبداً » ولا نكاد وى أحداً نظر فى الكلام إلا وفى قلببه ككل . 
وقال مالك : أرأيت إنحاءه من”هوأجدل منه » أبدع” دينه “كل نوم لدين جديد؟» 
وقال ابن عبد البر أيضًاً : « قال أو مرو : تناظر القوم وحادلوا فى الفقة » ونهوا 
عن الجدال فى الاعتقاد » لأنه يؤدى إلى الانسلاخ من الدين ؛ ألا ترى مناظرة 
د ا 5 « ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » حين قال : 
هو بذاته فى كل مكان ٠‏ فقال له خصمه : فهي فى قلنسوتك وفى جنك وى 
جوف حار ؟ تالى الله ما يقولون . حك ذلك وكيع » رحه الله . وأنا ولله أ كر. 
أن أحى كلامهم قبحهم الله . فمن هذا وشهه نعى العلماة . وأما الفقه فلا وصل 
إليه » ولا ينال أبداً دون نظر وتفهم 0 
:/ دق كتانا نازر حتلية الحديث» لابن قتيبة الدينورى التوى سنة 7075 م 

7 (حمم- ٠حوم)‏ بصدد الطعن على الختلفين فى أصول الدين : « قال أبوعد : ولو 

٠‏ كان اختلافه فى الفرووع والسن لأ نيع لي ادر عندناء وإنكان لا عذر لم 
مع ما يدعوته لأتقسهم» كا اتسع لأهل الفقه » ووقعت لمم الأسُوة مهم - ولكن 
اختلافهم فى التوحيد وفى صفات الله تعالى » وفى قدرته » وفى نهم أهل المنة » 
وعذاب أهل النار» وعذاب اليرزخ ».وف اللوح » وفى غير ذلك من الأمور الى 
ْ لا يعلمها إلا نبى” وجي من الله تعالى»” ” . ويقول ان قتيبة نفس فى كقان 
( الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والشهة » : 

« وكان المتناظرون فيا مضى يتناظرون فى معادلة الصبر بالشكر» وفى تفضيل 


1 (؟) ص 5ةواحلمه 
© «تأويل مختلف الحديث » » مطبعة كردستان العلبية » القاهرة سنة ١65‏ ص7١‏ 











أجدها على الآخر » وف الوساوس واللخطرات » وحاهدة النفس وقع الموى ؛ مقد | 
صار التناظرون يتناظرو: فى الاستطاعة والتو لد والطفرة والْرْء والعرتض 
والموص » فهم دائبون يخبطون فى العشوات » وقد تشعبت مبم الطرق 6 وقادجم, | 


الحوى يزمام الردى 906 , 
وجاء فى اكتاب 7 إعلام الموقمين عن رب المالين » : « وقد تنازع 
الصحاءة فى كثير من مسائل الأحكام ؛ وثم سادات الؤمنين وأ كل الآمة إعانا . 
ولكن بحمد الله لم يتنازعوا فى مسألة واحدة من مسّائل الأسماء والصفات والأفعال» 
بل كلهم على إثبات مانطق به الكتاب” والسنة كلة واحدة من أولهم إلى ١‏ خرم » 
لم يسوموها تأويلا» ولم بحر فوها عنمواضعها تبديلاء ول يبدوا لثثىء منها إبطالاء 
ولاضروا لما أمثالا » ولم يدفموا فى صدورها وأيحازها » ولم يقل أحد منهم يحب 
صرفها عن حقائقها وحملها على حازها » بل تلقوها بالقبول والتسلم » وقابلوها 
الإعان والتعظم » وجعاووا الأحرفنها كلها أعراً واحداً » وأجروها على سّان واحد» 
ولم يعملوا كا فعل أهل الأهواء والبدع » حيث جماوها عضين وأقروا ببعضها » 
وأتكروا بعضها » من غير فرقان مبين » مع أن اللازم لمم فما أتكروه كاللازم قما 
أقروا نه وأثبتوه26" . 
فالسامون فى الضدر الأو لكانا برون أن لاسبيل لتقرر المقائّد إلا الوحى »> 
أما العقل فعزول عن الشرع وأنظاره كا يقول ابن خلدون فى القدمة . وفى كتاث 
« النبوات » لابن تيمية : 
« فصل :- قد ذكرنا فى غير موضع أن أصول الدين الذى بعث الله به رسله 
ممداء صلى الله عليه وس » قد بدنها الله ى القرا ن أحسن بيان»20©, 
وكانوا برون أن التناظر والتجادل فى الاعتقاد يؤدى إلى الانسلاخ من الدين. ١‏ 
فن أجل ذلك كان السامون عند وفاة النى » صلى الله عليه وس » على عقيدة واحدة 
)امن 4 دن طبع مطبعة السعادة ء التاهرة سنة 849١51ه.‏ 
(9؟) جاص وه 12 





إلامن كان يبطن النفاق . ولم يظهر البحث والجدل فى مسائل العقائد إلا فى أيام 
المتجاية حين هرثك يدع وشنية سسا الشلررن إلى ملافا 

وفى كتاب ( التبصبر فى الددن وتمييز الفرقة الناجية من فرق الهالكين » لأبى 
الظفر طاهر بن مد الاسفرايينى التوفى سنة 50١‏ ه 1١88(‏ م) : « وظهر فى أيام 
اتاد بن من الصحأءة خلاف القدرية » وكانوا يخوضون فى القدر والاستطاعة 
0 ليق ا 0 الدفشق ولعلمل بن درم كن كك علهم من 
كان قد بق من الصحابة 1 


ومن ْم تفرقت 0 2 نش عم الكلام حجاجاً للمبتدعة الخائدين عن ن طرق 
السلف والمخالفين للدن » ونشأعل أنه ضرورة تقدر بقدرها . 

أما النظر العقى فى المسائل الشرعية العملية ققد نشأ فى الإسلام مؤيّداً من 
الدن . وقد ورد فىالكتاب والدنة الثناء على االحكة 0 والتنونه بفضلهما » 


مهد ذلك لانتعاش النظر العقا لى فى الشؤوق اللنعلية » وهو توع من التفكير كانت 
ار مدل ره ينها عل ها أشن تااإلية قا ووتجدت الحاجة إلى هذا النظر 
فى استنباظ أحكام الوقائم التجددة التى لم يكن من الممكن أن حيط مها النصوض 
الشرعية . قال ابن عبد البر فى كتاب «جامع بيان العم وفضله» : « وقال الزن : " 
الفقهاء من عشر رسول الله - صل الله عليه وسلم - إلى بومنا هذا وهل 
جرا » استعملوا القايس فى الفقه فى ججيع الأحكام فى أعر ديهم » . 

وسن الرسول لولاته فى الأمصار أن يجتهدوا رأمهع حين لإيحدون نص » وجاء 
القرآن(تفشه بأحكام كلف مها السامون على أن يكون سبيلهم ىطاعتها الاسترشاد 
بالعقل » كا فى مسنألة التوجه إلى القبلة إلبعيّد عن السكعبة . وقد قصل الشافعى » 
التوق سنة ٠١5‏ ه (19م- 85١‏ م) » ذلك فى « رسالته ». 

خذث الاجتهاد فى التشريع الإسلاى منذعهد الإنلام الأول فى كنت 
ان ل ال رش اد 


. هن نسخة خطية عكتبة الأزهر :رقم (44) توحيد‎ )١( 











سورت 


وقد رؤى أنن عبد البر فى كتاب « جامع بيان العلم وفضله » : « عن معاذ : 
أناره رك اله صل عليه ومسل | بعتّه إلى امن 00 000 اك 
عرض لك قضاء ؟ قال أقة ى عا فى كتاب لله . قال : فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ 
قال فتعنة ستول الله صلى الله عليه وتسم . قال : فإن لم يكن واسنة رقترل الي 
قال جمد ران ١١‏ لي قال فصر نه فى مندرى »وقال الجد الى وفنا 
0 ا لا رضاء رسرل 1ل4). 

ك2 ابن عبد البرأ يغنا : «ع نان عر ال لل 
وم الأحزاب : «لا ل أحد العضر إلى ب قر بلظلة )6 ؛ فأدركهم وق 
العضر فى الطريق » فقال بعضهم : لا نضلى حتى نأتها » وقال بمشهم : لانصل 

وم 5 منا ذلك ؟ فذ كر ذلك للنى ؛ ضلى الله عليه 0 8 فم تع 0 
الطائفتين . قال أنو عمر : هذه سبيل الاجنهاد على الأصول عند حماغة الفقهاء 06©. 


2 04 
اندم سراد بالراى هر اي الزظار المققى . 


| هذا الاجتهاد. بالرأى في الأحكام الشرعية هو أول مانبت:من النظر العقلى عند ١‏ 
السامين . وقد با وترعرع فى رعابة القرآن وبسبب من الدين » ونشأت منه الذاهت 
الفقهية و أبنع فى حنباته عل” فلسفى هو عم « أصيرل الفقطه 6 6 سق ' رارته 


التصوف أيضا كاسنبينه » وذلك من قبل أن تفعل الفلسفة اليوثانية فمأها فى توجيه 
النظر لتقل غند المسامين إلى البحث فها وراء'الطبيعة والإلهيات عل أنحاء خاصة ؛ 

والباحث فىثا رج الفلسفة الإسلامية يحب عليه أولا أن يدرس الاجنهاد بالرأى 
مند نشا نه التناذ جة إل أن مبار نسيقا من أسالس البحيف العلى » له أصوله وقرا عد" 

يحب البدء سهذا البحث لأنه بداية التفكيرٌ الفلسفى غند الاين ؛ والعرتي 
الطبيهى يقضي بتقديم السابق على اللاحق ؛ ولأن هذه الناحية ل تؤاحى التفكير 
الإسلااى تأر بالتناضر لحني فعى تمثل لنا هذا التفكير مخلصا بسيطاً يكاد 
يكون مسيراً فى طريق الْمُو بقته الذاتية وحدها »فسهل بعد ذلك أن نتابع أطواره 
فى ثثنايا التاررضخ » وأن تتقصى فعله وانفعاله فها اتصل به من أفكار الم .] 








النظريات التلفة فى الفقه الإسلاى وثاريخه 


ملع اللستد فين فا الشف ديا م: 

البحث فى الرأى وأطواره وأثره فى تكوين الذاهب الفقهية يستدى نظرة فى 
تاربخ الفقه الإسلاى ومصادره فى أدواره الختلفة . وللناظرين فى هذا البحث من 
الستشرقين منزع » ولن عرض له امن ااسلمين منزع غيره : والقارلة بين وجهئ 
النظر قد تنتعى بنا إلى تمحي صر أوسع مدى » وطريقة أدلى إلى السداد . 

دهتر: نظلر بارا دى فو 

يقول البارورت كارا دى ثو فى المزء الثالك من كتابه السمى « مفكرو 
الإسلام»0© ؛ عند الكلام على الفقه : « برى السدون أن الفقه ذو علاقة بالدين 
متينة » بل ثم إرونه لم نه التحاماً » فهو جزء مئه .. والفقه مأخوذ كله من 
الوحى ؛ أى القرآن » كسائر الدين ٠‏ ولا كان فى القرا ن ثى من الإجال » فقد 
عمدوا إلى توضيحه بالآثاز » أى بسنة أصحاب النى والميلين الأولين من تابعيه . 
هذه م النظرية الأساسية » وبناء عللها ذاكر الفقه فى الكتب 5 أنه 
وليد القرآن والاثار الإسلامية من غير إشارة إلى أصول أجنبية قط . وهذه نظرية 
لاتثبت عند التقد . وإذا قرأ قارى'بعضآيات الأحكام فى القرآن » ثم قرأ صفحتين 
أو ثلاث من بعض مبسوطات الفقه الإسلامى » أحس عا بين الاثنين من فرق : 
فذاك نص ساذج مهم فاإصورة دن صر النذارة ارول »وهذا تحليل على دقيق 


)١(‏ تهداكآ'ا عل وجتاعومعم و1 :«*نلولآ1 ع0 021:8 ء نشي فى بارس فى حمسة 
تجلدات من سنة ١951١‏ إلى سنة 1955 . 














دهاع 


عن نان اللشكير الققمل؛ ذلك شسيه مسودة احافة إزية قاعة ى كؤاء» وهكنا 


محص مصفّول متسق مع الرق الدنى ..هانان ها حالتا الإسلام اللتان ينبنى 
شرحهما » ثمن أبن حاءت قوانين القرآن » ومن أبن جاءت قوانين الفقهساء ؟ وما 
أريد إلا إن أشيد إل .ذلك إشارات غامة ؛ ولسك أريد أثا نكر اد ال لكا 
طرافة فى أحكام القرآن » لسكنى أرى مساغاً للبحث عما إذا كانت تلك الأحكام 
متأرة بالذاءود” "٠‏ أو بالقانون السسيحىاء وم اللصوصن هنذا القانون ك6 كان يجيه 
رعال الذئ.! وقد بلكون تقايا العادات العربية التدعة وجدت طا'منفذا ى بض 
ا فقه الفقهاء فيحب أن يلاحظ أن تدوينه كان فى عم عاضية 
لإسلام فيه بغداد » فلمل عناصر آتية من العراق هى التى غلبت عليه . ومن قبل 
ذلك لماكانت دمشقدار الخلافة كان الفقه عرضة للتأثر بالقوانين البيز نطية ( الرومانية 
لشرقية) .عونبى أن يلاخظ أن هذا التأثير وقم -- فيا يظهر - من القوانين 
الحلية الع ى كانت ###تضر خاصة بكل | إقلم . ولأن كنا نعرف القاثون الرومانى أحسن 
.معرفة » فإنا در كان القاثون النافذ فى سورية لعهد « هرقل 06 قبل الفقم 

لعربى بقليل هونفس القاثون الذى كان معروفاً فى « بيزنطة» لمهده جستنيان 3 
أم كان قانوناً ينابره ؟ ولا ندرى أى قانون كان معمولا به فى العراق نحت حك 
لفرس حين حاء الفتح. الإسلاى : لانكاد نعرف من ذلك شيئا » :بيد أن صيفة 
الفقه الدينية تسوغ لنا أن نفرض> أنه كان على المصموص موضعاً العأثر بالقوانين 


لدينية أو الشرائع » وقد أدركتته هذه التأثيرات فى سورية والعراق من الذاهب 





ايحي إلى لانت لوده 0 ار قن 
هذه هى المءلومات القليلة التى لدينا فى الوضوع » وهى مةدمات ليس التوصل 


)00( التلدودر 6 يطلقه اليهود على المسامييع السكببرة المتضمنة للأأصول والأوامر الى 
-صدرت عن كبن | م 
(؟) هو :12 5نااعه:ع11 إمبراطور امللكة الرومانية الشسرقية » ولى ا ْ 0 
55م إلى شنة 545م. 
و 15 هءلهنأة1ا[ إمتراطور للمملكة الرومانية الفرقية منذ سنة ١ه‏ م 1 
3 خراطو تر ومات4 القسرقه 3 
.سنة 5ه م »وهو الذى أمر بندوين القوانين» وكان لتشريعه أثر فى العالم بعيد الدى . 





منها إلى نتيجة سهلا على من يحاوله » . 

ممرمظات على كنم را رى فو : 

واتليدية الى , يصح التعويلعلها من كلام البارو نكا رادى قوء هّ أن نظرية 
الإسلاميين ترد الفقه. إلى مصادر إسلامية من غير ملاحظة أى تأثير أعنى 
فى تكوينه . 

والنظرية الآأخرىتلحظ فى نشأة الفقه وتطوره العوامل الخارجية على الخصوص . 
هذا المقدار صحيح فى تقرير النظريتين » على مافى بيان المؤلف من تساهل فى مثل 
قوله : « إن الفقه يعتبر فى كتب الإسلام وليد القرآن وا.ثار الصحاءة واليلين 
الأولين من التابعين» . فقد أهمل ذاكر السنة النبومة كا أهمل القياس وأهمل الإجاع » 

وذ كرا ار الحيلينالأولين م نالتابعين وليست آثارها أصلا من أصول الفقه : دع 

عنك ماى مقارنته بين نصوص القرآن ونصوص الكتب الفقهية من عسف 
وحيف ا غيق رفو قا" كان القرافق: كايا يصح أن تقارن ةك 1 


الفنون كد بلعل أن 8 رادىقو عيل فى فروضه إلى رد معظم التأثير فى تكوين 
الفقة الإسلاى إلى المذامن السحتة - 


مر 0 ولد م 

أما جولد زمبر”؟ التوفى سنة١؟18م‏ فهو لاعيل هذا الميل » بل هو يتزع فى 
لت إل مار د ناسة الاين الومى . وعكن إن 1 سطاان الأول مسقي 
وأن الثانى مبودى . قال جولد زمبرء فى مقاله عن الفقه فى « دائرة المعارن 
الاسلامية » : « ومن السهل أن نفهم أن ما أناءة الشتغلون بالتشريع فى الشام 
والعراق من القانون الروماتى ومن القوانين الخاصة يفن الولايات .كن لماثر ىن 
تكامل الفقه الإسلاى مرى ناحية أحكامه ومن ناحية طرق الاستنباط . وكان 
طبيعيا المؤلاء الآميين - 00 من نظام اجماعى ساذج إلى بلاد ذات مدنية 
قدعة ليتبوءوا فها مكانة الحاكين -- أن يتناولوا فى الموادث التولدة مايناسب 


)١(‏ معطملاه 

















الخالة القائمة على الفتح » ويلاثم نزعات الدين الجديد من عادات القوم وقواننهم ‏ 
ودر سهذا الحانب من تاريخ التشريم هو من أثم الأبحاث التعلقة بالعاوم الإسلامية. 

ولأن كان ذلك مقرراً من قبل ومعترفاً به » فإنه ل “يتناول بالبحث إلا فى 
جزئيات قليلة . 


وقد جع سانتلانا”'" فى مشروع قانون مدنى تجارى وضعه لكومة تونس 
سنة 185 كثيراً من الواد الهيّئة لدرس هذا الوضوع . 


وفمقال نشرءفرائز فريدريكتميدت”"" فىستر اسبورجسنة ٠‏ 1ق موضوع 
القاربة بين القوانين فى فصل من فصول القاون الخاص » أدلة قوبة على قبول فقهاء 
الإساح تكد دن ايا لاون الوجاى رس ادك يق صا هنا 
القال فى بعض مؤلفاته أن تسمتة الاستنباط للأحكام الشرعية فها - حكنة ‏ 
وتسمية أهل هذا الشأنءفقهاء حكاء | متأرة .بتعبير الرومانيين من رجال 
الشرع وعم التشريع بعبارات : « جوريس - بروداننس7© - وجوريس - 
برودنتيا -0©» . واستعال هود فلسطين لكلمتى «حاخامم » حخمّة» هو 
من هذا القبيل » ينبنى أن ينسب إلى تأثير رومانى أيضا : 

وم تقف عند القانون الروماتى أصول التشربع الإسلاى » فإن الخاضة الملازمة 
لنشوء الإسلام وعوه” ظهرت أولا فى أمور المبادات كا هو طبيعى باقتباس 
أحكام مما عند المود . 

ويقول فون كرعر : « إن بعض أحكام القوانين الرومانية الى دخلت فى 
الإلام ل تل إليه إلا من خلال الهودية . وكن البحث عا فد يكور" ' 
لالمجوسية من أثر فى فروع الفقه الإسلامى وعن مباغ هذا الآثر » . 

ؤيبين جولد زمبر فى كتابه «عقيدة الإسلام وشرعه » مداخل العناصر 

)١(‏ هعسهدالقهدة (؟) غلنسط؟ عامفعلععع عميط 

(؟) دامع مط -ستسل (5) دللصعويمط-وصيل 


(5) يريد جوله زيهر بهذه الخاصة الخضوع للعوامل الخارجية الذى يعر به لفظ 
الإسلام المتضمن فى ريه معنى الخضوع والاتقياد . 





. الأجنبية إلى الفقه الإسلابى : فيذ كر أولا أنه وإن كان القرآن لبث فى كل تاررم 
الإسلام عند أتباع دين عد (صلى الله عليه وسم) أصلا من الأصول وكتاباً إلهياً 
امحيداً ؛ وظل موضعاً لإحاب لا يظن أن أثراً من الآثار الآدبيية فى العالم نال 
مثله - فإنه من الخطا أن ينسب للقرآن أرجح قسط فى رمم خدود الإسلام . 
إعا تحكم القرآن” مدة لا تزدد عن عشرين عام ى صدر التاريخ الإسلاتى . 

٠‏ ولئن كنا لا نستطيع أن نتصور الإسلام من غير قرآن » فإن القرآن ليس 'مشنيا 
وحده فى كال الفهم ساد 0 إل طف ما.ورد فى الهرا اناهن [احكام شر عييلة! 
مكتوية » وجدت أحكام مندولة مشافية 1-3 هوالاص 5-6 الود تلك ف السنة 
وه ما صدر عن النى من قول أو فعل أو تقرير . وما بدل على هذه السنة من 
عبارة يصلها الإسناد إلى عهد الرسول » هو الحديث . وبدل على ما للسنة عندتم 
من شأن + كلة” منسوية للامام على » ومى وصية يقال إنه وصى ها عبد الله ن 
عباس » إذ أرسله لحاجّة الحوارج : « لا تحتج علهم بالقرا ن » فإن القرآن حال 
أوجه ؛ ولسكن احتج علهم بالسشّسة » فإنها لا تدع لم مخرعا» . 

م يقول جولد زمر :.« لبس الشرع وحده والسنة والعقائد والهادي' 
السياسية ع الى" امخدت شكل اديت » ولكن كل العتاضر الى استدبطلها 
الإسلام أو اقتسها من مصادر أجنبية ليست هذا الشكل » وبذلك يلغ اندماج 
المناصر الاحتبية ى الإسلام حداً ضاءت معدمناشتها . ومن حل هذا الستار 

ء؟ِ 5 ع لق 
تدوات مكانا فق الإسلام ل من العهد.القدعه7© ار اميرك 
وحم مأثورة عن أحبار الهود » أو مقتسة من الأناجيل الموضوعة » بل بعض 
مذافن القلسقة الرزرائة بو نض عثارات وى كه الدرض والموي .ركان 
الغش بنية الزلنى إلى الله من ناحية وضاع الأحاديث لايلق فى كل مكان إلا تساعحاً 
متى كانت الأحاديث الموضوعة فى الأخلاق والواعظ » لكن المتشددن من عاماء 


)١(‏ جموع الكتب المقدسة السابقة على المبيح 2# ماعه7 لم4 
0 0 «ه اللاحقة للسبيح 4114 نهاك ١1‏ نه ء و1 














لاوا 


الدين كانوا يتجهمون ككل حينم حيما تسكون'تلك الأحاديث نما يعتبر أضلا 
العبادات » أو الأنحكام الشرعية., ١‏ . وما كان زاحد يك أن يكى رخدة لأساف 
تقوم عليه قواعذ العبادة والعاملة . لهذا الاعتبار أثر كبيرفيا ساد منذ بذء ككوين 
الفقه من تزوع إلى استفباط الأحكام الدينية بإاجتهاد الرأى » كا تؤخذ هده الأحكام 
ما صح عندتم من السان » مع اعتقاد أنه من السقطاع ضبع” الحوادث التجددة 
بالقياس الفقهى والاستقراء » بل الاستدلال العقلى .:. ومايفبت لنا ان نعحب من 
أن يكون البعض المعارف الأجنبية أثر أيضا فى تسكوين هذه الظريقة وى تفاصيل 
تطبيقها . ومن كه ذلك أن فالفقه الإسلام م »أضولة رو أحكامه الث عية » د 
غير متتكورة لقان القعفز الل وساف 0 
ود ل ترك نير أن لتقي اسان » الذى تم بزوال الدولة الأمونة وقيام 
الدولة العباسية » شأناً عظها فى تسكون الفقه وتدوينه » فيقول : « جلت حل 
حكومة الأموبين » الهمة بأنها دنيونة » دولة « نيوقراطية 2176 مستمدة سلطانها 
من الله » وسياسها ( سياسة علي كان الشاسيوق يجعاون حقهم فى الإمامة 
قاعاً على أنهم سلالة الببت النبوى » وكنوا "كذلك يقولون إنهم سيشيدون على 
أطلال المسكومة الموسومة نالرندقة عند أهل ال >' سى نظاماً منطبقاً على سنة النى 
وأحكام الدن الإلعى . ويلاحظ أن الثل الأعلى للسياسة الفارسية » وهو الاتحاد 
01 بين الدن والحكومة »كان برنام عم العباسى . ول تنته ا حاولات 
ثية التى تناولت علوم التشريع فى عهد الأمويين ين إلي طريقة حملية جمع أبواب 
الفنقه ع الدولة التديدد اررق البضة التشريع الا ل نا 
كات ميسفة معم ]كله و ار يل - بجع الأحكام الشرعية للحاجة إلها ىق ضبط 
أقود للذرلةاعل ميا شري ١‏ قورت درل أربعة لاستنباط الأحكام الشرعية 


)000( عنامت ه106 كلة مأخوذة من كلتين و نانيتين » إحداعا تبوس معن الله » وقراطوس 
عد قوة أو سلطان > وه عبارة عن ن المماعة التي تعتتسبر سلطان المسكم من أعى الله يتؤلاه 
بواسطة سقراثة . 
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الفقهية » وعى : القرآن » والسنة » والقياس » والإجماع ؛ واعترف عاماء الدين مها - 
وكان الاختلاق ينهم على حسب اختلافهم فى كثرة الاعّاد على أصل من الأصول 
دون الآخر » وفى الركون إلى بعض الأحاديث امتضارة دون بعض .. ونشأ عما 
.بين هذه اللزءات من تبان مناهج مختلفة فى أحكام الوقائع المزئية وى بعض, 
طرائق الاستنباط ؛ وثم يسمونها « مذاهب » واحدها « مذهب» » ععنى وجهة 
أو طريقة » ولا بريدون معثى البدعة بحال من الأحوال ٠‏ ذلك بأن اختلاف 
الذاهب فى الفقه قام على أساس من التسامح والتعاون على خدمة الدين' . وإتها . 
نحمت مظاهر الروح الذهبى وانساقت فى سبيل التعصب متذ طنى سلطان الغرور ٠‏ 
من حانب الفقهاء 6 . 

هذا الذى ييّناه من أقوال جولد زمبر يكاد مجمع _خلاصة ما توجهت إليه 
أبحاث المستشرقين فى الوضوع الذى نحن بصدده . وجلته أن أصول الفقه تأثرت 
فى تسكوينها بعناصر أجنبية كا تأثر الفقه نفسه ؟ 

وأن القياس والإجاع إتما تقررا أصلين من أصول الاستنباط للأكام الشرعية 
حيما تكوان الفقه فى عهد العباسيين » وإن كانت طلائع التزوع إلهما فى. 
زمن الامويين ؛ 


وأن الذاهب الفقهية نششأت مع تسكوان الفقه واستقرار أصوله 3 وأسنامن 
الخادت قبا كار الاعاد عل تمس الأضول ذون ص 4 والالكد لطن 


الأحاديث دون بعض . 


ضع عامار الرسعرم ى القع وار 

اعم ولرودم : 

أما علماء الإسلام فنهم من يرون أنه على عهد النى كانت الأحكام تتلق منه 
عا ع إليه من القرآن ويبينه يفعله وقوله بخطاب شفاه لا يحتاج إلى نقل 
1ط سان دن لك ل سات ان ل لل لاك 
الشفاهى واحفظ القران بالتوائر ؟ وأجمع الصحانة على وجوب العمل عا يصل إلينا 














دل السيةاء قال أو فسْلاً ؛ بالنقل الصحيح الذى يغلب على الفان صداقه ؛ وأجع 
الصحابة على التكير على مخالفهم مع شهادة الأدلة بعضمة الجاعة » فصار الإججاع 
دليلا ثابتاً فى الشرعيات . ثم إن كثيراً من الواقمات بعده ؛ صل الله عليه وس » 


الى صن الثابعة » فقاسها الصسحاءة عا نص" عليداء وصار ذلك وليل 
ريا 'بإجاعهم عليه . : 

ذلك ما يقوله :أن ا المتوق سنة 8١م‏ ه 1 ام ) فى « المقدمة » : 
(الفصل التاسع فى أصول الفقه) . 

وقد أشار ابن خلدون » فى الفصل السابع فى عم الفقه وما يتبعه من الفرائض » - 
ل ساف الاختلاف بين عاماء التشريع ونشوء المذاهمت » إذ يقول : « الفقه 
معرئة 5 أحكام الله تثال ى أفقال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة 
٠,‏ والإباحة » وم متلقاة من السكتاب والسنة وما نصبه الشارع لعرفتها من الأدلة . 
فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة» قيل لما ققه . وكان السلف يستشرجونها 
من تلك الأدلة على اختلاف فيا ينهم » ولا بد من وقوعه ضرورة أن الأدلة غالنها 
منالنصوص وه بلغة العرب » وفىاقتضاءات ألفاظها لكثيرمن معانها اختلان 
بيهم معروف . وأيضاً فالسنة مختلفة الطرق فى الثبوت » وتتعارض فى 4 
أحكامها فتحتاج إلى الترجيح ؛ وهو حتاف أيضًا . فالآدلة من غير التصوض09 
مختلف فها . وأيضا فالوقائع المتجددة لا نبو فى نها النصوص ؟ وما كان منها غير 
ظاهى فى المنصوص فيحمل على منصوص لمشامبة بنهما . وهذه كلها إشارات 
الخلاف ضروربة الوقوع » ومنهناوقع الحلاف بين السلف والأمة من يعده»0؟؟. 

موالن بين فظاري اللستش قين و نظي امه طلرولم : 

والذى يعنينا فى هذا المقام هو أن عيز بين النظريتين فم يتعلق بالرأى : نظرلة 
المستشرقين » ونظرية ان خلدون . والنظريتان متفقتان على أن الرأى وجد بد 


. ق شد نسخ المقدمة « من غير النصوص » » ولعل كلة < غير » زيادة من النساخ‎ )١( 
.1885 (؟) ض :وم - :5ع ع'من طبعة بيروت شنة‎ 





. زمن النبوة حين ل تمد التصوص كافية لما يازم الجاعة من قوانين » ومختلف بعد ٠‏ 


| ذلك النظريتان . 
فيذكر ان خلدون نشأة الإجماع والقياس » بل والسنة النقولة بالزواية90© 
لا العتمدة على المشاهدة واللمطاب الشفاهى على أنها أصول إسلامية للأحكام 
الشرعية اتفئق علمها الضداية يعد عهد اإرسول » ولا يشير إلى عامل خارجى قل 
هذه النشأة : 1 
والمرحوم الشييخ مد الحضرى بك فى كتابه « تاريخ التشريع الإسلاءى » 
بتفى م ان خلدون من كل وجه . لكن جواد زمعر يقرر أن هذين الأصلين 
2< الإجاع والقياس - إنما وجدا فى الإسلام بعد اتصاله بالقانون الروماتى فما 
استولى عليه من البلاد التى كانت تابعة للرومانيين » فلا يخلو نشوء هذين الأصلين 


وتشكر برها فى أ القانوان الزوماف؟. 
مزهت اب القيم واه عبرالم مى قبل : : 
ِ 0 0 : 4 
اما ان قم ا ١‏ فيصرح فى كتابه 2 إعلام الموقعين عن رب العالين » 
بأن الرأى وجد بين الصحابة فى زمن النى .» صلى الله عليه وسم » إذ يقول : 
ف ايك الما ل رع ال ل إن عله وسلٍ » فى كثير من الأحكام 
)١(‏ قؤل ابن <لدون إن السنة المنقولة بالرواية هما اتفق عليه الصحابة بعد عهد رسول 
الله يخالف قول ابن حزم فى كتاب « الإحكام فى أصول الأحكام » : « ولا خلاف بين 
كل ذى علم بعىء من أخبار الدنياء مؤمنهم وكافرثم » أن النى صلى الله عليه وسلٍ كان بالمدينة 
وأحابه زضى الله عنهم مشاغيل فى المعاش » وتعذر القوت عليهم لجهد العيش بالحجاز » وأنه » 
عليه السلام » كان يفت باافتيا وعي بالحسكم بحضرة من حضره من أحابه فقط » وأن الحجة إنها 
قامت على سار من لم يمحضره عليه السلام بنقل من حضره » وثم واحد أو اثنان» (ج ١‏ 
ص4 )١١‏ وؤوله أيضاً : « وبالضرورة نعلم أنالننى صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا أفق بالفتيا » 
أو إذا حم بالمسم » يمع اذك ججميع من بالمدينة . هذا ما لاشك فيه ؟ لكنه» عليه السلام » 
كان يققصر على من بحضرته » وبرى أن الحجة عن بحضره قائمة على من غاب ء هذا ما لايقدر 
0 
20( عمد بن أبى بكر التوفى سنة ١هلاه‏ (906-0١ام).‏ 











0 بملفهم © أحرم بو+ الأ حزاببا أن يصساوا المصر فا رى قر يكلةب فالمتهدا 
0 بق #وقال :ررد هنا التأخير » وإما أوا دو سرعة هوض 
فنظروا إلى المعى . واحيد أحرون: وأخروها إل بى قريظة م فشتلوها لياق لت 
تغاروا إلى القع ؟ :وعؤلاء سلف أهل التلاه » وأولئك سل ات الاق 
والقياض 76" وسيى إذا. أن تعلنا مثل لعد ار الع عن إئن عبد البرارق كناك 
« جامع بيان العلم وفضله » . ويقول ابن القيم فى موضع لذ : « والقصود أن 


أحداً من يعدثم [أى الصحابة ] لا يساوم 1 0 5 رك يساويهم » وقد 


كان أحدتم برى-الرأى فيتزل القرآن عوافقته ! كا رأى عمر فى أسارى ندر أن 
تضرب أعناقهم فنزل القرآن عوافقته0” » ورأى أن ححب نساء الننى » صلى الله 
عليه وسلم » فنزل القرآن عوافقته »20 . 

وهذه نظرية غير النظريتين الأوليين » تقرر أن الرأى وجد مع الكتاب والسنة 
عد الى ء توآن الغنا صر إلى كر نت الذاهب المختلفة فى التشريع الإسلاى 
عند ما شر ع فى تدوين الفقه وجدت فى عهد النى أيضا . 


ومذهب ابن قم الجوزية “وابن عبد البر ءن قبله » بوافق ما ييناه آنقاً » 

لك 2 الي ديا ” 

(؟) استشاز النى صلى الله عليه وسم أبا , 0 ور ر رضى الله عنهما فى أ سارى در » 
فقال أنو بكر رضى الله عنه : قومك وأعلك استأن بهم لعل الله يتوب علمهم » وذ مهم 
فدية تتقوى ما على الكفار ؟ وقال عمر رضى الله عنه : كنوك وار حوك » قدحمهم 
فاضرب أعناقهم » فارن هؤلاء أنمة الكفر ؛ وإن الله تعالى أغناك عن الفداء .. قال النى » 
صلى الله عليه وسل » إلى رأى أبى 1 » فتزل : « ماكان لني أن يكون له أسرئ 7 
إلى آخر الآيات الثلاث . فقال النى صلى الله عليه وسلم : لو ا 3 
(كشف البزدوى » ج كص 8؟-9ع). 

(*) قال الطبرى فى.تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن 
يؤذن لع إلى طعام . إل لدو فا سور و الا جولتة 4 21 601 ااه نيفده )دوقيل 
لك سن 1 ماله عمر رسول الله.» صلى الته عليه وسل: . وروى بسنده عنالنبى قال : 7 
عمر بن الاظاب : قلت : يا رسول الله » إن نساءك يدخل علمهن البر والفاجر » فلو أعستمن 
أن يحتجين ؟ قال : فنزلت آنية الحجاب ... » (ج 55 ص 58) . 





أن اأرأى ننا (مند غهت الإملام 3 فى ظل القرآن ورعايته . وهذا هو الذهب 
اللدى وحناة » وسيزيده ما 'ورده بعد بياناً ا 

نظرة اجمالية : 

وجلة القول:أ رن الرأى عمناه العام نشأ فى التشر يع الإسلامى مع القرآن 
والسنة منذ عهد النى على الذهب الذى ترجحه » أو هو نشأ بعد عهد النى . وظل 
الرأى أصلا من أضول التشريع يستعمل كثرة وقلة » وضيقاً وسعة » على 0 
الشاحة إلية بكيرة السين المروية م فى الححاز » وقلها كم فى العراق . فاما اتيت 
الخلافة إلى العباسيين ومهضوا لحكام الصلة بين دو ولهم وبين الششر ع “ك5 دنه 
جولد زمهر » ونشأت العلوم وأَخد فى تدوينها» تكونت الذاهب الفقهية » ووضع 
عم أصول النفنه . وظين ت الخلافات بين المذاهس ظلهوراً واضماً فى الفروع وى 
1 فكان أهل” الى راق ا 5 الرأء ى » يتسعون فى استعاله ما لايتوسع غيرثم ؛ 
وإمامهم الذى بق .مذهبه إإ 0 هو أو خنيفة التوق سنة ة ٠واه‏ زلاكل 06 
وكان أهل المجاز أهل الحديثع جالثرة ليم منه»ء وما رتب على ذلك مَن قلة 
استحامادم للرأى ع مع اعترافهم يأنه ٠‏ أصل من 0 لالتشريع > 9 إمامهم الدى اشر 
مذهيه واستقر هو 0 بن أنس التوق سنة ه/ا١ا‏ هزهذلام) ِ 

وسكا بين أهل الحديث وأهل الرأى تمد بن !ددشن الشافى المتوق شبتة 


ه 85١0(‏ م)ء وهو الذى 0 نظام الانعباع اقرع 1 | أصول االفقفة 


لد حال كل أصل من هذه الأصول فى رسالته فى أصول القن واكك هين 
المذهب أدق إلى أححماب الحديث » لذلك نشاً سس بين أتباعة الإفر اط فى احترام 


الفقه الأخوذ من التصوض » نأ ذلك أولا ف مذهن أجد بن حتبل المتوق سنة 
51 مه زههم م( : ثم تشأ شد وأقوى فى مدهب الظاهرية » وهو المذهب الذى 
أسسّسُه داود بن على الأصفهاق المتوق سنة /8؟.ه (+68م) .. وداود هو أول 
ص استعمل قول الظاهر وأخذ بالكتاب والسنة » وألنى ما سوى ذلك من 
ارأى والقياس 

















وقد كتب البقَاء للمذاعب الأأريمة الأولى المحمول بها عند جهور السلين 
إلى اليوم » وكتب لما التغلب على سواها من مذاهب أهل السنة : كذهب الحسن 
البصرى باليصرة التوق سنة ٠١١‏ ه (8548 -55 م) » ومذهب سفيان الثورى 
بالتكوفة التو سنة 151 ه (/ا/ا/ا--8/م) ؟ ولم يطل العمل مبذين المذهبين 
لقلة أتباعهها .. وبطل العمل عذهب الأوزاعى عبد الرحمن بن عمرو أنى عمر من 


الأوزاع - يطن من "مدان - المتوفى سنة ١807‏ ه (ع77- غ/م) » وكان 
مذهبه بالشام والأندلس وغيرها . 

وانقرض مذهب أنى ثور إنراهم بن خالد التو سنة 52٠‏ ه(54- ههم) 
بعد القرن الثالت وكان ببغداد » واشتق مذهبه من مذهب الشافعئ . وانقرضص 
مذهب الطبرى ألى جعفر مد بن جرير التوق سنة ١٠80م‏ (555-"5 م) بعد 
القرن الراب :“كا القرضت هذاه ب أخرى ء إلا الظاهرى فقد طالت مدل وزاحم 
الأربعة ودرس بعد القرن الثامن » ول يبق ق إلا الأربعة ومذاهب أخرئ خاصة 
اراب اا 5 جهورم من مذاهب أهل السنة » وذلك كذهب 
الشيعة وانكوار 02© 

هذا ونا وإن كنا ترى الدلائل متضافرة على أن الرأى نشأ لاخر 
الإسلاى منذ نشأ الإسلام » ومن قبل أن عتد.نه الفتح إلى ماوراء البلاد العربية » 
فإنا لا نتكر أنه كان فى تدوينه وتفريعه وضبط قواعده موضعاً للتأثر بعناصصر 
خارجية » حتِى لقد انتعى عل « أصول الفقه » بأن جع من مسائل النطق وأحاث 
الفلسقة والكلام شيئًا غير قليل . ويقول أهل هذا العم : إن مبادثه مأخوذة من 
العربية وبعض العلوم الشرعية والعقلية . على أن هذا لا بعس ما قررناه من أن 
النظر العقلى نشأ أصلا من أصول التشريع فى الإسلام يؤيده ويحميه . 

و تنزل مكانة الرأى فى الفقه:الإسلامى إلا من بوم أن حاء #ؤور الود » 
0 العم والعمل بين السانين عند حد محدود.. 


. مقتبس من زسالة المرحوم تيمور باشا فى حدوث المذاهتٍ الأربعة وانتشارها‎ )١( 





ال سواه 


0 فى الفصل السابق مذاهب الباحثين فى تاريخ الفقه الإسلاتى ومصادره 
فى أدواره الحتلفة هيدا لدرس نشوء الرأى فى الإسلام وأطواره : 

د اناف فى هذا الموضع معناه اللغوى أوما يقرب من معناه اللذوى . ففى 
« اللصباح النير فى عريبٍ الشرح الكبير » لأجد بن تمد بن على القذّرى الفيوى 
التوق سنة 0ه ( ٠54.‏ م ) :« الرأى فى اللغة العقل والتدبير » ورجل ذو 
رأى أى بصسيرة وحذق بالأمور :جم اارأى :آراء © ٠‏ وفى « النهاءة فى عغريب 
اللدينك و الأار » لحمد بن تمد إن عبد اللكريم بن ا الشيباك اللقب بان 
الأثير المررى التو سب ب ه(ة. 0 فق حديك مره 6 
المتعة ».: ارتأى اص بعد ذإك 'ماشاء أن برد » أى فسكر وتأتى . وهواافتمل 
من رؤية القان أو من الرأى » ومنه <ديث الأزرق بن قبس : وفينا رجل له 

رأى ٠‏ يقال : فلان من أهل الرأى » أ ى برى رأى اخوارج ويقول عذههم » وهو 
الراد ههنا . والحد ثون يسمون أصعاب القياس أصحاب الرأى ؛ ايعنون أمهم بأخذون 
ات فها الشكل امن الحديك أو مالم يأت فيه حديث ولا أثر » 1 

وف « الغرب فى ترئيب المعرب » لأبى الفتيح المطرزى المتوى سنة 51١‏ ه 
(#حسام ) « والرأى ما ارثاه الإنسان واعتقده ومنه ربيعة الرأى - التو 
سنة 185 م :هل ملاس 4ه م ) على الصحييم - بالإضافة » فقيه أهل المدينة . 
وكذلك هلال الرأى بن بحى البصرى التوفى سنة ه4» ه (.5هم ح ١5م)»‏ . 

وقد بين ابن قي الموزية معنى الرأى اراد بياناً وانضصا » معتمداً على أصله 

















اللغوى فال فى كتاب « إعلام الموقعين عن رب العامين»22 : « والرأى ؛ فى 
الأصل ؛ مصدرٌ : رأى الثىء » براه » رأيا . ثم غلب استعاله على الرثى نفّسه » 
من باباستعال الصدر فى المقغولكالسَوى ف الأضل مصدر مويه مهواه ؛ هوى 
ثم استعمل فى الشىء الذى ا - يقال : هذا هوى فلان » . 

والعرب تفرق بين مصادر فمل الرؤية بحسب محالماء فتقول : رأى كذا فى 
النوم رؤيا» ورآه فى اليقظة رؤية » ورأى كذا » لما يعم بالقاب ولا يرى بالعين » 
رأنا . ولسكنهم خصوه ما براه القلب بعد فكر وتأمل وطلب للعرفة وجه الصواب 
تما تتعارض فيه الأمارات » قلا يقال لمن رأى بقلبه أمسا غائباً عنه مما حمسن به إنه 
رأه ١‏ ولا يهال أيض| ادص الدعول التذى للا مختلى فيلك الحقول: ويا عارص في 
الأمارات إنه رأى وإناحتاج إل فكر وتأمل كدقائق المساب وبحوها»”؟ . وى 
« إرشاد الفحول » للشوكانى”©: ( واجهاد الرأي 6 يكون باستخراج الدليل من 
الس يرن السك بالبراءة الأصاية أو بأصالةالإباحة ف الأشياء أو الحظر 
على اختلاف الأقوال فى ذلك ؛ أو القَسك بالصالح ء أو السك بالاحتياط9©©» . 

القيامى : 

والرأى بهذا المعنى مرادف للقياس بالمعنى العام : قال الشوكانى فى كتاب 
« إرشاد الفحول 4 فى بنان معنى القياس : « والقياس هو فىاللغة تقدير ثىء على 
مثال ثىء آآخر وتسويته به ؛ وقيل : هومصدر قت الشىء إذا اعتبرته | قيسّه 
قيْساً قياساً » ومنه قينْس الرأى » وسعى امو القيس لاعتباره الأمور برأيه . 
وله فى الاصطلاح معان منها بذال الجهد فى طلب الحق0*؟ » . 

الد ماد 3 

والاجتهاد مرادف للقياس فهو مرادف للرأى أيضاً . يقول الشافى فى «الرسالة» : 


00 طبعة الشييخ فرج دقري الكردئ بعطبعة النيل عصر . 
(5) جسن 5276 لإا ا 
(*). عد بن على بن د أن عبد الله الشوكاتى العنى الصتعانى المتوق سنة ١5٠‏ م 
“ (984ىذح هعم)ث. (يك) صن 6 ميدن (ه) ص 1١84‏ --وم. 





« قال : فا القياس : أهو الاجتهاد » أم ها مفترقان ؟ قلت : ها اسعان لمعنى 


«واحد 000 


وقد شرح أو الحسن على بن أبى عىين تمذ بن سالم الثعلى الملقب بسيف الدبن 
الأمدى المتوى سنة ١8د‏ ه ( سم؟ ١ح‏ سم )نى كتاب::< الإحكام» , معنى 
الاجتهاد فقال : « أما الاجتهاد فهو فى اللغة عبارة عن استفراغ الوأسْع فى محقيق 
أعر من الأمور مستازم, للكلفة والشقة » ولحذا يقال : اجتهد فلان قى حل حجر 
الَيز ازة » ولايقال اجتهد فى حمل خردلة . وأما فى اصطلاح الأصوليين فتخصوص 
باستفراغ الوسع فى طلب الظن بشىء من الأحكام الشرعية على وجه بحس" من 
اتن "الخ عن امريد كيد 206 

فالرأى الذى نتحدث عنه هو الاعماد على الفقكر فى استنباط الأحكام الشرعية 
وهر عزادا تالقناض ف والاسياد .. وهو ايسا ارت لامتع سان و الما 
قال ان حزم فى كتاب «الاحكام» : «الباب الخامتس والثلاثون ؛ فى الاستحسان 
والاستنباط وفى الرأى وإبطال كل ذلك .. قال أب حمد » رمه الله : إنا جعنا 
هذا كلة فى باب واحد لأنها كلها ألفاظ واقعة على معنى واجد» لا فرق نين 
شىء من المراد بها وإن اختلفت الألفاظ » وهو الحك ا رآه الا أمم 3 
العاقبة وفى الحل » وهذا هو الاستتحسان لما رأى ترأنه من ذلك وهو استخراج 
ذلك ال ال ا 0 

ودرس نشوء الزأى وأطواره يستدي الإللام نه فى عهد الإسلام الأول » أى فى 
حياة النى عليه السلام ثم تنبع ما مر نه من الادوار بعد ذلك . 


ارأى فى عررم النى : 
انق عي الت عليه الاقم وار حر وقعيا الجا ٠‏ تشريع النى 
نفسه بالرأى من غير وحى ؟ والثانى : اجنهاد الصحاءة فى زمن النى واستنباطيغ ٠‏ 
برأمهم أحكاما لدست بعينها فى التكتاب ولا فى السنة . 


سرت 0) ج #4 ص8١؟.‏ (9) ج خص5١1.‏ 














اراد النى : 

أما جواز الاجنهاد من النى عليه السلام فما لاوحى فيه ووقوعه فقد استدلوا 
عليه بأدلة كثيرة » نورد منها ما يأتى نقلا عن كتابث « الإحكام » للآمدى : « قال 
تعالى : « وشاو رك ف الأمز6”'؟ . وامشاورة إعا نكون فما يحكفيه بطري الاجتهاد 
لافما يحم فيه بطريق الوحى . وروى الشمبى أنه كان رسول اللذاء كلل اله 
1 ؛ يقضى القَضية ويزل المر 0 بعد ذلك يغير. ما كان قضى هه » فيترك 
قشي ب على حاله ويستقبل مانزل به القر ا والح بي القرآن لأيكون إلا 
اواك 0 اردع عن النى أيضا أنه قال فى مك : لا ل أخلاها ولا 0 
حر فا فال السام : إلا الإذخر . فقالةعليه السلام : إلا الاي 40م 
ومعلوم أن الوحى لم ينزل عليه فى تلك الخالة فقكان الاستتثناء بالاجتهاد . وأيضاً 
ماروى عنه عليه السلام أنه قال : « العاماء ورثة الأنبياء » وذلك يدل على أنه كان 
متعبدا بالاجهاد وإلا لما كان علماء أمته وارنة لذلك عنه وهو لاق الور 90 , 

« ومما احتج به علٍ لى وقوع الاجبهاد من ألنتي ما روى عنه عليه 0 
سألئه الخارية القهمية وقالت : يارسول الله إن ألى أدر كته فر يضة المج ش 
5 زإمناً لايستطيع أن بحج2 إن حححت” عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لما 2 


هدك أ كان ينفعه ذلك ؟ قالت :نر ...قال : فدن الله أحق بالقضاء » 
ا اسه - م“ 5 فق 


ووحه الاختحاج نه أنه 1 دن الله بدن الأدق فى وحوب القضاء ونفعه وهو 


)آي :"كه ١‏ سورة : © آل عمران مذائد 

(؟) تابعى نونى سنة 8 ١ه‏ (#؟/ا- 4ع م)ويقال 4٠د‏ ه(؟؟/ ل م0م). 

(©) أكون المكم من النى بغير القرآن لا يكون إلا عن اختهاد ليس مساماً » فين من 
السئن ماكان وحياً لا احتهاداً . 

(4) .الخلا بالقصرٌ : الرطب » وهو ما كان غضا من الكلاة 0 
اليابس ء واختليت الخلا : قطعتة” ولا يعضبدد شجرها . لا يقظم ء والإذخر بكسر ا 
2 و 1 2-02 
والخاء : نبات ذكى الررخ إذا جف ابيض » (المضباح) 

)2( « الإحكام » ل ان 





عين القياس . اع عن ل يه السلام » أنه قال لآم سامة وقد سئلت” 

عن قبلة الصالم : هل أخيرته أنى أقبل و أناساتم ؟ وإعا د كر ذلك تنبها على قياس. 
غيره عليه . وأيضاً ماروى عنه عليه السلام أنه عل ل كثيراً م الأحكام والتقليل 
موجب” لاتباع العلة أياكانت »وذلك هو نفس القياس . ومن ذلك قوله عليه السلام : 
« كنت نيتم عن اد ار لكوم لاسا لأجل الدافة3© فادخروها » ؛ وقوله : 
« كنت نبيك؟ عن زيارة القبور ألا فزوروها فإمها تذ كرك بالأخرة قر 
لما سئل عن بيع الرطب بر : أينتقص الرطب ب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم . قال : 
«فلا » إذن» ؛ ومنها قوله فىحق محر 90 به ناقته : «لاتخمروا رأسه 
ولاتقرنوه طيباً فانه حشر نوم القيامة ملَبَّياً » ؛ ومنها قوله فحق شبداء أحد: 
«زماوه2 "© بكلومهم ودمائهم » فإنهم تحشر ونبو ءالقيامةوأوداجهه © 6 
كص »اللون لون الدم » والريح ريخ المسك » ؛ ومنها قوله فى الهرة : « إنها ليست 
بنجسة » إنها من الطوافين عليك والطوافات © » وقوله : « إذا استيقظا أحدك سَّ 
نوم الليل فلا بنمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاما فإنه لايدرى أبن بانت بيده 4 ؟ 
وقوله فى الصيد « فإن وقع فى الماء فلا تأ كل منه لعلالماء أعان على قتله » ؟ وأيضاً 
قوله : « أنا أقضى بيتك بالرأى فها لم ينل فية وحى » . والرأى نا هو. تشبيه 
شىء بِشىء وذلك هو القياس » إلى غير ذلك من الأخبار الختلف لفظها » المتحد 
معتاها » النازل جلها منزلة التواتر وإن كت ١‏ خادها ؟ ج4600 . 


)١(‏ فى حديث الأضحية : مبيتم عنها من أجل الدافة ‏ ثم القوم يسيرون غياعة 
سير ليسن بالشديد ؟ من : يدفون دقيقا » 1 الدافة قوم من ن الأعراب يريدون المصر ‏ يريد 
ب م ادخار لحومها ليتصدقو وابما. «مجمع ار الأنوان» 

(؟) وقد وقصتالناقة برا كبها وقضاً نات ولمة 4 رياه فدقت عنقة . المصباح » 

(؟) زملته شوبه تزميلا قتزمل > مثل لففته به فتلقف  .‏ « المصياح » 

(4) الودج بفتح الدال والكسر : لغةء عرق الأخدع (العنق) الذى يقطعه الذاع فلا 
تبق معه حياة . «العلم» 

)2( شخبت أؤداج القتيل دماً 0 بابى قتل ونفع : جرت . «اللصباح» 

)5( « الإحكام » للاعدى وج 4 ص ؟4 د هو. 





























واستدل أيضاً على وقو ع القياس منالنى عليه السلام » بما يأتى : قوله لرجل 
.سأله حين قال : « فى يضم أحدك صدقة » » فقال : « ع ايا شهونه ويؤجر 
علمها ؟ » فقال « أرأيت لو وضمها فى حرام أكان عليه وزر؟ » فقال : نعم . قال : 
« فذلك إذا وضعها فى حلا لكان له أجر » ؛ وقال لمن أنكر ولده الذى حاءت نه 
بداعرأنه أسود : « هل لك من إل ؟ » قال : نعم . قال : « فا ألوانها؟ » قال: حر . 
قال : « فهل قبا من أورق ؟ » + لونه كلون الرماد - قال : نعم .قال : 
دفن أن ؟ » قال : 2 لعله عه عرق 2906 قال : «وهذا لعله تزعه عرق !» وقال 


لعمر » وقد قبّل امرأنه وهر ام : 2 أرأيت او عضمضت 14 411+ وقال : « بحرم 


من الرضاع مابحرم من النسب» . وهذه الأحاديث ثابتة فى دواوين الإسلام » وقد 
وقع منه صلى الله عليه وسل » فياسات تكثيرة ء حى .سنف القاض الطتل زر 


ويقول الشوكانى مايدل على أنه لا تزاع فى حجية القياس الصادر منه صلى الله 
عليه وسلم » ون ص كلامه : « وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه صلى 
الله عليه وسلم 07 
وما يدخ ق هذا البان ماجاء'ق - كتان « مرآاة المنان وعيرة اليقطان © 
للإرمام عبد .الله بن أسمد بن على بن سلج مان اليافم لعن الم المتوق سنة/7"5 هم 
0 م): « ققيلة هفاك وفتح الثناة من قوق وتسكين المثناة من حت 
بنة النضر /ن الكارث الى )أنشدت عقب وقعة بدز سر 
طلت شرف ان أنه درخة 00 ٠‏ ال 
ققال ملى الله عليه وسلم : لو سمعت” شعرها قبل أن أل لا لتم قا 
.وهذ مما أ حتتج به القول البح أن النى صلى الله عليه وس 00 
ف الأحكام 0 
(01) ف« اللصباح الني» : و [تزع] إلىأبيهوتحوةأشبهه » ولمرعرها تزع أعمال بالشبه . 
(؟) .« إرشاد الفحول » للشوكانى ص ١45‏ () ص86ه١.‏ 
(4) ج١٠‏ ص88-187 ١‏ منطبعةدائرةالمعار ف النظامية»حيدرآبادالدكن بالحندسنة /519؟١‏ . 





وامختار جواز المطأ على النى فى اجتهاده » لسكن بشرط أن لا يقر عليه . ودليل 
ذلك من السكتاب قوله تمالى ': « كفا الله عنك رم أَذنت لهم حَّى يَتَبَينَ 
لك الذين صدقوا وتمي لك 

وذلك يدل على خطئه 04 ْ 0 تعالى فى المفاداة فى نوم بدر : 
ب إشخن : فى الأرض» إلىقوله :2 ولا كتاب 7 
من الله 7 1 5 فب 0 تم عذاب” عظم” » حتى قال النى عليه السلام : 
2و 000 عذابٍ لما جا منه إلا 1 » لأنه كان قد أشار بقتلهم وى 
عن المفاداة وذلك دليل على خطئه فى المفاداة0؟. 

وأما السنة فا روى عن التى عليه السلام أنه قال : « نا أحك بالظاه 

وإتك لتختصمون 7 “دمل حدم ألحن بحجته من بعض . فن قطيت له بنىء 

من مال أخيه فلا يأخذه » انها أقطع له ماين النار » ؛ وذلك يدل على أنه قد 
يِقَضى عا لايكون حتاً : 2 52 

ومما يتتصل مبذا المقام. وبوضحه 0 ابن قم الموزية فى كتاب « الطرق 
الكل فى السياسة الشرعية» حيث يقول : ( فإن الله سبحانه أرسل 00 
كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذى قامت به الأرض والسموات . فإذا 
ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأى طريق كان » فشم شرع الله ودينه ...بل 
قد بين الله سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيآم 
الناس بالقسط» فأى طريق استتخر ج مها العدل والقسط فعى من الدين ؛ ليست 
مخالفة له ؛ فلا يقال : إن السياسة العادلة يخالفة للا نطق به الششر ع » بل موافقة ما 
حاء به » بل فى جزء من أجزائه ؟ ون نسمها سياسة تبعاً لصطلحك ؛ وإغا هى 
عدل الله ورسوله ظهر هذه الأمارات والغلامات - فقد جبس رسول الله ؛ صل الله 


. آية : "4 سورة :.4 التوية مدنية‎ )١( 
. وما نقل فيها عن كشف الازدوى‎ 4١٠5 (؟) انظر أيضاً ص‎ 
(؟). « الإحكام » للآمَدى ي 4 اص +55 ب 5؟و؟.‎ 














عليه وسي » فى مهمة وعاقب فى تهمة لما ظهرت أمارات الريبة على الهم ... وقد 
منع النى » صلى الله عليه وس » الفال مرت الغنيمة سهمه وتحرّق متاهه هو 
وخلفاوه من بعده ؛ ومنع القائن من المشالط لا ساو شام عل )للد رنة بع 
فعاقب الشفوع له عقوبة لاشفيع ؟ وعزم على تحريق بيوت تارك الجعة والجاعة ؟ 
وأضعف الغرم على سارق ما لا قطع فيه ؟ وشر ع فيه جلدات تكلا وتأديباً » 
وأضعف الغرم على كاتم الضالة عن صاحها ؛ وقال فى تارك الزكاة : | نا آتخذوها 
منه وشطر ماله عرمة.[[أى فريضة | من عَوْماكٌ رنتاء؛ وام يكسر دان مر ؟ 
أعن يكت القدور إلى ليد ]ل 640011 
وام دود لتى طبخ فم 007 3 

تراد الكما ب فى عمس الثى فى مطرت وفى غبي 8 

أما وقو ع الاجتهاد من الصحاءة فى عصر النى ».عليه السلام » فى حضرته 
فيدل عليه قول ألى بكر » رضى الله عنه » فى حق ألى قتادة حيث قتل رجلا من 
الشركين فأخن سلبه9 © غيزه : «لا تقصد إل أسد من أسد الله يقاتن عن الله 
ورسولة فنعطيك سلبه» - ققال النىعليه السلام و قف 0 
ول يكن قال ذلك بثير الرأى والاجتهاد . وأيضاً ما روئ عن النى عليه السلام » 
أنه حَكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة » لم بقتلهُم وسبى ذرارهم الرأى » 
فقال غليهالسلام : «لقداحكت 5 اله عن دوق تسيقة أرنة 00 . و] كا نازوف 
عنه عليه السلام أنه أهى عمرو بن العاص © وعقبة بن عاص المهنى أن يحكا بين 
خصمين > وقال لما : « إن أصيما فلك عشر 'حسنات » وإن أخظأتها فلك حسنة 


وان 1000 


1١1117 ص 4١احد١ من طبع مطبعة الآداب والمؤية بالقاهرة سنة‎ )١( 

(؟) وكل شىء على الإنسان من لباس فهو سلب ٠.‏ «الصباح» . 

(*) فى:«مفردات غريب القرآن » للأصفهانى : ه وعلى ذلك قولهتغالى : (والذىجاء بالصدق. 
وصدآق به) أى حقق ما أوردهقولا بما تحراه فعلا » ولعل ما هنا قريب من ذلك المعنى » ٠‏ 

(؛)-والرقيع : اللماء » واججع أرقعة » مثل رغيف وأرغفة . «المصباح » 

(ه) “« الإحكام فى أصول الأحكام » للآمدى ج 5 س5 ؟؟ , 





“ وندل على جواز الاجتهاد من الصحاءة فى غيبة النى » عليه السلام ؛ فى'حياتة 
ما روى عن النى أنه قال لمعاد حين بعثه إلى الهن قاطي : بم نحم ؟ قال : بكتاتث 

الله . قال : فإن لم حجنا ؟ قال :“فبسنة رسول الله ٠‏ قال : فإن ل حد ؟ قال : أجتهد 
رأف :والنئ ؛ صلى الله عليه وسلم » أقراه على ذلك » وقال : الْجد لله الذى وفق 
رسول رسولٍ الله لما يحبه الله ورسوله. وأيضاً ما روى عنه » عليه السلام » أنه 
قالالعاد وأ در الاخدرى © وقد أنفذها إلى المن : بم تقضيان ؟ فقالا 3 

م جد الحم فى الكتاب ولا فى السّنة قسنا الامس بالأعص فا كان أقرب إلى 
الحق عملنا نه - صر-وا بالعمل بالقياس ؛ والننى صل الله عليه وس أقرها 
عليه فكان ححة - وأيضاً ما روى عنة عليه السلام أنه قال لابن سردا 
«اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما » فإذالميجد الح م فهما اجتهد رأيك»)97؟ , 


وقدجع انحزم حججالقائلين بالرأى + قال فىكتاب «الإحكام» : « وأما الرأى 


فإنهم احتجوا فى تصويب القول به » بقول الله عز وجل : « 0 ف الأمر» فإذا 
عزمت فتوكل على الله 6 وبقوله تعالى : « وأمرثم شورى 10 

ومن الحديث بالأثر الصحيح فى مشاورة النى » سلى الله عليه وسل » المسامين 
فهايعملون لوق تالصلاة قبل نول الأذان» فقال بعضهم : : نار » وقال ل بعضهم : وق » 
وقال بعضهم : ناقوس ؛ وبا حدثناء أحد بن عمر رين -أنس ثنا. و داؤد ... عن 
0 او الى بل لله عليه ومس أحاءه فى القتال ليدم 
الخديبية » قال الإهرى : فكان ١‏ أو هريرة ول ارات لعا ا 
مشاورة لأسحابه من رسول الله صلى الله عليه وس ».. 

اال عاض ف ار يح ل رجا 
صل الله عليه و سم عن الحزم فقال : تستشير. الرجل ذا الرأى ثم تمن منى إلى 
ما أ لك ابه ٠‏ وبه إلى ان وهب . - عن عيسى الواسطى يرفعه قال : ماشقى 
عشورة ولا سعد عبد استغنى برأيه . حدثنا أجد بن عمد الطامتى ... 0 

, الإحكام فى أصول الأحكام » ب ع سس 4 لاه‎ « )١( 











ان عمرو بن العاص عن أبيه قال: جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس » فقآل لى : ياعمرو اقض بدنهما . قلت : أنت أولى منى بذلك بانى الله » قال : 
وإن كان ».قلت :عل ماذا أقضى ؟ قال إن:أصبت القضّاء ننهما فلك عش حسنات » 
وإن ا كدت تاخطات فلك حيلئة 4 قال سعيد بن منصور :اننا فرج بن 
فضالة عن ربيعة بن بزيد » عن عقبة بن عامر » عن رسول الله م صلى الله عليه وس » 
مله ه إلأ. أله :قال : إن أصيت فلك عكر جور »زو إن أخطات فلك جر واحنا... , 
عن أناس من أهل نص من أصحاب معاذ أن رسول الله » صلى الله عليه وسم » لما 
أراد أن يبعث معاذا إلى المن قال : كيف تقضى إذا عرض لك القضاء ؟ قال : أقضى 
بكتاب الله عز وجل . قال : فإن لمنحد فىكتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله » صلى الله 
عليه وسلٍ . قال : فإن ل نجد فى سنة رسول: الله ولا ى كنات الله 5 قال : أحين 
رأنى ولا آلو . فضرب رسول الله » صل الله عليه وس » صدره وقال : الجد لله الذى 
وَفنَ رسول” زسول, الله لا :.وضى رسول الله ..: كتب إلى «وسيف ن بد الله بن 
عبد البر الى ... عن'على بن أبى طالب قال : قلت : يا رسول الله الأعر ينزل بنا لم 
انل فيه 18 ]نا ولم عض فيه منك سنة » قال.: اجمعوا له العالمين أواقال + 
العاددين - من المؤمنين فاجعاوه شورى ب ولاتقضوا فيه برأى واحد.. حدثنا 
عبد الله بن ربِيّم ... حدثنى ابن غنم أن رسول الله » صلى الله عليه وس » لما خرج 
إلى بنى قريظة والنضير قالله أبو بكر وعمر : يارسول الله : إن الناس بزيدهم 
حرصاً على الإسلام أن بروا عليك زياً حسناً من الدنيا » فانظر إلى الحلة التى أهداها 
لك سعد زعبادة فالبسها » فليرك اليوم الشركون أن عليك زياً حسنا . قال : أفمل 
واج لله.! لو أنكا نتفقان عل أمر واحد ما عطيتك فى مشورة أبداً . ولقد ضرب لى 
ربى لكا مثلاء» فأمثالكا فى اللائكة كثل جبريل وميكائيل ؛ فأما ان الليطاب فثله 
فى الملائكة كثل جبريل ؟ إن الله لم يدعر أمة قط إلا يحبريل » ومثله فى الأأنبياء 
' كثل نوح إذ قال ؛ « رب لاتذر على الأرض من الكافرئن دياراً » ؟ ومثل ابن 
ألى قحافة كثل ميكائيل إذ يستغفر لمن فى الأرض » ومثله فى الأنبياء كثل إنراهم 





إذ قال : «رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فن تبمى فاته منى » ومن عصائى 
م ل تتفقان لى على أقن واحد ه! عصييكي فى امشاورة 
أبداً » وللكن شأنكا فى المشاورة ثىء كثل جبريل وميكائيل ونوخ وإبراهم»20. 

وقد ذ كر ابن حزم هذه الأدلة بيانا لحجة القائلين بالرأى » ثم كر عليها ينازع 
فى دلالها » ولذلك قال بعدما ذ كر : 

«قال أبو عمد : هذاكل ماموهوا به » ما نعل لم شيقا غيره » وكله لاحجة طلم 
اكع منه 4 تعال 

أصول التشربع فى عرور النى : 

ويتبين مما ذ كر أندكان فى العصر الذى عاش فيه النبى ا ل لله عليه وسم » 
أصل للتشريع هو الرأى . قال الزنى : « الفقهاء ء من عصر رسول الذء صلى الله عليه 
وسل » إلى بومنا وهل جرا » استعماوا القايس في الفقه فى جميع الأحكام فى أعر 
نم 6 وذلك إل جاتن اللكتان والساة 

أما الكتاب فهو القرآن » وهو الكلام النزل على الرسول الكتوب فى 
امصاخت : المتقول إلبنا نقاد متوارا - .وآما الينة ى امل أهرالشرع 0 
الكلام على الأدلة الشرعية » فعى : ماصدر ء عن النى ؛ صلى الله عليغ وسم » غير 
القرآن من قول أو فعل أو تقرئر لدي عرلا بول م ل 

وقيل : الحديث خاص بقول الرسول دون رواية مايدل على فعله أو تقر إرهء. 
وقد يطلق الحديث على مايشمل قول الصحابة والتابعين والمروى من نارهم .وى 
كتاب ب مناقب الإمام الششافعى لفخر الدين الرازى :'« إن الحديث عبارة عن القرآن 
وعن خبر الرسول وقد ساق الأدلة على أن لفظ الحديثمتناول ل" ن تارة وانخير 
ا 06 

قال الدهلوى فى «حجة الله البالغة» » مببتاً طريقة تشريع النى بسنته وبساطة 


)١(‏ جتءص وع دلاو . 0 6ض 
(9) مختى سر جاع يبان العلى » ص 18 . (2) ص 5؛؟ سالاءع. 














2 0-6 


ويسر أيام 00 « اعم أن (أسول لله ؛ صل الله عليه وسل ءلم يكن الفقه فى زمانه 
الشريف مدونا » ول يكن البحث فى الأحكام بومكذ مثل البحث من هؤلاء الفقهاء » 
حيث ببينون بأقصى نجهدهم الأركان والشروط وا داب كل ثىء ممتازاً عن الآخر 
بدليله ؛ ويفرضونالصور » يتكلمون على تلك الصورامفروضة » وحدون مايقيل الحد» 
ويحصرون ما يقبل الحصر » إلى غير ذلك من صنائعهم . أما رسول الله ؛ صلى الله عليه 
وس » فكان رما فبرى الصحاءة وضوءه فيأخذون له من غير أن.سين أن هذا 
رق وذلك أدث ٠‏ وكان يصلى فيرون صلانه فيصلون6 راو يصلى . وحج فرمق 
الناس حجه ففعلوا كا فعل . فهذ ا كان غالب حاله » صلى الله عليه وسلم ول يبين أن 
فروضالوضوء ستة أو أريغة » ولم يفرض أنه يحتم ل أن يتوضا إنسان بغيرموالاة حتى 
2 عليه بالصحة والفساد إلا ماشاء الل » وقلما كانوا يسألوته عن هذه الأشياء . 
عن ان عباس رضى الله عنهما قال : مارأيت قوماً كانوا خيراً من أحاب 
رسول الله » صلى الله عليه وسل » ماسألوه عن ثلاث عشرة م سألة حتى قبض » كلهن 
فى القرآن » منهن : « يسألونك عن:الشهر الحرام قتالٍ فيه ؛ قل قتال” فيه كبير »00© 
« ويسألونك عن الحيض 29 . قال : ماكانوا يسألون إلا عما ينفعهي . وقال ابن 
مر لا شاك ل ليحن كان جيك عمر بن الطاب يلمن من سأل حمالم يكن . 
قال القاسم : إنكم كتالون عن أشياء نا كنا تال ينا , تقر وق عن أجكاء 
ما كنا نتقر عها ؟ تسألون عن أَمْتَاء ما أدرئ ماه > وأو عابتاها ما حل لنا أن 
تكتها . عن عمر بن إسحاقء قال : لمن اأدر 3ت دن امات وسول الله سل 
لله عليه وس + أ كثر من سبقنى'منهم ا ل ا ا 


تشديدا مهم ٠‏ وعن عبادة ن ير الكندى ء رسك ع ن ارأة ماتت مع قوم ليس 


لما ولى»ء فقال : ا ما كانوا يشددون تشددد ا 
000 


1 رج هذه الآثاز الدارى» 


)١(‏ آية ١٠:‏ ؟ ءسورة:* البقرة مدنية (*) آبة :»5*5 سورة : 7البقرة مدنية 
(*) حجة الله البالغة » للشيخ أحمد اللعروف بشاه ولى الله المحدث الدهلوى » ج ١‏ > 
ص ١١5‏ طبع الحشاب صر 5 





«وكان صلى الله عليه وس » يستفتيه الناس فى فى الوقائع فيفتهم » وترفع إليه 
القضايا فيقضى فيها » وورى الناس يقعلون معرو وفَاً فيمدحه » أو مذكراً فيتكر 0 
وكل ما فق له مسعتا آن فض 4 فى ا ار أنتكره على فاعله كارن ى 
در 


اندم مرف فى الرأى فى ذلك العررر : 

و يكن للخلاف الذى ينشأ حتا عن الاجتهاد بالرأى أثر ظاهر فى التشريع 
لذلك العهد » وه وتشريع 0 نا بسيظ لجاغة تالخد اليس ر فى أعرها والساطة» 
وكان النبى » عليه السلام » غير بعيد من ن القوم » يفضل ونه ليخ لله ادر 

موا الأحام: 

قال ابن حزم : «وقد كان الصحابة يقولون !ا رائهع فى عصره » عليه السلام » 


فيبلغه ذلك » فيصوب المصيب » ويخطى'” الما 0 


«وكان ينهاهم عن التفرق والتنازع فى الدين اتباعاً لما حاء نه القرآن » من مثل 
قوله تعالى : « ولو كان من عند غير الله أوحدوا فيه اختلافاً كثيرا 206 ) وقوله : 
«أن أقيموا الدّن ولاتتفرقوا فيه»40م وقوله : «ولاتنازعوا فتعشانا 0 
رك » وقوله: «إن الذينفرقوا ديهم 0 لست متهي فىيشى ع0 
وقوله ا 5 تكونوا كالذن تفرقوا واختلفوا»2 3 روى أنه د 
لارام مكلدون فى مشالة القداو وقال : إغا هلك من قبلكم موضهم فى هذا . 
وقال عليه السلام : عليك يدبن العجائز » وهو ترك النظر . وم ينقل عن أحد من 


)0020( حجة الله البالغة » للشيخ أحد اللعروف يشاه ولى الله الحدث الدهلوى » 0 


ص ١١5‏ طبع الشاب عصر . 
(؟) «الإحكام »يي د ء ص 4م (9) آنه 2 ؟هاء سورة 5 4 بالقباء مر 
(9) ايه + 9 2 سورة 20 ع الفورى مكة 
(ه) آية : 45 » سورة : م » الأقال مدنة 
(1). آية : ١65‏ »سورة : + > الأتعام مكية 
(/ا) آبة: ٠٠١٠‏ سورة: * »آل تمران مدنية 











دوعر 


: الصحاءة الكوض والنظر فى الشائل الكلامية مطلقاً » ولو وجد ذلك منهم لنقل 
كا نقل عنهم النظر فى المسائل الفقهية »29 . 

0 التنازع والاختلاف - حتى فما عدا السائل الكلامية - أشد ثىء 
على رسول الله ؛ صل الله عليه وآله وسلم ؛ وكان إذا رأى من الصحاءة اختلافاً 


0 9 فهم النصوص يظهر فى وجهه » حتى كأنها فى" فيه حَبالرمان » ويقول : 
أ-هذا عتم 0 2 

ويقول ابن حزم : «قال أوتمد : وقد ذم الله تَغَال الاختلاف غير ما موضع 
فى كتابه ؛ قال الله عزو جل :< وإن الذبن اختلفوا فى التكتاب لفى شقاق 0 
كاك تال د مسف أل التبيين تبش رين ومنذزين » و أنزل كا 
ليحك بين الناسفما اختلفوا فيه » ومااختلف فيه إلا الذين أ رن تدا حا 
النناضة ا بم » فهدى الله 0 امتوا لما اختلفوا فيه من لق باذله» 0 
وقال تعالى مفترضاً للاتفاق » وموخباً رفض الاختلاق : "ايا أمها الذن آمنوا 


1 


اا الى قال ولا تموتن إلا وأنتم مسامون » واعتصموا بحبل الله جيم ولا 
تفرقوا » الأ » إلى قوله تعالى : « ك5 ذلك يبين الله ل -ك آيرنه لعلكك مهتدون»06*؟ 
وقال تعالى : « ولا تكونواكالذن تفرقوا ان أ مق بعد ما جاءهم البيئات 
وأولئك لمم عذاب عظلم 6”؟ . فص أنه لا هدى فى الدين إلا ببيان الله تعالى 
لأيانه » وآن التفرق فى الدين خرام لا تجوز . وقال تعالى : « ولا تنازعوا فتفشلوا 
وذهب ريحك»”" » وقال تعالى : «أن أقيموا الذن ولا تتفرقوا فيه6 9" » وقال : 
)032( الإحكام للاامدى :ج ؛ ء ص 805 
2( إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية : ج ص ا 
(98) امه 1 لايك سورة 8ك الشرة مد م0 
0 " » البقرة هدتية . 
وي ا 1 
مء١‏ سور 985 4ك جرال مدئة - 


0 
5 
لص نك 


83 حوره 4 2 لفاك رمدي . 
:1 سورة :29 6 المؤوى امكية. 


امسر لجسل 
2-0-0-2 
0 


خدت إقياث 





تناك : لدان هذا سر اط م يف مره ولا 1 يل اق بكعن سبيل” 
5 7 ! . 31 . 4 
ذل واكم به لمك تتقون»0© » وقال تعالى : «إن الذين فر قوا دينهم وكانوا 
ما متا أ 900 » وقال تعالى :« ولوكان رمنعند غير الل لوجَدُوا 
فيه اختلافاً كثيراً . جدئنا عبد الله ن وسف» نا أحدين فت » نا عبدالوهاب 
ابن عيسى » ثنا أجد بن تمد » نا أدبن على » نا مسلم ن الحجاج » ثنا أو كامل فضيل 
ابن حسين المحدرى »؛ نا ماد بن زدد » ثنا أو عمران الوتى » قال : كتب إلى 
عبد الله بن رباح الأنصارى , أن عبد الله بن عمرو » قال : هجرت إلى رسول الله » 
صل الله عليه وس » نوما ء فسمع أصوات رجلإن اختلفا فى آنة » تفرج علينا رسول 
الله ؛ صلل الله عليه وسح اي الغضب » فقال : « إعا 3 من كان 
قبلكم باختلافهم فى الكتاب » . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله » ثنا أبو إسحاق 
البلخى » ثنا الفهرى » ثنا البخارى » ثنا أبو الوليد هو الطبالسى » ثنا شعية » أخبرق 
عدك اليك بن مشرة ا قال 0ت النْزكّال ن شسازة قال سس عين الله بن 
مسعود » قال : سممت رجلا قرأ آنة سمعت من رسول الله » صلى الله عليه وس 
خلافها » فأخذت يت به رسول الله » صل ألله عليه وسبلم » فقال :« كلكا 


حسمن 6. قال شعية : أظنة قال :«لا مختافوا » فإنمن قبل اختلفوا فهلسكوا». 


4 


حدكنا مدن سعيك ) كنا حل بن عون الله »متا قاسم نأصبغ » نا حمد بن عبدالسلام 
اللشئ ثنا بندار » ثتا غندر » تنا شعبة » عن عبدالملك بن ميسرة عن النزال عن ابن 
مسعود عن الننى » صل الله عليه وس » هذا دمت واد كراهدية فى احزمء قال : 
حدثنى مسعر عنه ترفعه إلى ابن مسعود عن رسول الله » صلى الله عليه وس » قال : 


«لا ختلفوا » :. حدينا عبد الله بن وسف » ثنا أججد بن فتتح »نا عبد الوهاب ان 


عيسى 6 ثنا أحدن مد ثنا أحمد بنعلى .» منامسلم » ثنا عبيد الله عاد ا نا 


(6) آنه : 188 ع سورة 2 5 > الأتعام مكنة د 
(؟) آية : ١65‏ ء» سورة : 5 > الأنعام مكية 
9ف د 204 سوززة 2 40ب التماء ملسة2 














كم 


شعبة » ثنا عن تمد بن زياد » سم أب هريرة عن النى » صلى الله عليه وسلم » قال : 
ذروف ما كت » فائعا هلك ال انك بكثرة ة مسائلهم واختلافهم على 

أنبيائهم » . وبه إلى مسمء » ثنا بحى بن يحى و سحاق بن منصور وأجمد بن سعيد 
ابن صخر الدارمى » قال يحى : أنا أو قدامة الحارث بن عبيد » وقال إمحصض :دنا 
عبد الصمد» هو ازعبدالوارث التنورى » ثنا هام » وقال أحد ثناحبان » ثنا أبإن ٠٠6‏ 
قالوا كلهم ثثنا أبو عمران الجونى عن جندب بن عبد الله البلخجى عن عن النى » صلى 
الله عليه وس » أنه قال : « اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قاويم فإذا اختلفم 
فقوموا » ٠‏ ونه إلى مسل » حدثنى زهير بنحرب » ثنا جرير عن سهيل بن أبصالح 

أنه عد ن ألى هر برة » قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلمٍ: « إن الله 
مال رض لك تلا كر ه لك ثلانا ؛ فيرضى لك أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاً » وأن تعتصموا يحبل الله ججيعاً ولا تفرقوا ؛ ويكره لم قبل وقال » وكثرة 
السؤال » وإضاعة المال» . قال أوعمد : ففى بعض ما ذكرنا كفاية ؟ لأن الله تعالى 

على أن الاختلاف شتاق وأنه بُنى » ونهى عن التنازع والتفرق فى الدين » 
وأوعد على الاختلاف بالعذاب العظم وبذهاب الريح » وأخبر أن الاختلاف تفرق” 
عن سبيل الله ؛ ومن عاج عن سبيل الله فقد وقع فى سبتل الشيطان 6 ٠7‏ 

تظرة اجما ليت : 

وجملة القول أن التشريع فى عهد النى كان يقوم على الوحى مرن الكتاب 
والسنة » وعل الرأى من النى ومن أهل النظر » والإجتهاد من أصعانه ندون تدقيق 
فى تحديد معنى الرأى وتفصيل وجوهه » وددون تناز ع ولا شقاق يهم ٠‏ 

« فرأ ىكل حانى ما يسره الله له من عبادته (أى النى) وفتاواه وأقضيته 2 
لغفظها وعقلها وعرف لكل شىء وجهاً من قبل <ذوف القرائن به . حمل بعضها 
على الإباحة » وبعغما على النسخ لأمارات وقرائن كانت كافية عنده . ول يكن 


)١(‏ الا حكام فى أصول الأحكام , ج ه ء ص 500 2 لالاء 





العمدة عندثم إلا وجدان الاطمئنان والثلج ”من غير التفات إلىطريق الاستدلال» 
كا نرئ الاعراب يفهمون مقصود تي » وتثلج صدورثم بالتصر يح 
والتاويح والإعاء من حيث لا يشعرون9؟ » 

وفى نسخة خطية بدارا! سكتب الأهلية ترد من اكيات 0 يعات النقها 1 
الشيخ أبى إسحاق إبراهم الفيروزبادى الشيرازى : « ذكر فقهاء الصحابة رضى 
للد نهم : اعم واكك قاد يسول ل سل اث ميا وس » الذين صحبوه 
ل فقهاء ؛ وذلك أن طريق الفقه فى حق الصحابة ؛ خطاب الله عد 
وجل ؛ وخطاب رسوله » صلى الله عليه وسلم » وما عقل منها » نفطاب الله عذ 
وجل هو القرآن ء وقد أزل ذلك بلغنهم على أسباب عر فوها وقصص كانوا فها» 
فعرفوها مسطورة ومفهومة ومنطوقة ومعقولة . ولهذا قال أو عبيدة فى كتاب 
« الخاز » م ينقل أن أحد [] فى الصحابة رجع فى معرفة نىء من القرآن إل 
0 الله » صلى الله غليه وس . وخطاب رسول الله » صلى اله عليه وسل ؛ ع 
يلشهم » يعرفون معناه ونفهمون منطوقه وخواه . وأفعاله هى التى فعلها من العبادات 
والمعاملات والسير والسياسات . وقد شاهدوا ذلك كله وعرفوه » وتتكرر علممم 
٠ 3‏ ولحذا قال صل الله عليه وسلم : « أتحابى كالنجوم 4 افيا فبأمم اقتديم 
امدم» . ولآن من نظر فيا تعاموه عن رسول الله » صلى الله عليه وس 0 
أقواله ؛ وتأمل ما وصفوه من أفاله فى العبادات وغيرها »'اضطر إلى العم بفقههم 
و فضلهم راان للد اهو منهع بالفتاوى والأحكام » وتكلم فى الحلال والخرام 
جاعة مخصوصة . .. الخ». 

المفتوهم مره الصحابة فى عرس النى : 

« دكن يفتى فى زمن النى » صلى اله عليه وسم » من الصحاءة : أنو بكر » 
وعمر » وعمان » وعلى » وعبد ال رمن إن عوف » وعبد الله بن مسعود » وأبى ب نكم 


)١(‏ ثلجت النفس ثلوجاً وثلجاً من بابى قعد : وتعب اطمأنت - «الصباح النيرة 
إهة6 حجة الله البالغة : يج ١‏ ء اص 1١5‏ -1#. 3 

















ومعاذ بن جبل » وعمار بن ياسر » وحذيفة بن المان ؛ وزيد بن ثابت » وأو الدرداء. 


1 اله ان انما ]د 90 
وى دومئ شعركى » و ن العارسى ©» ركحى عم . 


ويقول ابن حزم : « السكثرون من:الصحانة ؛ رخى الله عنهم » فا روى عنهم 
من الفتيا » عائّشة أم المؤمنين » عمر بن الخطاب » ابته عبد الله » على بن أبى طالب » 
عبد الله بن التبامن و عبد الله بن مسعود > زيل ان تابث فنع سيمة يمكن أن جخيع 
من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم . وقد جع أبو بكر جمد بن مومى بن يعقوب 
ان أمير الؤمنين الأمون فتيا عبد الله بن العبامل قى عشرين اكتاباً ٠‏ وأو بكر 
اند كن أعياةة الإسلام فى العم والحديث . والتوسطون منهم فما روى عنهم من 
الفتيا » رضى الله عنهم » أم سامة أم الؤمنين » أنس بن مالك » أو سعيد الحدرى » 
أو هيرة » مان بن عفان » عبد الله بن عمرو بن العاص » عبد الله بن الزبير » 
ا الأشعرى » سعد بن أبى:وقاض » سلنان الفارسى » حابر بن عبد الله 5 
معاذ بن جبل » أنو بكر الصديق » فهم ثلاثة عشر فقط » عكن أن يجمع من فتيا 
كل اصرى” منهم جزء صثير جداً ؛ ويضاف إلهم طلحة بن الزبين » عبد الرحن 
ان عوف ‏ عمران بن الحضين » أو بكرة عبادة بن الضامت » معاوية بن ألى سفيان . 
والباقون منهم » رضى اله عنهم » مقلون فى الفتيا » لا روى عن الواحد مهم إلا 
السألة والسألتان » والزيادة اليسيرة على ذلك فقط » عكن أن يجمع من فتيا جميعهم 
خراء سنا قط بعد التقدى بوالححق 2124 .. 

وكان التشر يع على الوجه الذى ذكرنا كافياً فى إقامة الدبن وسياسة جاعة 
قريبة عهد بحياة البداوة » لا تزال مخطو خطواتها الأولى فى سبيل تسكوين .الدولة 
وإقرار النظام . 


شرائع العنتب قبل الومعوم : 
على أن الرسول » عليه السلام » إتما كان بريد بشريعته إصلاح ما عند العرب. 


. طبعة الملتجى‎ ١45 الخطط المقريزية : ج ؟ ص‎ )١( 
. 1# 2 (؟) الإحكام فى أضول الأحكام » لآنى عد على بن حزم » ج 4؛ » ص 5ه‎ 





لا تكليفهع غلا درفو اماو : 
قال الدهاوى : « وكان الأنبياء » علمهم السلام » قبل نبينا » صلى الله عليه 
عليه وسم ؛ بزددون ولا ينقصون ولا يبداون إلا قليلآ » فزاد إراهم 6 عليه 
السلام ؛ على ملة نوح عليه السلام أشياء من المناسك وأعصال الفطرة والمتان ؛ 
وزاد موسى عليه السلام » غلى ملةٍ إبراهمعليه السلام » أشياء كتحريم لوم الإبل 
ب ووجوب السبت » ورجم الزنا وغير ذلك . ونبينا » صل الله عليه وس » زاد وتقص 


"ول . والناظر فى دقائق الشريعة » إذا استقرأ هذه الأمور وجدها على وجوه : 
مها أن اللة الهودية ملها الأحبار والزهبان غرفوها بالوجوه اذ كورة فماسبق » 
فلما جاء النى » صلى الله عليه وسل » ردكل شىء إلى أصله » فاختلفت شر يعته 
بالنسبة إلىالمهودية » التىمى فى أددثم » فقالوا هذه زيادة وتقص و تبديل وليس تبديلا 
فى الحقيقة . ومنها أن النى 5 صل الله عليه وسل :للك ابعقة اتتضجن بفقة أنداى ؟ 
فالأولى عا كانت إلى بنى إسعاعيل » وهو قوله تغالى : « هو الذى بَعث فى الأميين 
رسولا منهم » » وقوله تعالى : « لتنذز قوماً ما أنذر آباؤجم فهم غافلون » . وهذه 
البعئة تستوجب أن يكون مادة شر يعته ماعتدهم من الشعائر وسان الغبادات ووجوه 
الارتفاقات . إذ الشر ع إعا هو إصلاح ما عندثم لا تكليفهم ما لا يعرفوله أصلا . 
ونظيره قوله تعالى : « قرا نا عربياً لعلكم تعقلون » “وقول سال + 0الر لتنا 
قرا ] أبحمياً لقالوا لولا فصات آانه أأيخمى وعسلبى » ؛ وقوله تعالى : « وما أزسلنا 
من رسول إلا بلسان قوم » . والثانية كانت إلى ججيع أهل الأرض عامة» 90 . 
فكان العرب حين بدخلون فى الإسلام بظلون بالضرورة على شر يعتهم كا مى » 
إلا ما يغيره الدين الحديد . 

ا وبين هذا العىما ذكره مؤلفو أصول الفقه عند الكلام على شرع من قبلنا - 
قالوا : إن العلماء اختلفوا فىالنى » عليهالسلام » وأمته بعد البعثة » هل ثم متعبدون 











بشر ع من تقدم ؟ 
)١(‏ حجة الله البالغة : ج ١‏ ىع ص 497 ء طبعة الحشاب . 











وقد ذكر الشوكاق فى كتاب « إرشاد الفحول » أقوالا أربعة ىق ذلك : 

00 أنه 1 يكن متعيداً باتياع شر عامن قله ؛ بل كن كي عنة .#وانسي 
الأمدى هذا الذهب للأشاعرة والعتزلة . 

)2( أنه كان متعبداً بشرع من قبله إلاما نمخ منه ٠‏ ربقل هذا اذهف 

عن أصحاب أبى حنيفة » وعن أمد.فى إحدى الروايتين » وعن أصحاب الشافمى . 

(*) الوقف ٠‏ حكاء ابن القشيرى وابن برهان . 

م ناد الشوكاق مذهباً راسا © فال : 00007 ياد الحلا 
فقال : إنه إذا بلغنا شرع من قبلنا على لسان لرسول » أو لسان منأسل » كمبد الله 
ار ار 0 وممن 
ذكر هذا القرطى . وذيل الشوكاق بقوله : ولا بد من هذا التفصيل على قول 


القائلين بالتعيد لما هو و معاوم م من وقوع التحريف والتبديل » فإطلاقهم مقيد مهذا 
القيد» ولا أظن أحداً 500 ١‏ 


وق كت 2 الإحكام قْ 0 الاحكام » لابن حزم : « وأما شر انع ا 
علمهم السلام » الذن كانوا قبل نبينا حمد » صلى الله عليه وسلم » قالناس فنها على 
قولين : فقوم قالوا مى لازمة لنا مالم ننه عنها ؟ وقال آخرون هى ساقطة عنا ولا 
جور العمل بثىء مها إلا 0 امل ف مثا نقى ء فواذى لبعضنها م«فتقف عنده 
اثماراً لتبننا» صل الله عليه وسلٍ » لا اتباعا للشرائع الخالية6”© . 


0 أصول اللقه د از رفى النى » عليه السّلام » قبل بعثته » هل 
كان متعبداً بشريع أم لا م فقيل إنه كان متعبداً قبل البعثة بشريعة ١‏ دم » وقيل 
بشريعة توح » وقيل بشريعة إبراهم »وقيل كان 1 بشريعة موسى » وقيل 
بشريعة عسى ؛ وقي لكان على شرع من الشرائع . ولايقا لكان من أمة نى ولا 
عل شزعه ٠‏ وقيل) كان متعيدا بدريعة كل من قبله من الااننياء 04 5 ا 
واندرس . وقال بعضهم بل كان على شريعة العقل . وقيل بالوقنب 229 

١51١صءهم إرشاد القخول » ص *؟١؟ (؟) جح‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحولء ص *؟؟ - "»» 





ولس يعنينا أزن تعرض لاستدلالات هذه الذاهب ومناقضاتها » فذلك 
ما لاطائل نحته . 


الى رشر نع العقل :. 
” ولسكن الذى يعنينا أن من علئاء امسامين من برى أن البى كان على شربعة 

العقل قبل أن بأتينه الوحى » ومنهم من برى فى الشترائع الماضية أصلا من أصول 
النشريع الإسلاتى » وذلك يبين وجه ما أشر نا إليه من كفاية التشريعات القليلة 
التى رويت عن عهد النى اجات الأمة العربية فى ذلك المين . 

وعلى الذى أسلفناه من قول بعض الأمة : إن النى » عليه السلام » كان متعبداً 
قبل الوحى بشريعة المقل » فإن ذلك يقتضى أن يكون النى ظل على هذه الشريمة 
بعد الوح إلا ما غيره الشرع الحديد » والعقل كان أصلا من أصول اتشريعه فا 
م يذل به تتزيل . 


وإذا كان شرع من قبلنا معتبراً فى التشريع الإسلامى حين لاترد فى الإسلامٌ 
مايبطله » فعنى ذلك أن شرائع من قبلنا كانت أصلا من أصول التشريع فى صدر 
اللوسلام » يثبت بها الحسكم فى مالم يرد حك فى الدين الجديد' . 
© اوقذاد كر عشاء الاصول الاستمحات باعتبازء ملا من أهول النقدد فى 
بعض المذاهب . 


* قال الك و ا والامتمسا ان استصحاب الحال لع وجودى أ عدن 
اعقلى أو شرعى . ومعناه أن ما ثبت فى الزمن الماذ تالاسل نقافه فى انون الستعل) 
4 مأخوذ من الصاحبة وهو بقاء ذلك الأعن مال وجد مايغيره . فيقال المى> ؟ القلاق 
قد كان فها مضى + وكل ما كان فيا مضى ل ل ليك 
العقل فى الأحكام الشرعية كبراءة الذمة من التكليف حتى بدل دليل شرعى على 
قي د كتو ساد سانا . قل لقاش ادال بين جد الاج 
القائلين بأنه لاحم قبل الشرع . قال : الثالثة : استصحاب الحم العقلى عند 














الستزلة ؛ فإن عندهم أن العقل يحك فى بمض الأشياء إلى أن برد الدليل السمعى . 
وهذا لاخلاف بين أهل السنة فى أنه لايجوز العمل .به ء لأنه لاحم للعقل فى 
الشرعيات . قال :.الرابمة : استصحاب الدليل مع احمال امارد ١‏ نا لصفا 
إنكان الدايل ظاهراً » أو نسخاً إنكان الدليل نصا » فهذا أمر معمول به إجماعاً . 
وقد اختلف فى تسمية هذا النوع بالاستصحاب عفأثيته ججهور الأصوليين » ومنعه 
الحتقون » منهم :إمام الحرمين فى « البرهان » » والكيًا فى « تعليقه » وابن 
السبيناق فى « القواطع » ؛ لآن ثبوت السك من ناحية'اللفظ لامن ناحية 
الاستصحات . قال :“الخامسة : الك الثابت بالإجماع فى محل التزاع » وهو راجم 
إلى الحم الشرى » بأن يتفق على حك فى حاله ,ثم تتغير صفة الجمع عليه فيختلفون 
فيه فستدل من ل يغير الم باستصحاتٍ الحال ؟ مثاله إذا استدل من يقول : إن 
التيمم إذا رأى اللماء فى أثناء ضلاته لاتبطل صلاته » لأن الإجاع منعقد على متها 
قبل ذلك فاستصحب إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة ؛ وكقول الظاهرية : 
يحوذ بيع أم الولد لآأن الإجاع انعتد على جواز بيع هذه الجارية قبل الاستيلاد ؛ 
فنجن على ذلك الإجاع بعد الاستيلاد . وهذا النوع هو محل لحلاف كك قاله فى 
« القواطع © » وهكذا فرض أمتنا الأصوليون اللحلاف تا 


وذلك ينبين أن الاستصحاب فى بعض صوره أصل من أصول التشريع » 
يزيد على الأصول التى ذ كرناها » ويؤيد اعتبار حك العقل وشرع من قبلنا ى 
تقرير الأحكام العملية فى الإسلام . 

وبناء على ماذ كرنا تكون مصادر الح فى عهد النى غير ضيقة با تستازمه 
حاجات الجاعات ولا حاحات الأفرآاد . 


الرأى فى عسرر الطلشاء الراشر مه : 
مضى عهد الى عليه السلام » ؤحاء نعده عهد الخلقاء الراشدن منذ سنة ١١‏ ه 


.)١(‏ كتاب « إرشاد الفحول إلى محقيق الحن هن علم الأصول » » للامام تخد بن على 
الشوكاق » ص 8+0 - 55 





كس م) إلى 5ه( 0 

وقد اتفق الصحابة على استعال القياس فى الوقائم التى لانص فها من غير 
تكير من أحد منهم . وابن حزم نفسه امع إتكاره لاف اقول 2 قال أو عد : فقد 
نيت أن الصحابة رضى اله عنهم لم يفتوا بأممعلى سبيل الإلزام ولا على أنه حق » 
ولكن عل أنه ظطن ظن يستتغفرون الله تعالى منه » أو عل ل سبيل صاع إن اللصمين »3 , 
وقول أبيضا فى ,الكتات نقمه .: "وام القول بالرأى والاستحسان) الاحار 
فكثير منهع - رضى الله نهم - جدداً » ولتكنه لاسبيل إلى أن بوجد لأحد 
مهم أنه جعل رأنه ذينا أوجبه حك » وا قالوا إخباراً منهم بأن هذا الذى يسبق 
إلى قلومهم » وهكذا يظنون » وعلى سبيل الصلح بين الختصمين » وتحو هذا 20 . 

ويكفينا من ابن حزم الظاهرى أن يعترف ا الرأى من الصحابة كثيراً » 


وإن ذهب فى تأويل وقوعه مذهباً تحبا - 


عم ألى ع 5 
فن ذلك رجوع الصحابة إلى اجهاد ألى بكرء ري لمعنه » فى أخذ الركاة 
من بنى خنيفةوقتا لمم على ذلك ؟ وقياس خليفة رسول الله على الرسول فى ذلك وساطة 
أخذ الزكاة للفقراء وأرباب المصارف . ومن ذلك قول أبى بكر لماسئل عن الكلالة : 
أقول فى الكلالة برأى : فإن يكن صواباً 3 الله » وإن يكن خطأ فُنى ومن 
الشييطان : الكلالة ماعدا الوالد والولد . ومن ذلك أن أبا بكر ورت أم الأم دن 
أم الاب ؛ فقال .له بمضن الانضاو : لعد ورثت:اصأة من ميت لو كاتتاه المييتة ل 
برنهاء وركت أغرأة لوكانت ع الميتة ورث يع مابركت . ٠‏ فرجع إلى التشريك 
هما فى ادس ٠‏ ومن ذلك حكر أبى بكر بالرأى فى التسوية فى العطاء حتى قال 
ل 2 د كت حمل من كك جناره وأمو اله . رغاد إن سل الله كن زا 


)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام » ج3ءص 4ه 
(0) جلا ص6١‏ و١‏ 











الإسلامكرها ؟ فقال أو بكر : إغا أساموا لله وأجورهم على الله » وإنما الدنيا بلاغ 00 
وحيث انهت النوبة إلى حمر فرق بهم . ومن ذلك قياس أبى بكر تعيين الإمام 
بالعهد على تعيبنه بعقّد البيعة » حتى إنة عهد إلى عمر بالحلافة » ووافقه على ذلك 
ا 0 


« ومن ذلك أن الصحانة قدموا الصديق فى الخلافة وقالوا : رضيه رسول 


الله - صلى الله عليه وسل - لدينتا » أفلا نرضاه لدنيانا ؟ فقاسوا الإمامة 
الكبرى على إمامة الصلاة ؛ وكذلك اتفاقهم عى كتابة المحف وجع القران 
فيه؛ وكذلك اتفاقهم على جع الناس على مصحف واححد » ؤترتيب واحد » 
وحوفك راح 0 

ومن ذلك كا فى « الطرق الحككية0؟ » : أن أن بكر حرق الأ طية وأذاقهم 
حر النار فى الدنيا قبل الآخرة ... فإن خالد بن الوليد رضى الله عنه كتتب إلى 
أ يكرا الصدرى رحى اشعنة نراند ديد ى يصن توا الدرت رجاد كم 
عع ارا » فاستشار الصدي قأصحابرسول الل » صلى الله عليه وس » وفهم على 
ان أى طالب » رشى لله عنه» وكان أشدم قلا ء فقال : إن هذا اللذنب لم تعس 
به أمة م ن الام إلا واحدة' قصنع الله م ماقد علمتم » أرى أن يحرقوا بالنار . 


06 ب أن بكر إلى خالد أن وول اشراقوم 

0 

ومن ذلك مازوى عرن مر » أنه كتب | لى أى مومى الأشعرى : أعررف ,© 
الأشباء والأمثال ثم قس الأمور برأيك .. وق كتات عمرن الملا بإلشع: 
إذا وجدت شيئاً فى كتاب الله فاقض ه ولا تلتفت إلى غيره ؟ وإن اناك قىء 
ليس فى كتاب الله فاقض بما وان الله » صلى الله عليه وسم » ذإن أَنّاك 

(1) « والبلغة : ما يتبلغ به من العيش ولايفضل » يقال تبلغ به إذا اكتق به وجرأ ' 


وفى هذا بلا وبلغة وتبلغ : كفاية » . « المصباح المثير » .)١(‏ الارحكام للا مدى 
زفرة إعلام الموقعين ج ١‏ ص 8ه » 50 ماه ١‏ 





سماليس فى كتاب الله وم بسن رسول الله ؛ صلى الله عليه وس » فاقض عا أججع عليه 
«الناس ؟وإن أناك ماليسف كتاب الله ولاسنة رسول الله صل الله عليه وسلي ‏ 
ول يتكلم فيه أحد قبلك » فان شت أن تر رانك فتقدم » وإن فاك أن 
حاجر تاج :. رما أزى التأجر اليد ] لك ذ كت فيان التررى وى القياق 
+ العفن عن اقزايم أن كرا كني اليه 00 , : 
ومن ذلك أنهنلا قيل لعمر أن تكرة قد أخذ الجر من حار الهودق العشور » 
للها وباعها فقال : قاتل الله معرة ! أما عم أن رسول الله » ضلى الله عليه وسلم » 
قال : لعن الله الهود حرمت عليهم الشحوم خملوها”" وباعوها وأ كلوا أنمانها . 
قاس الجر على الشحم » وأن مرعها تحر قبا - 
ومن ذلك أنه جار أبا بكرة حيث لم يكئل نصاب الشهادة » بالقياس على القاذف 
وإ نكان شاهداً لاقاذقاً . 
ومن ذلك أن عمر حرق حانوت جار عا فيه ؟ وحرق قرية يباع:فها الجر ؛ 
:وحرق قصر سعد بن ألى وقاص .لا احتحب فى قصره عن الرعية ؟ ودعا حمد بن 
مساءة فقال : اذه إلى سعد بالكوفة خرق عليه قصره ولاتحدثن حدثاً حتى 
تأننى - فدهل عد إلى السكوفة:فاشتزئ من تقبط ى). ) خوية م لحطب ومرطل 
عليه ملها إلى قصر سعد ؛ اما وصل إليه ألتى المزمة فيه وأضرم فا النار» خرج 
سعد فقال : ماهذا ؟ قال : عزمة أمير الؤمنين ! فتركه حتى أحرق . ثم انصرف إلى 
الدينة . فعرض عليه سعد نفقة » فأى أن يقبلها . فاما قدم على عمر قال : هلا قبات 
نفقته ؟ قال : إنك قلت لاإبحدئن جنا على الي + 
وخلق رأس نصر بن ححاج ونفاه من المدينة لتشبيب النساء به . وضرب 
صبيغ بن عسل العَيمِى على رأسه لما سأل عما لايعنيه ؟ وصادر عماله » فأخذ شطر 
00ل ارج ذافن + ٠‏ 90) حل البعن © أذابه حملامن بان طلب ١‏ 
(5) النبط : جيل من الناس كانوا ينزلوّن سواد العراق . ثم استعمل فى أخلاط الناس 
وعواهبم » وابخع أنباط مئلسبب وأسباب » والواحد نباطئ بزيادة ألف ‏ والنونتضم وتفتح . 
قال الليث : ورحل نبطى » ومنغه ابن الاأعرابى . «المصباح » 


1١ 














- 


أموالهم لا | كتسبوها بجاه العمل » واختلط مايخصون به بذلك » غم ل أموالهم ينهم 
وبين المسامين شطرين ٠‏ 

وألزم الصحابة أن يقسأوا منالحديث عن رسول الله » صل الله عليه وس » لمّا 
اشتغاؤا نه عن القرآن سياسة7"منه» إىغير ذلك من سياساته الوساس بها الأمة 
٠‏ رضى الله عنه . ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ رمه الله » : ومن ذلك إإزامه للمطلّق ثلا 
بكلمة واحدة بالطلاق وهو يعم انبا ولعدحة ولك لا لكر الناس منه وى 
عقو بهم بالزامهم نه ؟ ومن ذلك منعه بيع اعبات الأؤلاد » وإنها كان أ عدر 
للأمة » وإلا فقد بسن فىحياة الرسول » صلى الله عليه وسم » ومدة خلافة الصديق » 
ولهذا عزم على ابن أنى طالب على بيعهن » وقال : إن عدم البيعكان رأيا اتفق عليه 
هو وعمر » فقال قاضيه عبيدة السامانى : با أمير المؤمنين رأيك ورأى عمر فى الجاعة 
أحب الينتارس وأناك ا وحدك ا,..فقال+: اقطوااعا "كلتم تفقوف اءرفاق كل 
لحلاف ٠‏ فاوكان عنده نص من رسول الله » صل الله عليه وسل » بتحريم:بيعهن 
0 يضف ذلك إلى رأيه ورأى عمر» ول كلإ داكا و 02 


م 2 


ومن ذلك قؤل عمّان لعمر فى واقعة : إن تنبع رأيك فرأيك أسّد + وإن'تنبع 
ا قبلك قشم ذلك الرأى 7 ولوكان فينه دليل قاطع على أحدها 0 م 
تصويهما . 


)١9‏ روى الداروردى عنتمد بنيزو عن ألى سامة عن :أ ق هريرة».ؤقلت 4 أ كنت 
تحندث فى زمان عمر.هكذا ؟ففإل': لوكنت أحدث فى زمان عمر ءثل ما أجدتم اضر بنى 
بمخفنته . روى عن معن بن عيسى ء قال : أنبأنا مالك عن عند الله بن إدريس عن شعبة عن 
سعيد بن إبراهم عن أيه » أن عم حبس ثلاثة : ابن مسعود » وأا الدرداءء » وأيا مبعود 
الأنصارى » فقال : أ كثرتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

روى عن ابن عليّة عن رجاء بن أبى سامة » قال : بلغنى أن معاوية كان يقول :عليكم من 
الحديث ماكان فى عهد تمر فإنه كان قد أخاف الئاس فى الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . «تاريغ التصريع الإسلاى» لحمد الأضرى ص حة ١١٠١-2‏ . 

(؟) الطرق المكنيةء ص ,3١8- 1١8‏ 





دبع عمان الناس على حرف ا الى أطلق لمم 
امس اشر ل ؟ فاما خا فالصحابة 
رضى الله عنهع على الأمة أن يختلفوا فى القرآن » ورأوا أن بجعهم على حرف واحد 
أسر وأبعد عن وقوع الاختلاف فعلوا ذلك » ومنعوا الناس من القراءة بخير2© 


عررم غلى : 

ومن ذلك قول على » عليه السلام» فى حد شارب ار : إنه إذا شرب سكر» 
ذا سكن هذى » وإذا هذى افترى » خداوه حَنْد الفترين . قاس حَسّد الشارب 
على القاذف . 

ومن ذلك أن عمركان يشك فى قود القتيل الذى اشترك فى.قتله سبعة 4 
قال له عل : ا أمين الؤمنين * أرأبت لو أن تفز اشستركوا فى ,سرقة :أ كنت 
تفطعهم ؟ قال : نعم ! قال : كذلك : وهو قياس القتل على السرقة . 

ومن ذلك يل الله عنه الزنادقة الرافضة وهو يعلرسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فى قتل السكافر ا ار 
أعظم العقوبات لتزجر الناس عن مثله » ولذلك قال : 

ارات الاسم أض] تسد ١ ١‏ اجحتمي رن و ل 
وقنير غلايه 9 , 

دمن ذلك قول على فى الرأة التى أجهضت بذ زعها بإرسال عمر إليها : أما الثم 
فارنجو أن ككران منحط] عنك » وأرئ عليك الدية ٠‏ فقال له : عزمت” عليك 
ألا تبرح حتى تضربها على بنى عدى » يعنى قومه . زألحقه عمّان وعبد الرحمن ابن 
عوف بالمؤدب ».وقالا.: نما أنت مؤدب ولاشىء عليك . . . وروى هذه الواقعة 
ابن عبد البر على الوجه الات : «وغنعمر فى الرأة التوغابعنها زوجها » وبلغه أنه 
يدث عندها » فبعث إللها من يعظها ويذ كرها و“وعدها إن عادت » فخضت 


)00 ل ا 1 0) طرق متي و 0ن 

















فولدت غلاماً فسّّوت ثم مات » فشاور أصحاءه فى ذلك » 'ققالوا : والله ما نرى 
عليك شيا » وما أردت مبذا إلا امير ؛ وعللة حاضر . فقال : ما ترى يا أبا حسن ؟ 
فقال : قد قال هؤلاء ٠‏ فإن نَ ياك هذا جهد رأمهم فقد قضوا ما عليهم »,| إن كانوا 
قازنوك فقد غشوك » أما الإثم فأرجو أن يضعه الله عنك بيتك وما يعم منك » 
وأما الغلام فقد واللّه رمت . فقال له أنتٍ والله صدقتنى ؛ أقسمت عليك لا تجلس 


* حتى تقسمها عا ل بنى أبيك » بريد بقوله بى أبيك ء أى بنى عدى بن كمب رهط 


حمر رضئن الله عنه 2906 , 


«ومن ذلك اختلافهم فى قول الرجل لزوجتم كر حرام عق ل 
أأىابكر وعم هو عا ء ؛ وقال على وزدد : هو طلاق ثلاث ؛ وقال أبن:مسعود : 
هو طلقة واحدة ؛ وقال ابن عباس هو ظهار 9629© , 

ذ ظررو. الثمرفى بالأى فى ابرّملام : 
وفى هذا المصر ظهر الخلاف بالرأى فى مسائل الأحكام فل القالى 6 


اععات « الاغتصام » : «ولقدكان عليه السلام » حريصاً عل ألقتنا وهدايئنا 


حتى ثسق من حديث أن عباس رعس الاعيها الول :لا احفر النى » صلى 
الله عليه وسلم ؛ قال -- وف البيت رحال فنهمعمر بن'الحطاب رضى الله عنه ‏ 
فقال: هم ال ام ٌ : إن النى » صلى الله 
عليه وس » غلبه الوجع » وعندك القرآن غسبنا كتاب الله . واختلف أهل البيت 


واختصموا » فنهم ذن يشوك + ها بكب ؟ شرل الل ل ليه رسر» 


.1١410 ب‎ ١45 مختصر جامع بيان الع » » ص‎ «: )١( 

(؟) «الظهار : لغة مصدر ظاهر الرجل » أى قال ازوحته الت كل كظهن أى > 
أى أنت على حرام كظهر أنى > فسكتى عن البطن بالظهر الذى هو تمود لطن . والظهار 
هو طلاق فالجاهلية » أما فى الشسر ع » فهو : "تشبيه مسلمعاقل بالمعزوجت أو جره) نه خالا 
كالثلث والربع أوما يعبر به عن السكل مما لاتتحل النظر إليه مى الحرمة على التأبيد ولو برضاع 
00 : م22 وار سر .ةرط وحواعيه لي ودر الارة ٠‏ كشات اصطلاحات 
الفنون . 022 الإحكام : ي 4 ص 5ه دده 





"كتاباً ان تضلوا بعده ؛ ومنهم من يقول 6 قال تمر . فلها كبر اللفط والاختلاف 
عند النى صلى الله عليه وسل» قال : قوموا غنى . فكان ابن عباس يقول : إن 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ؛ صلى الله عليه وسم ‏ وبين أن يكتب لهم 
ذلك السكتاب من اختلافهم ولغطهم . فكان ذلك - والله أعلم س وحيا أوحاه 
الله إليه » أنه إن كتنب لهم ذلك السكتاب لم يضاوا بعده البتة » فتخرج الآمة من 
مقتضى قوله : « ولا بزالون مختلفين » بدخوها بحت قوله : «إلا من رحم ربدّك» 
فألى الله إلا ما سبق فى عامه من اختلافهم كا اختلف غيرهم 206 , 

وى شرح السيد الشريف عرٍ, « المواقف » : « قال الأمدى : كان المسامون 
عند وفاة النى عليه البسلام » على عقيدة واحدة وطريقة واحدة؛ إلا من كان يبظطن 
اناق دير الوفاق .> ثم تمارالوق ف اينهم أدلاى أمون اجتهادة لاون 
إعان ولا كفراً » وكان غغرضهم منها إقامة مرامم الدين وإدامة مناهج الشرع 
القويم » وذلك كاختلافهم عند قول النى فى ممض موته : التونى بقرطاس أ كتب 
ل كتاب لا تضلوا بعدى ؛ حتى قال عمر :“إن النى قد غلبه الوجع 0 
كتاب الله ! وكثر الفط ق ذلك حتى قال إلنى : قوموا عّى ! لا ينبنى عندى 
التنازع . وكاختلافهم بعد ذلك فى التخلف عن جيش أسّامة» فقال قوم بونجوب 
الاتباع لقوله عليه السلام : جسهزوا جيش أسامة » لمن الله من 
وقال قوم بالتخلف انتظاراً لا يكونٌ من رسول الله فى مضه . وكاختلافهم بعد 
ذلك فى مواته حتى قال عمر : من قال إن عمداً قد مات علوته بسينى » وإعا رفع إلى 
النماء كا رفم عيسى بن ميم ٠‏ وقال أو بكر : من كان يعبد مدا فإن حمداً قد 
مات » ومن كان يعبد إله مد فإنه حى لا يموت » وتلا قوله تعالى : وما تخد إلة 
رسول” قد خلتمن قبله الرسل أفإن مات أو فل انقلبتم على أعتايم ... الآن. 
فرجع القوم إلى قوله ؛ وقال عمر : كأنى ما ممعت هذه الآية إلا الآن . وكاختلافهم 


بعد ذلك فى موضع دفنه عكة أو بالدينة أو القدس » حتى سمعوا ما روى عنه » من 


0 شا ار 











أن اليا ندفنون حيث عوتون . وكاختلافهم فى الإمامة » وثبوت الإرث عن 


النى كا مس » وى قتال مانى الركاة حتى قال عمر : كيف تقائلهم وقد قال عليته 
السلام : أص'ت" أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله » فإذا قالوها غصموامى 
ام وأموالهم ؟ فقال له أو بكر : أليس قد قال : إلا يحقها ؛ ومن حقها إقامة 
الصلاة و إبتاء الأكاة ؛ الالو يمهو ف عقالا مما أدوه إلى ال نبي لقاتاهم, عليه . ثم 
اختلافهم بعد ذلك فى تنصيص |! ابكركل عم باكلافة 2 ثم ف أ الشورى 
ختى استقر اللاعص على عا ثم ا ف فقتل وق خلافة على ومعاوية 
وما جرى فى وقعة ال جل وصفين ثم اختلافهم أيضاً فى عض الأحكام الفروعية 
كاختلاقهم فى بالكلؤة رات اللمن م الأخوة » ومقل الأصابع » وديات 
الأسنا ان . وكان الخلاف بتدرج ويترق شيا فشيئاً إلى آخر أيام الصحاءة» 0©. 
وقد عرض ابنْحزم فىكتاب «الإحكام» لقصة الصحيفة التى تنتب رأول خلاف 
قم على الرأئ ظهر فى الإسلام » فقال : ( عن ع لس سول 
الله صلى الله عليه وسم » وجعه » قال انتوتى بكد 1 لكم كتا! لاتشلوا 
بعدى.. فقال عمر : إن النى صلى 0 اله 
حسينا ! فاختلفوا وكثر اللغط » فقال : قوموا عنى ولا ينبنى عندى التنازع . 
فرج ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزءة ما حال بين رسول الله وين كتابه . 
وحدثنا عبد الله بن ربع عن ان عباس فذ كر هذا الحديث وفيه : أن-قوما 
الوا عن النى صبى الله عليه وسل » فى ذلك اليوم ما شأنه هجر ؟ قال أنو حمد : 
هذه زلة العالم التى حدر منها الناس قدا » وقد كان فى سابق علم الله تعال أن 
يكون يننا الاجتلاف + وتضل طائفة. وسيعدى سهدى الله أخرى 6 فلذلك نطق 
كمر ومن وافقه عانطقوا به » مماكان سببا إلى حرمان الخير بالسكتاب | اذى لواكتبه 
حي ا لد اس عن اسيم ميف بار راف افر سارو كم اام 
لما » وكنا على يقين من أن الله تعالى لا يدع السكتاب الذى أراد نبيه على الله 


)00 طبع استنبول 00 





عليه وسل » أن يكتبه فلن يضل بعسده دون بيان ليحيا من حَكَى .عن يدنة إلى 
ا نالعالل أن رسي ا بكترت ا 1 لايل ب لاغواما حدقا 
عبد الله بن بوسف عن عائشة قالت ع الل رك ا 08 اله عليه وسلم » فى 
مضه : ادع لى أب بكر وأخاك حم ى ١‏ كنت كنا .كد احا أن يتمق مقن 

ويقول قائل أنا أول » ويأبى الله تاتون لكا كر . قال أو تمد : هكذا فى 
كتابى عن ن عبد الله بن بوسف ؟ وفى أم أخر : ونأف الله والؤمنون © وهكذا 
حدثناه عبد الله بن ربيع ء إعائشه عن 0 الله عليه وسلم » وفيه أن ذلك 
00 'فيه عليه السلام » وجعه الذى مات فية . قا[ ل أوعمد : 

امنا أن الكتاب الزاد يوم اليس قبل موته صلل الله عليه وسلم » بأربعة أيام,كم 
رؤينا عن ابن عباس يوم قال عمر ما اكت ورسى مأك الذى أراد: 
عليه السلام » أن كتبه ىأو ل يرضه فبزيو اليس | كوربشبع ليال؛ لآنه عليه 
السلام ابتدأً وجعه لوم التو ار راد مكنا ب الذى قال 
فيه عمر ما قال يوم اجيس بعد أن اشتد به الرض . ومات عليه السلام يوم الاثنين » 
وكانت مدة علتة ؛ صلى الله عليه وسل » اثنى عشر بوما ؛ فصن أن ذلك الكتاب 
كان فى استخلاف أنى بكر » لثلا يقع ضلال فى الأمة بعده عليه السلام»0© 

سات اد عورد 

ويشير ابن حزم إلى أسباب الاختلاف المادث فى هذه القصة وفى وها ثما 
وقع فى عهد الصحاءة بقوله : 

فوته هال جل شفط :لديل زولا مره د كد لاقي ادف روه 
رس هذا اك الات ويل اضر الس الا ركان در الا 
عل عدو فد كر لك درل الال : « وا تيم إحداهن قنطاراً» » 


)١(‏ « الا حكام فى أصول الأحكام » لابن حزم » ب لا » ص ©« اسع وى 
,<كام فى أصو م » لابن حزم » ج 











خترك قوله وقال : كل واحد أققه متك .ا عم (أوقال : أعيرأة. أصابت وأمير 
الؤمنين أخطأ . : 
دأص برجو امراء _وللنت السبحة أشهر > فنا كرى ل ١‏ طول الل تفال 5 
و رفساه ثلاثون شهراً » »مع قوله بعالى' : '« والوالدات” رضن 
أولاد هن حولم نكاملين » » فرجع عن الأعس برجها ٠.‏ وثاً أن ينطو بعبينة 
ان حصن » إذ قال له : اعمر» ما تعطينا الجزل » ولا تحسم فينا بالمدل ! فذ كدر ٍ 
الث ن قيس بن حصن /ن حذيفة بقول الله تعالى « وأَعْرض ' عن الجاهلين» » 
وقال له : با أمير الؤمنين » هذا من الجاهلين ا 0 . وقال بوم مات 
رول الله 2 صلى الله عليه وس : واللّه ما مات رسول اله » صلى الله عليه وس » 
.ولا عوت.جتى يكون آلخرنا - أوكلاما هذا معناه - حتى قرئت عليه : « إنك 
ا 0 ينا اديت م لله و إلى الأرض » وقال : 
كان ذلك 2 ن ا قط . فإذا أمكن هذا فى القرآن فهو فى الحديث 
أمكن » وقد ينساه البتة » وقد لا ينساه بل بذ كره » ولكن يتأول فيه تأويلا ْ 
٠‏ فيل فيه لتموسا أو انلها أو مني ماا 7 ١‏ وقول أيضا ١‏ مواق النغلء + 
سما ا » ما اختلف اثنان قط فصاعداً فى ثىء من الذن إلا فى متصيوص 
بن فى القرآن والسنة» فْنْ قائل : ليس عليه العمل » ومن قائل : هذا 0 
بخلاف ظاهره » ومن قائل : هذا أخصوص » ومن قائل : هذا منسوخ » ومن 
قائل : هذا تأويل . . . فعلى هذا » وعلى النسيان النص » كان اختلاف من اختلف 
فى خلافة أبى بكر »9 . 
وان حزم بريد نذلك أن يفر من جعل الاختلاف بين الصحابة كان يسبب 
الرأى ؛ ولانضك أن ما دك من أسبات الاختلاف حنم , وللكن ار كون إل 
الرأى هو سيب الاختلاف حتى فى هذا الذى ورده . وقد صرح الشاطى 
)١(‏ الإحكام نج 5ص 56اء 
6 الإحكام : ج لاعس .١١0-- 1١١5‏ 





فى كتاب 7 الاعتصام 6" بأن الله تعالى 3 بحكنته أن تكون فروع هذه املد 
قابلة للا نظار ولا للظنون > وأرك محال الاجتهاد وعحالات الظنون له تتقق 

عادة . وإنا نقطع بأن لحلاف فى مسائل الاجبهاد واقع ممن حصل له محض الرجة 
وثم الصحابة ومن اتبمهم بإحسان » رضى الله عنهم » وأنمهم فتحوا للناس باب 
الاجهاد وجواز الاختلاف فيه » . 

قفارت الطمرف فى عررود الطلفاء الر امه : 

و يكن وقوع الاختلاف مطرداً على سواء فى عهود الإلقاء اراشدين . 

ويقول ابن قم الموزية فى كتاب « إعلام الوقمين » : « وأما الصديق فصان 
الله خلافته عن الاختلاف الستقر فى والحد من أحكام الدين”. وأما خلافة عمر 
فتنازع الصحابة تنازعا يسيراً فى قليل من المسائل جداً » وأقر بعضهم بمضا على 


اجمهاده من غير ذم ولا طعن . وترجع قلة الاحتلاف فى عهن عمر إلى حزفه2؟؟ 
وحريته وحسن سياسته واعماده على الشؤرى 0 5 


فاما كانت خلافة عنمان اختلفوا فى مسائل يسيرة حب الاختلاق فنها بعض 


)١(‏ ج « مص مءءلسدم 

)2غ( وفى مختصر جام يبان العلم : ل« عن رأنه لق رجلا فقال : ما صنعت ؟:فقال قفى 
على وزيد بكذا ء ذقال : لو كنت أنا لقضيت بكذا ء قال : فا عنعك والأض إليك » قال : لو 
كنت أردك إلى كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » لفعلت ؟ ولكنى أردك 
إك رأى والرأى مغترك ٠‏ فلم ينقض ما قال على وزيد » وهذا كثير لا خمى » ص 1١8‏ . 
وقالعمر : كا ع م ا ن بعدم أشد اختلافاً » وما سمع ابن مسعود وأبى 
ابن كعب مختلفان بى صلاة الرجل فى الثوب الواحد أو الثوبين » صعد امثير وقال : رحلان 
من أعاب رضول. الله صلى الله عليه وسلم » اختلفا » فعن أى فتياك بيصدر السامون ؟ لا أسمع 
اثنين يختلفان بعد مقامى هذا إلا فعلت وصنعت » . الإحكام ج 4؛ ص ١0-٠١‏ , 


م 0-7 5005507 











الكلام واللوم » كا لام على عمّان فى أم المتمة 2١7‏ وغيرها . ولامه عار بن ياسر 
دالت ة ف رمش ركسا ءال ننه الدموال وار ارات : 
فانا أفضت الكلافة إلى على » كرم الله وجهه ؛ صار الاختلاف بالسيف . 
وقال الدُهْلوى فى هذا المعنى : « وأ كابر هذا الوجه [ ريد الفتوى ] عمر > 
وعلى » وان مسعود » وان عباس » رضى الله عنم 3 لبكن امن سديرزة حمر 
رضى الله عنه أنه كانت يشاور الصّحابة؛ ويناظرم حتى تنكشف الثمة ويأتيه 
للج فصار غالب قضاياه وفتاواء متبعة فى مشارق الأرض ومغاربها ,؟ وهو 


كول | راهم. ل اريك التتنى ] : امات جمر رضى الله عنه ذهب لسسعة أعشار 


العم ؟ وقول' أن مسعودة رضى الله عنه : كان عمر إِذا سلك طريقاً وداه سهلا ؛ 
وكان عل رضى الله عنه لا يشاور غالبا » وكان أغلب قضاياه بالتكوفة » لم يحفلها 
عنه إلا ناس . وكان ابن مسعود رضى الله عنه بالكوفة » فم يحمل عنه فالا إلا 


ءُْ 


أهل تلك الناحية . وكآن ان عباس رضي الله عنهما اجبتهد بند عصر الأولين 


)١(‏ فى كشاف اصطلاحات الفنون : « تكاح المتعة عندثم أن يقول الرجل لامسأة 
متعينى بكذا دراتم مدة عديرة أيام أو أياماً أو بلا ذكر المدة ؟ وهذا قد كان مياحا مرتين أيام 
خيبر» وأيام فتح مكةاء ثم اصارت متسوخة بإجاع الصحابة وسنده حديث على رضىالله عنه » 

وفى كتاب نيل الأوطار : « والإفراد هو الإهلال بالمج وحده ء والاعتمار بعد الفرلغ من 
أعمال الحج لمن شاء ولا خلاف فى جوازه . والقران هو الإهلال بالحج والعمرة مع وهو 
يشا متفق على <وازه » أوالإهلال بالعمرة ْم دخل عليها المج أو عكشة . وهذا مختلففيه» 
والمتع هو الاعتار فى أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة » والإهلال بالحج فى تلك السنة 
ويطلق المتع فى عرف السلف على القران . قال ابن عبد البر.: ومن الكتم أيضاً القران » ومن 
المتع إأيضا فسخ الحج إلى العمرة » .. 8 وحى اانووى فى شرح .مسلم الإججاع على جواز الأنواع 
الثلائة '. وتأول ما ورد من النحى عن المتع من بعض الصحابة » < 4 »ءوض .1١5 ٠0‏ 

وفى منت قالأخبار : «ولأمد وشم : نزلت آنة التعة فى كعاب الله تعألى يعنى معنة المج » 
وأفرنا يها رسؤل الله صلىالله عليه وسلم » ثم لم تنزل آنة تنسخ آية متعة الاج ولم ينه عنها حق 
مات . وعن عبد الله بن شقيق أن علياً كان يأمر بالمتعة وعمان ينهى عنها ؟ فقال عمان : كلة 
فقال على : لقد عامت أنا تعتعنا مع رسول الله صلى الله علية وسلم » فقال عمان أجل ولسكنا 
كنا خائفين ..رواه أجد وسل » ج 4 »ص +15. 





#بافضب وى كتير ذن الأحكام » واتبعه فى ذلك أحخابه من أهل مك3 ؟ و يأخذ 
يما تغرد له جهور أهر ل الإسلام 0 غير هؤلاء الأأربنة فكانوا براوون 
ا - يريد الاستفباط - ولكن ما كانوا عيزوت الركن والشرط من 
الآداب والسان » و يكن لمم قول عند تعارض الأخبار قال الدلائل د 


كابن عمر » وعائشة ؛ وزيد بن ثابت » رضى الله عنهم »20 


اصول لومم الشرعية 1 العريم : 


وف هذا العهد صارت أصول الأحكام الشرعية أربغة : الكتاب» والسنة؟؟ 
والرأى أو القياس » والإجاع » أى ما عليه ججاعة المسامين من التحليل والتحريم . 


"انو ماع .: 


+« قال الشافى : «ومن قال.عا تقول به ل دو جاعم رين 
خالف ما تقوله جماعة السامين فقد خالف ججاعتهم التى أمر بازومها . وإنما تكون 
الغفلة فى الفرقة لاد ا و ب الله تعاالى » 
ولا سنة » ولا قياس » إن شاء الله تعالى »0 


.15٠١8 حجة الله البالغة : جح 1ع صْ‎ )١( 

(9) عل أن رواية السئن فى هذا الدور كانت قليلة لما كان براعيه الخلفاء من التشدد 
والتثبث . قال الشيخ الحضرى : « ذهذه الأحاديث. ندل على أن أأمة المسامين وقادتهم فى ذلك 
الدور إنما كانوا يشيرون بتقليل الرواءة خشية أن ينتشر. الكذب والخطأ على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولذلك كانوا يتثيتون ذما بروى لهم ؟ فلم يكن أو بكر ولاعمر يقبلان من 
الأحاديث إلا ما شهد اثنان سمعاه مر ن رسول الله صلى الله عليه وس » حت طلب 00 
يقوى المغيرة بن شعبة ففروايته » وطلبتمرمن يقوى المغيرة وأيا مومى :ابيا وثم ماثم فى الثقة 
بهم لرفعة مقامهم وعلو كعيهم » وكانعلى يستحلف الراوى . وإذا تثبتوا واطءأنوا عملوا عفتضى 
0 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وم مخالفوه , وكانتملهم هذا دايا إلى التقليل 
من رواية السنة فى هذا الدور والاقتضار منها على ماثبت روايته 0 عند وحود الحادثة 
الداعية إل كر الحديث» «تار اررغ: التصر بع الإسلامى » 0 

(9) رسالة الشافم 6 م 











1 


ولبس يخاو من غموض هذا العنى الذى اتفق الختلفون عليه فى بيان معنى 
الإجاع » ثم اختلفوا فى توضيحه ٠‏ 
قال ان حزم : « ثم اتفقنا من وأ كثر المخالفين لنا على أن الإجاع من 
عداء أفل الإسلام حجة وحق مقطوع به فى دن الله عل وجل ؛ ثم اختلفنا : 
فقالكت الف هو شىء غير القرآن وغير ما حاء ع ن النى » صلى الله علية وسلم 5 
الكنه أن يجتمع عاماء السامين على 92 لانص فيه لكن رأى منهم أو نيان 
منهم على منُصوص .. وقلنا حن : 3 باطل ولا يمكن البتة أن يكون إججاع من 
علماء الكنة عل عار نصل بن 5ران الو سنة عن رسو الله » صلل الله عليه وسلم » 
يبين فى ان.قول الختلفين 0 
وقال ابن حزم : « قال أبو مد : فقالت طائفة : الإجاع: إججاع الصحاية 
رضى الله عنهم فقط » وأما إجاع تمن بعدهم فليس إجماعا ؟ وقالت طائفة : إجماع 
أه لكل عصر إججاع صحيح . ثم اختلف هؤلاء » فقالت طائفة منهم : إذا صح 
إجماع كل عصر فهو اكع حي 2« وليس لهم ولا لاحد 0 بعدثم ان يقول 
يخلافه ؛ وقالت طائفة نم الخرى ؟ بل يكيل مرافاة ذلك الفعدر» فال افرضوا 
كلهم و حدنوا ولك ا مهم خلافا لا أجمعوا عليه » فهو إجماع قد انعقد 
لا.يحوز لاحد خلافه ؛ وإن 0 عد منهم عما 0 المبا* فله ذلك » 
ولا يكون ذلك إجاعا ؟ وقالت طائفة : إذا اختلف أهل عصر فى مسألة ما » فقد 
ثبت الاختلاف » ولا ينعقد فى تلك المسألة إجماع أبداً ؛ وقالت طائفة : إذا اختلف 
أهل فاق مسألةماء شم أجع أهل العصر الذى يعدثم على بعض قول بعض 
أهل 0 الماضى فهو إجماع يج 3 يسع و خلافه أبداً ؟ وقالت 
طائفة : دا اختلف أهل الفصى غل عكئرة أقوال مثلا أو أقل أو أ كثر » فهو 


اختلاف فما اختلفوا فيه » وهو إجماع حي على ترك مالم يقولوا به من الأقوال» 


١69 ل‎ ١١8 «الإحكام : فى أصول الأحكام » ج ؟ , صن‎ )١( 





قلا يسع أحداً الخزوج على تلك::الأقوا ل كلها » وله أن يتخير منها ما أداء إليه 
اجنهاده ؛ وقالت طائفة : مالا يعرف فيه خلاف فهو إجاع ميمح لا يجوز خلاقه 
لأحد ؛ وقالت طائفة ثفة : لبس هو إجاعا ؛ وقالت طائفة : إذا اتفق الجهور عل قول » 
وخالفهم ال ف رز إلى ذلك الواحد ؛ وقول الجهور هو | إجاع 
00 قول عد بن جربر الطبرى ؛ وقالت طائفة : لبس هذا إجاعا ؛ وقالت 
تقول يون وال كا ] إجاع وإن خالفهم من هو أقل عدداً 4 
وقالت اه إجاعا ؟ وقالت طائفة : إجاع أهل المدينة هو الإجاع » 
وهذا قول المالكين ‏ * ثم اختلفوا قال إن كي ميم وعلاتيؤميه دجنوا رين 
عن رأق أء فيامق لد لك عد رقال 0 الأهرى ى مهم وطائفة معه : 
إعا ذلك فها كان نقلا فقط ؛ وقالت طائفة : إجاع أهل الكوفة » وهذا قول؛ 
بعض الحنفيين ؟ وقالت طائفة : إذا حاء القول عن الصّاحب الواحد أو أ كثر من 
واحد من الصحابة وم يعرف له مخالف منهم فهو إجماع » وإن خالفه من بعد 
الصحاية رضى الله عنهع » وهو قول بعض الشافعيين وجهور الحنفيين والمالبكيين ؛ 
وقال بعض الشافميين : إعا يكون إجاعا إذا اشتهر ذلك القول فهم ول يعرف له 
منهم حالف ؛ وأما إذا ل يقي ولا انتثر ؛ فليس إجاعا » يل خلافته از ج60 


الرجماع طور مى أطوار الرأئ 
2 
هذه المعاتى الختلفة للاجاع ل تفصل هذا التفصيل إلا حيئا دوت" 
الوم و نت قواعدها » لكنها ندل على أن الإماع فى نشأته كان معنى مهما 
ل لأن يع على كل هذه العالى ع كان الرأى نفسه مهما غير مقسم 
ولا معين . وما الإجاع فى ددء أخره إلاسلور فق أطواة ارأى ومظهر من مظاص 


تنظيمه » وتنظم التشريع والدعقراطية به » فى دولة أخذتَ مخرج من دور البداوة 
إلى صورة من صور الم الدعوقزاطى النظلم . 


)١(‏ «الإحكام : فى أصول الأحكام» ح 4 ء س ١44‏ - 46و 














شان عم فى هرا الات 

ومن الطبيعى أن يكون شأن عمر أن الخطاب فى هذا الباب شأ كيرا » فإنه 
أول من وضع الأسس الأؤلى لتنظم العمل المسكوتنى فى الدولة الإسلامية ٠‏ فإن 
أنا بكر إِا استطاع فى مدة حكنه السيرة أن يقمع الفآن ويفتح العامة وبعض 
ار لاق والشام ؛ والذى عرف عنه من شكون التنظ. م الحكوى هوأنه أول ر 
عن ل ا وضاحب الشرطة فى الإسلام . أما عمرفقد فتح الفتوحات 1 
الال فى دولته إلى الغا حتى عمل ببت الال » ووضع الدوان » ورتب أرعيته 
ما يكفهم “رض للاختاد'” كا فى «تاريخ 0 

د ادا يكنا ف الككتات سه راد من وضع التاريخ يغام اللمحرة وضعه 
السنة السارعة عثير 6 وهرأول منجع الناس على إمام فى قيام رمضّان » وأول 

د ر اللقام عن موضعه وكان ملصقاً بالببت وقيل بل أول من أخره رسول الله 


0 الله عليه و 4 0 حمل الدرة لتأديك الناس وتعزيرثم » وفتح الفتوح 
60 


ووضع الحراج » ومصر الأمصار » واستقضى القضّاة ودونالدهوان وفرضالعطية» 
0 : «الإدارة الإسلامية عن العرت» : للأستاذ تمد كرد على 
» بك الطبوع سنة 8*؟1 م : «ومما تعلقت له همة عم إحداث” أوضاع جديدة 
اقتضها حالة التوسع فى الفتوح . فهو أول من مل الدارّة ؛ وهو أول من دون 
الدواوين على مثال دواوين الفرس والروم »دونها له عقيل بن أبىطالل و محرمة 
ان 0 دجبير بن ملسم ء وكانوا من اع بالأنساب وأيام 
الناس . والدبوان : الدفتر أى مجتمع الصحف » والكتاب يكتب فيه أهل الميشس 
وأهل العطية . وعرفوا الددوان بأنه موضع لحفظ ما 2 يحقوق السلطنة من 
الأعمال والأموال ومن يقوم مها من الميوش والعال ؛ وأطاق بعد حين على جميع 


)١(‏ ج؟ ص >4٠‏ تأليف الشيخ حسين إن تمد بن الحسن الدياريكرى 
9ض 1 





سجلات الحكومة » وعلى المكان الذى ياس فيه القائمون على هذه السجلات 
والأضابير والطوامير . وثبت أنهكان له سجن » وأنه سحن الحطيئة على المجو 4 
وسحن ضبيعا. على سؤاله عن« الذاريات » .و « المرسللات » و « النازعات » 
ين » وضرنه هرة بعد مرة ونفاه إلى العراق » وكتتن ألا محالسه ألحد ؛ فاو 
كانوا مَانة تفرقوا عنه» حى اكت إليه عامله أن حسنت توبته » فأمره عمر كل يبنه 
وبين الناس . وكانت أعمال عمر يجداً كلهاء» لا ور رحد أن بلس فى حداف 
غير أو قات الصلاة ؛ وبنى فى المسجد رحبة تسمى البطيحا . قال : من كان بردد أن 
يلفط أء بلشد هدر ار برتفع صوله فليخرج إلى الرحبة . وماكان السجد فى أيامه 
لغير الصلاة والقضاء . وكان الخلفاء يحلسون فى السحد لقضاء الحصومات » والا 
اكات المترحات وأسلق الأعاجم أل البوادى بكر الولدان اح رعمر ربناء 
بيوت المكاتب » ونصب الرجال لتعلم الصبيان وتأديهم : 

وضع عمر أول دبوان فى الإسلام للخراج والأموال.دمشق والبصرة والكوفة 
على النحو الذى كان عليه قبل ؛ وقيل إن أول دنوان وضع فى الإسلام هو دوان 
الإنشاء » ودواوين الشام تكتب بالرومية » ودواوين العراق بالفارسية ودواون 
مص ربالقبطية يتولاها النصارى والجو س دون السامين . والسبب فى دوين الدواون 
أن عامل عمر على البحرين أتاه بوم 'تسهالة ألن درثم » فاستغظمها » وجعل علبها 
دانسا فى اسم . فأشار عليه بعض من عرفوا فارس والشام أن يدون الدواون 
.تكتيون افنها الإاتتاءاء وما لواحد واد , وجعل الارزاق مشاهرة ؛ وجل مر . 
اوم 3 لوي جع ك5 ومعاهداته ؛ واحددد الأجناد _ أ لكك 
الفيالق - فصير فلسطين جنداً » والجزيرة جنداً + والوصل وقتّمسرين جدداً . 
وأصبح كل جند فى الشام والعراق تاف من مقائلة آلسأمين ؟ يقبضون أعطياتهم 
من البلد الذى. تزلوه . فأضبحت المندءة خاصة 'بفئة المسدين . ويسير النناسن 


بتقضهم وقضيضهم إلى الزحف عند الحاجة حتى النساء والأولاد . وماكان الجند 
يجعاون كلهم فى المسالح » بل يترك بعضهم فى البلاد يكونون على استعداد للوثبة 














عند أول إشارة . والغالب أنه كان “يترك فَعْسْل” فى ببوت الأموال خار ج اليجاز 
ليستخدم فى طارى” إذا طرأ : وما كانت الصواق تحمل كلها إلى الحجاز» بل 
يجن سس الى درت الاموال فى الشام والعراق ومصر ؛ وجزء عظم من دل 
الدولة يصرف ف الوجوه التى أشرنا إلها . 

وعمر هو أول 0 ل بأمير الؤمنين » وأول من استقضى الفضاة » وأول. 
من أحدت التاريخ المجرى فأرخ سنة ستة عشر لمجرة رسول الله من مكة إلى 
المذقه » فكان أول من أرج الكت وخم على الطين .. قال اليعقوبى : وأص زد 
ابن نابت ”م فأعن .أن يكين باق بك ابن تر اطيسه ثم 
م تم أسفلها » فكان أول مْن صمك وحم أعئْل اكاك ٠‏ وير أسماء السامين بأسعاء 
الأننياء : كان أول من مك الامقاة : معمّر اللصرين البصرة والكوفة . وكان 
إذا حاءته الأقضية الل قال لعَبد الله ن العباس : إنها قد طرأت علينا فقي 


وعضل فأنت لها ولامثاا» ثم أخذ 5 يدعو لذلك أحداً سوأة. 
وكان فق المسائل العامة يسأل الناس فى السجد عن آرائهم ثم يعرض رأنه أنه ورأمهع 
على مجلس شوراه وثم من كبا ر الصحاءة » فا استقر عليه رأمهم اناه 6م 
أعماله * عرة ناضحة مره ن الآراء الصائبة » ولذلك ندرت 0 فى الإدارة القياشس 
إلى غيره لأنه يتروى ويعمل بآزاء أهل الرأى ولا أرسل عبد الله إن مسعود إلى 
العراق وزراً ومعاياً مع عمارة بن ياسر الدى ولاه الإمارة كتب إلى أهل العراق : 
« وقد جعات على بيت مالك عبد الله بن مسبعود وآ ثرت به على تقسى ) ا وقد 
بيت إل بعص الأقملار عاقلا على الصلاة والحرب ويسميه أميراً » وعاملا على القضاء 
ويس الال وسمية يملا ووزيراً » كا قعل ى العراق ؛ أو يجمع للعامل بين الصلاة 
والراج كعامل مصر . وتقسهم العالات فى الشام يختلف عن المن » وعامل الببحرين 
لا يكون كعامل العامة . وقد يبعث أناساً لمساحة الأأرض وأناساً لتقدير الخراج » 
وآخرين لإخصاء الناس ؛ وقال لعاملين له توليا مساحة العراق وو تع الفراج على 
منوادها : أخانق' أن تكونا جلا الأرض مالا تطيقه » ل سامنى الله لأدعن أرامل. 





العراق لا يحتجن إلى رجل بعدى أبداً ٠‏ وقال اللهم إنى أشهدك على أعراء الأمصازء 
فإنى عا بعثهم ليمساموا الناس ديهم وسنة نبهم » ويعدلوا علهم ويقسموا يم 
ينهم » ويرفعوا إلى ما أشكل علهع من أمورثم :وكن ترق /العابزة حي 
ل 0 


تفسر ظررود ارجماع : 

ويفسر ظهور الإجماع فى هذا العصر » أن الأعة بعد النى » عليه السلام » 
كانوا يستشيرون ف الأحكام . ا 

قال الشاطى فى « الاعتصام » : « وكانت الأعة بعد النى ».صل الله عليه 
وسلم “ يستشيرون. الامناء “من أهل العلم فى الأمور الباحة ليأخذوا بأسهلها» 
فإذا وقع فى الكتاب والسنة ل يتعدوه إلى غيره » اقتداء بالنى صل الله عليه وسلم 
:ركان القواء راضحات _بشررة عم ب كير لة كانه رسفي .وان اسلف لل 
ا 7 0 


واف كيات « مختتصر جامع يبان العم وفضله» : « وعن .وسف إن يعقوب 
ابن الاجشون قال : قال لنا ابن شهاب ونحن نسأله:: ,لا حتروا أنقسكع لحداثة 
"أسنانك » فإن عمر بن الخطاب كان إذا تزل به الأمر المعضل دما الفتيان فاستشارهم 
62 
«( . 


يبتغى حدة عقونهم 

وعن المسيب بن رافع قال : كان إذا جاء الشىء:من القضاء ليس فى السكتاب 
ولا فى:السئة “سعى صواق الأعراء رفع إلهم » "لف مع له أهل” العم ».فا اجتمع 
عليه دأهم ف المق» © 

وكان أو بكر وعمر إذا لم يكن لما عل فى المسألة يسألان الناس . 

وق كتاب «إعلام الموقعين » :.« : ... عن ميمون بن عبران قال : كان 


)اال وح 0 (0) <<" ص االاع امل 
(9) ص42 (4) ص ٠ها١ا‏ 

















أوبكرالصديق إذا ورد عليه حم نظر فى كتاب الله تعالى » إن وجد فيه ما يقضى ده 


قفى“ نه » وإن لم يحد فى كتاب ب الله نظر فى سنة وسول الله » صلى الله عليه وسي » 
فإن وجد مايقضى به قضى به » فإن أعياه ذلك سألالناس : هلعامتم أن رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » قضى فيه بقضاء ؟ فرعا قام إليه القوم فيتولون قضى فيه بكذا 
وكذا ٠‏ وإن لم يحد سنة سنها التى » صلى الله عليه وسم » جع تزؤساء الناس 
فاستشارثم » فإذا اجتمع رأههم على شىء قضى 0 كن عر ر يفعل ذلك » فإذاأعياء 
أن بحد ذلك فى الكتاب والستة سأل : : هل كنأو بكر 00 
0 ر قضاء قضى .نه » وإلا جمع عاماء ء الناس واستشارم ؛ فإذا اجتمم مهم على 


شىء قفى به 60 


7 وى السكتاب نفسه : «عن عبد الله بن مسعود قال : من عرض له من قضاء 
فليقض عا فى كتاب الله » فإن لم يكن فى كتاب ب الله فليقض عا قضى فيه نبيه » 
صلى الله عليه وسم ؟ فإن جاء أمى ليس فى كتاب الله وم يقض فيه بيه » صل له 
عليه وسمٍ » فليقض ما قضى به الصالمون ؛ فإن جاء أمس ليس فى كتات الله ول 
يقض به نبهه ولإيقطى بهالصالحون فليجتهد رأيه ؛ فإنيحسن فليقم ولايستيحى»9©. 
قال الأستاذ أحد أمين بك فى كتاب «خر الإسلام» : « وقدو جدت نزعة من 
(١‏ النعد اول تنشل هذا الراى م طريق الاستشارة , فل اجر ج البغوى عن ميمون 
ابنههران قال : كان أنوبكر إذا ورد عليه ١‏ احضوم نظر فى كتاب ب الله » فإن وجد فيه 
ما تقضى ند دانم يكن واال اس سر من سول اف اق 
عليه وسلم ؛ فى ذلك الأمس سنة قضى مها » فإن أعياه خرج فسأل المسانين وقال 2 
أن فى كذا وكذا ء فهل علمتم أن رسول الله »'صلى الله عليه وس » قضى فى ذلك 
0 فرعا احجسم عليه اله ليم 0 عن رساول الله قضاء : 
أعياه أن يحد فيه سنة عن رسول الله » صلى الله عليه وسم » جمع رؤوس الفاس 


الا ا 0 0 ا 0 لاس 0 





وخيارمم فاستشارم » فإن أجع رأمهم على شىء قضى به : وكان عمر رضي الله عنه 
يفعل ذلك ؟ فإن أعياء أن يحد فى القرآن والسنة نظر ه لكان فيه لأى بكر قطاء » 
فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به ؛ وإلا دعا رؤوس الناس ؛ فإذا 
اجتمعوا على أمر قضى ه906 

وكان العلماء من الصحابة :ومئذ » وثم المعتسجّرون ف الإجاع قلة » كا يننا ] نقا » 
لا يتعذر علاج التوفيق بين آزائهم وتعرف الاتفاق ينهم على حكم من الأحكام . 


٠ 3‏ َو« 
الراى فى عررم بئى اميا : 


وكان بعد ذلك عصر بنى أمية من سلنة 4٠‏ ه ( 5م ) إلى سنة ٠85‏ ه 


(حفلام). ُ 1 

فى هذا العصر اتسعت مملسكة الإسلام ودخلت فبها أ من غير العرب » 
ونقل عركز الخلاقة إلى دمشق الشام » وتفرق القراء وعاماء الصحابة فى البلاد » 
وسار كل وإحد ممسترى تاحيه من الواح 4 فكرت الا قائع » ودارت السائل 
فاستفتوا فنها » فأجاب كل واحد حسما حفظه أو استنبطى؛ وإن لم يحد فيا حفظه 
أو استنبطه ما يصلح للجواب » اجتهد برأنه . .. فعند ذلك وقع الاختلاف ينهم 

2 6202 ١ 

ب 6 

على ضر وب 5 

وانتعىعهد الصحابة فى هذا العصر . قالابن قتيبة امتوى سنة 01؟ ه(5مم) 
فى كتاب « المعارف 6 : « قال أنو تمد : قال الواقدى : آخْر من مات بالتكوفة 
من الصحانة عبد لله رن إلى أو فى فى سية سك دعانيق 4 وخر من مات 
المدينة من الصحاءة مهل بن سعد الساغدى ستة إحدى وتسعين » ويقال هو 
اإن ماثئة ؟ وأحرمن مات بالبصرة من الصحانة | نين نْ مالك سنة إحدى وتسعين > 
ويقال سنة ثلاث وتسعين ؟ وآخر من"مات بالشام عبد الله بن يسسر سنة تمان وثمانين» 

. ص (8ام؟ - مم من الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) « حجة الله البالغة » : ص +31١‏ 











وممن تأخر موته واثلة بن الأسقع هلك بالشام سنة خمس وثمانين وهو ابن ثمان 


وتسعين » وهؤن ببى ليث بن كنانة . أوالطفيل رن الله تقال نه موأ لتيل 
عامر بن وائلة » رأى النى صلى الله عليه وسل » وكان آآخر من رآه م مون )وماك يتن 
ل ا ار 
وك بعد الصحابة التابمون » الذين كررثوا علمهم . وكل طبقة مر 
التابعين فاعا تفقهوا على من كان عندثم مره ف لصي ءا لكارا ارد 0 0 
إلا اليسيرتما بلغهم م 0000 نكان فى بلادثم م ن الصحابة رضى اللاعل م كاشباع 
#أهل الدينةق ال كثر فتاوى عبد الله بن 'مسعود ؛ واتنبا اع أهل مكة فى-الآ كثر 
وفتاوى عبد الله بن عباس » ليم ار ل 
ابن العاص» 02 
٠‏ ؤجاء فى كتاب « إعلام الموقعين » :. « وأ كابر التابمين كانوا “يفنتون فى ' 
الدين ويستفتبهم ألناس » وأ كابر الصحابة حاضرون يوون لم ذ ذلك6 9 , 
ولا انقرض عهد الصحابة وجاء على أبرثم التابعون ؛ انتقل أمر الفتيا والعلى 
بالأحكام إلى الموالى إلا قليلا . 
قال ابن القم فى كتاب 2 إعلام الموقعين » : « وقال عبد الرحمن بن زيد 3 
سم : لما مات العبادلة : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله نعمرو 
بن العاص » صار الفقه فى ججيع البلدان إلى اللوالى ؟ فسكان فقيه أهل مكة عطاء 
ابن راح » وققيه أهل الم. الو ار 
أهل اللكوفة إراهم + وقفيه أهل البصرء اسن ء ذففية أهل الثنام مكحول » 
وفقية أهل خراسان عطاء الحراسانتى » إلا المدينة فإن الله خصها بقرَشى فكان 


فقيه أهل المدبئة سعيذ ن ل غير 'مداقع» 066 


عن اه (؟) «الخطط المقريزية 6اء ج ع ص #١45‏ ة. 
(؟) عاص 8؟. 
24 من 6ل 0 





تشعت وهره انز مرف فى هذا العم وأسبايا : 


نقيت قى .هذا الى وخر الاختاي بين الفتين » وتعددت مناحها . وقد 

ف أ.وحمد عبد الله ن تمد بن السّيد البتَطليومى الأندلسى امتوق سنة 01 م 
0 معاه : «الإنصاف ف التنبيه على الأسباب الت أُوجِبت الاختلاف 
بين السامين فى آزائهم 76 » نّه فيه على المواضع التى مها نش لحلاف بين العاماء 
حتى تباينوا فى المذاهب والآراء ؛ وذكر أن لحلاف عرض لأهل الله مر 
ثمانية أوجه : 
لك )١(‏ الخلاف العارض من جهة اشتر مراك الألفاظ واجمالا العأو راد تالكر 
وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحذها : اشتراك فى موضو ع اللفظة المفردة؛ © 
بأن تكون اللفظة موضوعة لعان مختلفة متضادة أو غير متضادة . ومن هذا النوع 
قوله » صلى الله عليه وس : «قصنّوا الشوارب واعفوا الحى» ؛ قال قوم : معناء 
ار وا و كثروا ؛ وقال آآخرون : قصروا واتقصوا ؛ وكلا القولين له شاهدمن اللغة . 
هذا :من الاشتراك فق العا التضادة . أما الاشتراك فى المعاتى المختلفة غير التضادة 
فهو كثير جداً ؟ ومنه قوله تعالى : « إنما تجزاء الذن بحارنون اله ورسوله 
ون برض قاد أن اانا أو ا ا تقطع أبديهم كو ضِ 
عن او اد كرا من الأرض» . ذهب قوم إلى أن كلة «أو» هنا التخيير» 
فقَالوا السلطان حر فى هذه العقوبات » يفعل بقاطع السبيل أمها نشاء ؛ وهو قول 
الحسن البصرى وعطاء » ونه قال مالك ٠‏ وذهب آخرون إلى أن كلة « أو » هنا 
للتفصيل والتعين :'فن جارب وققل وأخذ الال الكل ؟ ومن قتل ولم د 
الال» كل »لون جه الكل وك يققل » قفطمت بده » وهو قول أبى از 
لاحق بن ميد التابى » وَحَنَحَاجٍ بن أرطاة ين اكور ل 
أو حنيفة والشافنى . واختافوا فى .النق من الأرَض : ماهو ؟ فقال الححازون 


. ه‎ ١815 طبع مطبعة الموسوعات عصرء سنة‎ )١( 

















بئق من موطع إلى موضع ؟ وقال العراقيون بسحن ويحبس » والعرب تستعمل 
الى اك الس 

وثانها - الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحو آل الكلمة دون موضع 
لفطها. © مكل قولهتعالى «٠:‏ ولا بهار كات مولا سيد 6 . قال قوم : مضارة 
الكت ان يكنك مال عر ملسهاء ومهاره القيية أن شمن عاذت النهاك : 
وقال آخرون : مضارتهما أن عنعا من أشغالم وسكلفا الكتابة والشهادة فى وقت 
كملق ذلك فيه علهما . ولا أوجن هذا الكلاف أن قوله « ولا يضار» تمل 
أن كرون تقدثره ولا يضارر بفتح الراء ؛ وامعئل أن يكون تقديره أيضاً بكسن 
الراء . وقد رويت القراءتان بإظهار التضعيف مع الفتح ومع التكسر ؛ قرأ بالأول 
ابن مسءود » وبالثانية ابن عمر . 

ومثل هذا قوله تعالى : لا تضارً والدة و لدها ولا مولود”له ولد » . 

وثالها - الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام وبناء عض الأألفاظ 
على بعض : ومنه ما يدل على معان مختلفة متضادة » ومنه ما يدل على معان مختلفة 
عرمتحادة ف ن النوع الأول قوله تعالى : « وما يتآ لىعايكم فى يتائى النساء اللاتى 
0 ا كت ل و رغبون أن تتكجوهن » . قال قوم : معناه وترغبون فى 
نكاحهن 1 لحن . وقال آخرون : إنا أراد وترغبون عن 1 
ماللمن . ومنه قول على رضى الله عنه : أها الناس -! أتزعمون أنى قتات عؤان ؟ 
ألا وإن الله قتتله وأنا معه ؟ أراد على رضى الله عنه أن الله قتله وسيقتلنى معه » 
فعطف «انا » على « الماء » من « قتله"» » وجعل « الحاء » فى «معه» عائدة على 
عيان © وكاده الحوارج على أنه عظف « أنا » على الضمير الفاعل فى قَتَلَه » أو على 


موضع النصوب بأن »كا تقول : إن زيداً قانم وعمرو » فترفع تمشراً عطفاً على موضع 
زيد وما عمل فيه “ وأجعلوا الشميرق قوله معه عائداً على الله تعالى » فأوجبوا عليه من 
هذا اللفظ أنه شارك فى قتل عمان إدضى الله عنه ٠‏ ومن الذال على معان مختلقة 
غير متضادة قوله تغالى : « وما اوه يقينً © » ذإن قوماً لو الصدد بن قيار 





عائناً إن السيح 0 عليه وسلم ؟ وقوماً نرونه عائداً إلى العلم اله 

قوله : «مالكي' رنك رمن حرا ا ا ا 
« قتلت الشىء عاماً » 0 تعالى : « يا أها الذين آمنوا "كيب عليم الصياء 
عاديا قبلي لعلدم تسّقون» . اختلفوا فى هذا التشبيه : من أبن 
وقع 5 ير | ل أن النشبيه ع ف عاد الآنام » واحتجوا بيحديث رووه : 
أن أن النصارى كان فيض عليهم فى الإتجيل صوم ثلاثين نوما » وأن ملوكهم زادوا 


مها تطوعاً حتى صيروها سين . وذهب آخرون إلى أن التشبيه إتما وقع فى الفرض 
لافى عدد الأيام . يقول البَطليمى : وهذا القول هو الصحيح » وإن كان 
القولان جائرين فى .كلام العرب » فانك إذا قلت ؛ أعطيت زيداً 6 أعطيت عمر» 
احتمل أن تريذ .: تساوى العطيتين » واحتمل أن تريد تساوى الإعطائين ».وإن 
أعطيت أجدها خلاف ما أعطيث الآخر. : 

(؟) > الخلاف العارض من جهة الحقيقة والجاز . وقد ذهب قوم إلى إثباته . 


يقول صاحب « الإنصاف » : « وإعا كلامنا فيه على مذهب مرةخ أثبته ؛ لآنه 
الصحيح الذى لايجوز غيره » . والجاز ثلاثة أنواع : نوع يعرض فى موضوع 
اللفظة ؛ ونوع يعرض فى أحوالما الختلفة علمها من إعراب وغيره ؛ ونووع يعرض فى 
التركيب وبناء:بعض الألفاظ على بعض.. فثال التو ع الأول : السلسلة» فإن ا 
يلها ده وافستدملها. ازا ععنى الإجبار والإ كاه » كقوله » صلى الله : 
عليه وسل : « تحبت لقوم يقادون إل 0 ؟ وععنى النع ال 3 
والكف عنه كقول أبى عا لكر المخضرم التابم 

فيس كمهد الدارر يام مالك ٠‏ ولكن' 0 قاب السلاسل 
يراق بالسلاسل حدّود الإسلام وموانعه » التي كفت الأبدى الغائعة » ومنعت 
من سفنك الدماء إلا بحقها ؛ وعمنى ما تتابع بعضه فى آثر بعض :واتصل » كقولم 
80 ارم سلاسل الرمل : ومن هذا النوع قول الله عل ل 
« يابنى آدم قدأ نرَنْنا علي لياس يوارى سوا ك2 ؛ ومعلوم أن الله لم درل 











من النماء ملابس "ليس » وإنا تأويله - والله أعم - أنه أنزل ألطر فنيت عنه 
النبات » ثم رعته الهاتم فصار صوفاً وشعراً ووراً عل أبدانها ‏ وني عنه.القطن 
دالككنان ؛ والدت من ذلك أعقافم: للد + كتيى الال نانك (دوكان سنت 
ذلك . ومن" هذا الباب أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم برل راك يه 
إلى سعاء الدنيا ثلث الليل.الأخير » فيقول : هل من مبائل فأعطيه ؟ هل مر 
مت تانيز له لعن م تئر فاو ليد سد جل لمش رزلا 
عل المقيقة ؟ وقد أجع العارفون على أن الله لا ينتقل » لأن الانتقال من صفة 
الت د تايرازن 

حدما - دان يننا : 0 ادر ككل حر أى أن الله عاك ار 
لك درل إل عا ادا ارك كول لسر د فعس الاي إن فلزن 1ك 
وقطع الأمير يد اللص » وضرب اللسلطان فلاتاً » إذ م تنسب الفعل إلى مر * 
أمر بد» كا تنسبه لمن فعله . ويقول العرب : جاء فلان إذا جاء كتابه . ويقولون 
ف وهو لم يضربه » إذا كان قد رضى بذلك وشايع عليه . 

وثانهمًا - أن من المعانى الجازية للتزول الإقبال على الشىء بعد الإعراض 
عنه » والقارية بعد المباعدة » فيكون مُعنى الحديث على هذا : أن العبد فى هذا 
لوقت أفرت إلى رحمة الله منه فى غيرة من الارقات وأن البارى سبحانه قبل 
علىعباده بالتحسن والعطف فى هذا الوقت عا ياقيه فى قاو-هم من التنبيه والتذ كير 
جد بعد الطاعة والجد فى العمل . رامعل الى الول فى مدا 

عنى قول ل ا من شعراء « الجاسة » : 

ذل الدع على كيه من شاهق علو 57 خض 

أى جملنى أقازب 0 لايد و وأقيل عل من كنت أعيرض عنه , 
ومن ذلك أيضاً قو ّ تحال : 2 اكور التموانا والارض م6 وم ال متسية 
أن الله نور ؛ وتإما:المى هادئ السموات والارض» والعرب تسمى كل ماجلا 
اانا ال الالتباس” وأوضح القً. ورا فلك اكد مال ا لنا إليكم 





ورا مبنا » يعنى القرآق » ثم قال الولف : «وو منتحت يه طرفاً من 
التوفيق » وتأملت الآبة بعين التحقيق » الل مايل مره ل لي 
تأويل » ومن غير طلب دليل ؛ لآن الله تعالى قال بعقب هذه الآنة : «وتضررب 
الله اللأمثال للنارس وال بل شىء علم” 0 
أما التوع الثانى : نوع الحقيقة والجاز العارضين فى اللفظة من قسيّل أحوالاء 
فثاله قوله تعالى : « فإذا عنم الأمس” » والأعر لا يميزم وإنما 'بعزم عليه ؛ ونمو 
قوله تعالى بل مكر” اليل والهار» لى مكرك فى اليل والهاذ ف وقول لخدن ؛ 
نهارك صاتم » وليلك قالم . 
وأما النوع الثالك :. أى لجاز والمقيقة العارضان من طريق التركيب وبناء 

بعض الألفاظ على بعض » فنحو الأمر ترد بصيئة الخبر » والخير برد بصينة 
الأمر ؛ والويحاب برد بصينة النى » والنق برد بصيفة الإيجحاب » والواجب 
برد بضيغة الممكن أو المتنع »؛ والمكن والمتنع بردان بصيغة الواجب » والدح 
يرد بصيغة الذم » والأم برد بصيغة 8 » والتقليل ,رد بصيغة الشكثير » والشكههر .. 
زد بصيفة التقليل ؛ ونحو ذلك من أساليبٍ الكلام | بى لايقف علهسا إلاامن 
تحقق بعلم اللسان . فن الأعر الوارد بصيفة المبرقوله تعالى : «والوالدات” رسفن 
أولادهن ا حو لين كاملين » ؛ وإتما العنى لتر ضع 'اؤالدات أولادمن ا 
الزارة بصيئة الامن كدوله تعالى : : «أنيه' بم وأبيصر"» أى ماأسمعهم وأبصرثم . 
أما الإيجاب الوارد بصينة النفي » فكقولك : مازال زبد عالاً » فإن صيغته كصينة 
قولك : ما كان زيد عالاً ؛ والأول إيحاب » والثانى ننى وأما الثقه الورارد بمورة 
ْ الويجاب فنحو قوم : لو جاءنى زيد لا كرمته ؛ فصورته صورة كلام موجب لأنه 
بس فيه أاة م أدوات الي » وهو من قف الم لأ م يع الى . ولا ال كرام ؛ 
ومنه قوله تعالى : «ولو _شنّنا لآتبنا كل“ نفس أهداها». «ولو شاء ربك لآمن 
اس فى الأرض كلهم جين » - وَووادة الراجن بصووة ة المكن كقوله تعالى + 
« فسى الله" أَنْ يأتى بالفتم » ؟ وقوله : 7 عن أن يبعثك ريك مقاما عُوداً . 
وورود الممتنع بصورة الممكن كقول النابفة الذبيانى يرث النعزين الحارث النسّاتى 














هلما سه 


ذإن بعت لامشل شاك و إن كنت ١‏ فا فى حياق بسدانوتك طائل لل 

0 ورود اللخ فى صورة الذم فنه ما ذكره ابن رج : أن أعرابياً رأى نو 
فقال : ماله حقه الله ! قال فقلت له : ل تقول هذا ؟ فقال : إذا استحسنا شيئاً 
دعونا عليه . وأصل نذا أنهم يكرهون أرى عدحوا الشىء فيصيبونه6'7بالعين 
فيعداون ا لدع 1 وأماوروة الذم فى صورة المدح فكقوله تعالى : «إنك 
أت الحلم “الرشيد» . :. 

1 0 الحلاف العارض من جهة الإفراد والتركين ؟ ؟ وذلك أنك يد الآ 
الواحدة رعا انتوف الاركن التصود بها من التعيد 6 م م وجك إل غيرها ؛ 
مثل قوله تعالى : «يأيها اناس" اتقوا بك » » وقوله تعالى : «وأطيغوا الله وأطيعوا 
الرسول» وقوله تعالىي : «ياأمها الذن آمنوا آمنوا بالله ورسوله'» ؛ فإ نكل واحدة 
من هنذه الآيات قائمة بنفستها مستوفية الترض المراد منها وكذلك الأحاديث. 
الواردة كقوله : « الزعم غارم » وَالبَيّنة على الدع » والمين على المدّتى عليه » . 
ورا ؤردت الآنة غير مستوفية للغرض الراد من التعبد » وورد تمام النرض فى. 
آل أخرى وكذلك الحديث . ومثال ذلك قوله تعالى : «وإذا سألك عبادى عتى 
اا الداع إذا دعان.» » ثم قال فى آلة أخرى : «بل إناه بدعون. 
0006 ما تدعون إن شاء» » فدل اشتراط المشيئة فى هذه الآبة الثانية على أنه عراد 
ف الآنة الأولى . ورما وردت الآنة حملة ع يفسرها ري ؛ كالاات الوااردة 
ملة فى الصلاة والزكاة والصيام المج “ثم شرئحت السنة والاثار” 6 ذلك : 
ولأجل. هيدا عبار النسة خطرارى الشي ل القياس إل لجع بين الآنات الممترقي 
وين الأحاذيك المتغايرة وبناء بعضها على بعض . ووجه الحلاف العارض فى هذا 
الوضعأنه رعا أخذ بعض الفقهاء عفرد الآنة أو و عفرد الحديث ؛ وى آخْر قياسّه. 


ىجي ال الى 1 أن يأخذ مجموع اا ل 2 
ا “ركيت التيامات د 0 الحلاف” ينأف 


(1) هكذا فى الأصل » والصواب قيصييوه . 





القياس ؛ وخالفهم قوم خرون ل برا القياس » ورأوا الأخذ بظاهر الألفاظ » فنشأ 
من ذلك نوع آآخر من الخلافٍ . ومما اختلفت فيه أقوال الفقهاء من هذا الباب 
ما يكون لأخذكل واحد منهم تحديث مفرد اتصل نه ول يتضل' نه سوآه . 
)0 الخلاف العارض من جهة العموم واللخصوص . وهو نوعان : أحدها 
١‏ يعرض فى موضوع اللفظة المفردة ؟ والثاتى يمرض فى ا ٠‏ فالأول : 
كالإنسان» » يستعمل عموماً و قوله تعالى : «إِنّالإنسان” الو 0 » وبدل 
على أنه لفظ عام لا بخص واحداً دون آخر قوله : «إلا الذين آمنوأ» فإن الاستثناء 
لا يكون إلامن جلة» ويستعمل خصوصاً حو قولك : جاءتى الإنسان ؛ ريد شخه 
معيناً . والثانى نحو قوله تعالى : «لا | كراء فى الدين» ؛ قال قوم : هذا خصوص ف ٠‏ 
أهل الكتان دلا" يلكرهون عل الاسام إذا ل الجزءة ؟ وقال قوم : هى عموم 


ها ير 


نسخت' بقوله : «وحاهد الكفار وا لنافقين» 0 أ من هذا الباب 
0 يعو ماهر ر 4 


د 


3 7 
ما موضوعه فى اللغة على العموم ثم خصصه الشر يعة ةي عند العرب 


م لكل قى ١‏ اسعسمت لهالا كس باك ادر حر م ركسل ذلك 
«اليتعات ا الثر بمشحل ضريين : أحدها ‏ المتعة التى كانت مباحة فى أؤل 
الإسلام » ثم نهى عنها ونسخت بالتكاح والولى » والثاق 20 تستع بذ فار 
من مبرهاء كقوله تعالى دوهن م دده وعلى اقيقر 
0 » وقد وقع لكلاف فى قوله تعالى : «فا 6 نه منهن فا توهن اررق 
فريضة ؛ فكان ان عباس يذهب عمناه إل فى التعة الأول ؛ ؟ وذهب جماعةاافقهاء إلى 
أن الثنة الأول الخ 2 وأن هذه الآبدكالى فى « البقرة »© » وأن معنى قوله 
«قاثوهن أجورهن» إِعا المراد الَّي0© , 


20 وتكاح المئعة هو المؤقت فى العقد » وقال فى « العباب » : كانم الرجل 1 
المرأة شرطا على شىء إلى أجل معلوم ويعطيها ذلك فيستحل فرجها ثم يخلى سبيلها من 
تزويع ؤلا طلاق ٠‏ وقيل فى:قوله تعالى : (قا استمتءتم به 1 توهن أجورهن ) 0 1 
تكاح المتعة » والآية حكة , وامهوز على تحريم تكاع النمة ٠‏ وقالوا معنى قوله (قا ابتمةم) 
0 تم على الشريطة الى فى قوله تعالى ( وأن تبتغوا بأموالتم حصنين غير مساخين » أى 
عفدن االتكا» « المصياح المنير » 











(ه) ‏ الخلاف العارض من جهة الرواءة . والعلل التى تعرض لاحديث 
حتخيل مساء قرعا أو حت يفيه معارضته رمه لض ١‏ ور فا ( للك قله مكل 
2 ياك لات لوال الس 00 
العلة الأولى فساد الإسناد . وهذه العلة أشهرالثللعند الناس » حتى إن 
حم كرم أنه إذا مج السام ص المديك »ولس اكدلك ‏ ركسا ديات 
يكون من الإرسال”"؟ وعدم الاتصال » ويكون من أن بعضن الرواة صاحب بدعة 
أو مهم بكذب وقلة ثقة » أو مشهوراً ببله وغفلة » أو يكون متعصبا لبَعض الصحابة 
منحرقاً عن بعضهم 20 5 التعصن ع ررى حدقااق تفضول لذن 
يتعصب له ول برد من غير طريقه » ازم أن “يستراب نه . 
وتما يبعث على ,الاسئترابة بنقل .الفاقل أن يسك منه حرص على الدنيا ومهافت 
على الاتصال بالملوك ونيل المكانة والحظوة ندم » فإن من كان مهذه الصفقم يؤّمن 
. عليه التغيير.والتبديل والافتعال للحديث والكذب » حرصاً على مكسب يحصلعليه. 


وقد روىأن قوماً من القرس واللهود وغيرهم لا رأوا الإسلام قد ظهر وعم وآدوكخ 
وأذلة جميع الأمم » ورأوا أنه لا سبيل إلى مناصبته » رجعوا إلى الحيلة والكيذة » 
فأظهروا الإسلام من غير رغبة فيه » وأخذوا أنفسهم بالتعيد والتقشف . 7 
0 الناس” طريقتهغ والذوا الأحاديث والمقالاات > ودرقؤا اناس كرفا > وأ كثر 
ذلك فى الشيعة » كا يحكى عن عبد الله بن با النهودى أنه أسم وتانطلن لعن رض 
الله عنه » وصار من شيغته » قلما ألخين بقتله وموته قال : كذيم والله ! لو جثتمونا 


بدماغه ا سبعين صرة ما صدقنا عونه » ولا موت حتى علا الارض 

1 ل ل كا الي سار لك 24 1 أهاناً 
عد . 3 ١‏ : ََ 0 

بالسبثية . ويقال إنه قال : على هو إله » وإنه يحبى المونى » وإنما غاب ول يعت . 
)١(‏ « المرسل من الحديث ما أسنده التابعى أو تيع التابعى إلى النى » صلى الله علية 


وسلم من عي 3ك الصحابى الذى روى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم كا يقول : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » « التعريفات » لاجرحاى ٠‏ 





وإذا كان عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » يتشدد فى الحديث ويتوعد عليه » 
والزمان زمان والصحاءة متوافرون » والبدع لم تظهر » فا ظنك بالمال فى الأزمنة 
التى ذهها الرسول » وقد كثرت البدع وقلت الأمانة ! 

العلة الثانية : تقل الحديث عل العنى دون اللفظ بعيته . فرعا اتفق أن يسمع 
الراوى الحديث فيتصور معناه فى نفسه عل غير الجهة التى أرادها ؟ وإذا عبّر عن 
ذلك العنى بألفاظ أُخَر » كان قد تَحّدث بخلاف ما سمع رمن غير قصت منه 4 
وذلك أنالكلام الواحد قد يحتمل معنيين وثلاثة ؛ وقد يكون فيه اللفظة المشت رك . 
ومن ظريف الخلط الواقع فى اشتراك الألفاظ ما روى أن النى » صلى الله عليه وسم » 
وهب لعلى » رضى الله عنه » عمامة تسمى « السحاب » ؟ فاجتاز على » رضى الله 
عنه » متعما بها » فقال النى ؛ صلى الله عليه وس لمن كان.معه : أما رأيتم علياً 
فى السحاب ؟ أو نحو ذلك من اللفظ » فسمعه بعض المتشيعين لعلى” » رضى الله عنه » 
فظن أنه بريد السحاب العروف » فكان ذلك سيباً لاعتقاد الفيعة: أن علياً فى 
السحاب إلى ومنا هذا . 

العلة الثالثة : الجهل بالإعساب ومبان كلام العرب ومحازاتها . 

الغلةالرابقة : وو التصتحيفتعء ودللتر أن كقينا من الح تين لفطو 1 
الحروف ؛ ولتكهم برسلونها إرسالا غير مقيدة ولا مثقفة » اتكالاً على الحفظ > 
فإذا غفل ال حدث عما كتب مدة من زمانه » ثم احتاج إلى قراءة مااكتب أو قرأه _ 


غيره » فربها ركم النصوب ونصب المرفوع » فاتقلبت العانى إلى أضدادها ؛ 
وربما تصحف له الحرف حرف آخر لعدم الضبط فيه » فاتمكس العنى إلى نقيض 
المراد » كا يحرف « أفرّع » عمنى : تام" الشعر إلى أقرع » بالقاف عمنى لا شعر 
برأسه » وذلك أن هذا الخط العرنى شديد الاشتباه ‏ 

ومن ظريف ما وقع من التصحيف فى كتاب مسلم ومستده الصحيح : تحن 
نوم القيامة على كذا انظر - وهذا ثىء لا يتحصل له معنى » وهكذا نحده فى. 
"كثير من النسخ » وإنما هو : بحن بوم القيامة على كوم : والسكوم جع كومة وهو 














الكان الشرف » فصحفه بعض التقلة فكتب : نحن نوم القيامة على كذا » فقراً 
1 قرأ فلم يفهم ما هو فين عل رطرة الككتاج: انطوم باس قار اكات 
بالنظر فيه وينمهه عليه » فوجده نالك فظنه من الكتاب وألقه بمتنه . 

العلة انخامسة : : مى إسقاط شىء من الحديث لا يتم المعنى إلا نه . 

العلة السادسة : هى أن ينقل المحدث الحديث ويغفل عن تقل السبب الموجب له 
فيعض من ذلك إشكال فى المديث أو معارضة لدايك آخر : 

العلة السابعة :ى أن يسمع اث بعض احديث ويفوته ماع بعنه »كنحو 
عادروى من أن بعائقة ء رترى افد عا + أخبريةان أبا هريرة حدث أن رسول الله 
صل الله عليه وس » قال : « إن يكن الشؤم فنى ثلاث : الدار والرأة والرتس » . 

,.وهذًا الحديث معارض'للأحاديث الكثيرة الناهية عن التطير» ففضْبتتائشة وقالت : 
والله ما قال هذا رسول الله قط ؛ إا قال : أهل الجاهلية يقولون : إن يكن الشوم 
فى ثلاك : الدار والمراة والفرس.. فدجل أنو و هريرة فسمع الحديث ول يسمع أوله . 
ماك كراد بعر رض » إلآن الى » صنلل الله عليه وس »كان بذ كر فى مخلسه 
ا مي عا لا بريد مرا ولانيا لان يجخمله أصلا فى ديته 
ولا شيئاً ' يستسن هع وذلك معلوم رمن فمله ومشهور_من قوله . 

العلة الثامنة : تقل الحديث المبحف دون لقاء الشيوخ والسماع من ٠‏ الأاعة 
والاكتفاء بالأخذ من الصخف المسودة والسكتب التى لا يعم حمتها من سقمها » 
وريماكانت ت مخالفة لرواءة شيخه فتسحف اطزوفت و يذ ل الالفاظ © ملسن 

جميع ذلك إل شيحه ظالما': 

5 الحلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس . وهو نوعان : أحدها 
الحلاف الواقعٌ بين المتكرين للاجتهاد والقياس والثبتين لما ؛ والثانى خلاف عرض 
بين أككاب القياس فى قياسهم . 

(؛) السلاف العارض من قبل انسح وهو يعرض بين من أتكر 
النسخ ومن أثبته ؟ ويعرض بين القائلين بالنسخ من جهة اختلافهم فى الأخبار : 





هل يجوز فنها النسخ كا يجوز فى الأمر والنعى أم لا ؟ والختلافهم فى نسي السبة 
للقرآن » واختلافهم فى.أشياء من القرآن والحديث . ذهب بعضهم إلى أنها نسخت 


وبعضهم إلى أنها لم تنسخ . 

(8) الحلاف العارض من قبل الإباحة ؛ أى من قبل أشياء أو'ستم الله 
تعالى فيها على عباده » وأباحها لمم على لسان ذبيّه ؛ كاختلاف الناس فى الأذان » 
ووجوه القراءات السبع » ونحو ذلك0©. 

رحد فى الس الى كن هده كل هلد إللازدت إر 1 كرها يا 
لاستقرار اللك وانساعه ؛ وتشعب جاحانه النشريعية »؛ وخروج العرب من طور 
التدارة والكمية واتصالهم بأمم أحمية لما حظ من العم والدنية . وكانت هذه 
الخلانات من واعث اللهضة الأول لإنشاء العلوم العربية ؛ وتدوين الحديث والتفسير 
على أنها أدوات لاستنباط الأحكام الشرعية من دلائلها » وللاجتهاد بالرأى الذى هو 
ا 

ذظرة اجمالية : 

وجملة القول أن التشريع فى عيد النى » عليه السلام » كان يقوم » كا بينا 
آنفآ ؛ على الوحى من السكتاب والسنة ؛ وعلى الرأى من النى ومن 'أهل النظر » 
والاجهاد من أحعانه ددون بدقيق فى تحديد 00 الرأى وتفصيل وجوفه وددون 
تنازع ولا شقاق يدهم : 

ؤمغى عهد النى,» عليه السلام » وحاء بعده عهد الخلفاء الراشددن من 
سنة ١١‏ ه ( 5856م ) إلى 2ه ( 50م ) ؛ وقد اتفق الصحانة فى هذا العهدعلي 
استمال القياس فى الوقائع الى لانض.فها كن كير تكبر فن أنحد ل 

ون هس لسر درت لد الصورة الأولى للإججاع » عا كان يركن إليه 
الدع من مشاورة أهل الفشوئ من الصحابة - وثم العتبرون فى انعقاد 


(1) عق تاهما . 




















الإجاع » وكانوا قلة لايتعذر تعرثى الاتفاق 0 


3 
و يكن يفتى من الصحاءة إلا حملة القرآن ,الذي قرأوه وكتبوه :وفهموا 
وجوه دلالته وعرفوا ناسخه ومنسوخه . وكاتوا يسمون «القراء » لذلك » وتمييز 
لمع عن سائر الصحابة مهذا الوصف الثريب ف أمْة أمية لاتقرأ ولا تكتب . 


و يكن الرأى فى هذا الدور قد تعين معناه ولا خصص “قال الركتوم الشيخ 
مذ البسرئ بك ى "كما « تاريخ التشريع الإسلاى » : « يننا أنهم كانوا 
(أى الصحابة ) يعمدون إلى الفتوى بالرأى » إن لم يكن هناك عندهم فى الحادنة 
نص من القرآن والسنة . والرأى عندثم إنما كان للعمل ما برونه مصلحة وأقرب 
إلى و القريع الإسلاى من غير نظر إلى أن يكون هناك أصل معين الحادثة 
أد لايكون أذ رعنان سر كد ل كل بن ميشله إن .حلي عازه ف 
أرضه لأنه ينفع الطرفين ولا ع لان قد ٍ وأفىق وقوع الطلاق الثلاث 


ع 


عرة. واخدة لآن الناش قد استمجاوا أمرا كانت ت لهم فيه أناة اوترمكل كل من “زوج 
اعرأة فى عدتها أن يتزوج مها عرة أخرى بعد التفر 5 ينما وتحر لمر د النعار ف 
المصالح يختلف باختلاف الناظرين » لذلك تحد بعض المفتين فى عصر تمر خالفوه فى 
مارأى .. وهناك مسائل خالف فها عمر أنا ا وقضى بغير ماكان يقغى ده »م 
كن فى ميراث الجد مع الإخوة » وفى التفضيل فى العطاء . وكذلك هناك 
مسائل أفى فها عل د ماقي به رامن تإحوالة. ٠.‏ فمداكان حرج لكا 
عن أموال اليتاى الذين فى ححره » وكان غيره يقول : لدس على مال اليتم زكاة 


* فى « إعلام الوقعين © : « والذين حفظت عنهم الفتوى من أحتاب رسول الله‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم » مالة وتيف وثلاثون نفساً ما بين رجحل وض 2 وكان للك ثرون منهم‎ 
» سبعة : عمر بن الطاب « وعلى بن أنى طالب » وعيد الله بن مسعود » وعائشة أم اللؤمئين‎ 
وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر . قال أبو عد بن حزم : ويمكن أن‎ 
يجمع من فنوى كل واحد منهم رسفر ضخم . قال : وقد جم أبو بكر عدبن موسى إن يعقوب‎ 
ابن أمير اللؤمنين الأمون فتيا عبد الله بن عباس رضى الله عنهماً فى عهرين كتاباً . وأنو عد‎ 
.١"ص‎ ١ الذكور أحد أثمة الإسلام فى العلم والحديث > عج‎ 





وقد ّنا أن الملا لم يكن فى هذا المصر الشىء الكثير » لآن أقضيتهم 


كانت بقدر.ما يتزل من الحوادث » ول تدون هذه الأقضية فى عضرم » فقد انتهى 


ذلك الدور . 

اوالئقة هق نوص الثنا ف الكرع: والبسنة. الطاهرة التضة رما ارنساء كاه 
'الصحابة مما رواه لمع غيرحم من الصحاءة ذم سععوة ثم » وقليل من الفتاوى 
صادرة عن نام بعد الاجتهاد والبحث . وأشهر التصدرين للفتوى فى :هذا القصر 
الخلفاء الأريعة » وعبد الله بن مسعود » وأنو موسى الأشعرى كا بن جبل 2 
وان تنعت زركن ثابت . والكثرون هنهم عمر بن الخطاب » وعلى بن 
5 طالب » وعبد الله بن مسعود ء وزيد بن ثابت » وهذا فى الفزائض خاصة» 90 , 

وفى كتاب « إعلام اللوتهين » لانن قم الجوزية : « وقال جمد بن جرير : 
ل يكن أحد له أصحماب معروفون حرروا قتياه ومذاهبه فى الفقه غير. ابن مسعود . 
وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر . وكان لايكاد يخالفه فى تىء من مذاهبه . 
وبرجع من قوله إلى قوله ٠‏ وقال الشعى كان عبد الله لايقت » وقال لو قنت عمر 
لقنت عبد الله 

فصل : وكان من المفتين عمان بن عفان » غير أنه لم يكن له أحاب معروفون . 
«والبلفون عن عمر فتياه ومذاهبه وأحكامه فى الدن بعده أ كثر من المبلفين عن 
عمان والود بن عنه . وأما على بن أنى طالب عليه السلام فانتشرت أحكامة وفتاو.ه . 
:ولكن" قاتل الله الشيمة ! فإنهم أفسدوا كثيراً من عامه بالسكذب عليه » ولمذا 
يحد أسماب الحديث من أهل الصحيح لايعتمدون من حديئه وفتواه إلا ماكان 
عن طريق أهل يبته وأتحاب عبد الله بن مسعود كغبيدة السامانى ؛ وشر بح وأى : 
وائل ع 3 

)030( ار سم اناده 

90 باس احا ااا 











عام وفقم 9 

ثمكان عصر ب أمية من سنة +4 ه ( 56 م ) إلى سنة 18 ه ( هلام ) 
وتكاثر البإرسون للقراءة والتكتابة من العرب » ودخلت فى دين الله أمم ليست 
أميةا» فلم يعد لفظ القراء نعقاً غريباً يصلح أُمَييز أهل الفتوى ومن يؤخذ عنهم 
الدين . هنالك استعمل لفظ « العم » للدلالة على رحفلظ القرا ن وروابة السنن 
والآثار ».وسى أهل هذا الشأن « العلماء » . واستعمل لفظ الفقه للدلالة على 
استنباط الأحكام الشرعية بالنظر العقل, فم لم برد فيه نص كتاب ولااسنة » 
وسبى أهل هذا الشأن < الفقهاء » ؟ فإذا ججم امرق بين الصفتين جع له اللفظان أو 
ماراد فهما . 

وفى « طبقات » ابن سعد : كان ابن عمر جيد الحدرث غير جيد الفقه » وكان 
زيدءن ثابت فقها فى الدين.وعالاً بالسان . 

وروى ان الم فى « إعلام الموقعين » عن بعض التابعين » قال : دفمت 
إلى عمر فإذا الفقهاء عنده مثل الصبيان » قد استعلى عللهم فى فقهه وعامه . وى 
« إعلام الموقعين » ألختا نمق ميمون بن مهران < ما رأيت أفقه من ابن عمر ولا 


0600 


أعلم من ابن عباس » . 
ا حمر فى كناب العلم و ديرم فى الم : 
وقدكان كثير من الصحابة والتابعين يكره كتابة العم و افد قر لكت 
"كعمر وان عباس وإلشسّعى والنتّخَىى وقتادة ومن ذهب مذههم . 
قال :ابن عبد البر فى « مختصر جامع بيان العلى 2:6 من كره كتاب العم إغا 
كرهه اوجيين : أحدها ألا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهن به ؛ وائلا يكل 
الكاتب على ما يكت فلا بحفظ فيقل الحفظ 06 . 


. » فى لسان العرب : « ودفع فلان إلى فلان إذا انتهى إليه‎ )١( 
0 مر‎ 





وقال ابن عبد البر أيضاً فى السكتاب نفسه : « قال أو عمر : من ذكرنا قوله فى 
هذا الباب فإنما ذهب فى ذلك مذهب العرب » لأنهم كانوا مطبوعين على الحفظ 
مخصوصين بذلك ؟ والذين كرهوا السكتاءة كائن عباس .والشعبى وابنشهاب والنخى 
وقتادة ومن ذهب منضهم وتجبيل حِبِلسهم »كانوا قد طبهوا على المفظ» فكان 
أخدم يختزى” بالسمعة.؟ .ألا ترى مابجاء عن أن شهاب' أنه كان يقول : إلى لامر 
بلقي فأسد آذانى مخافة أن بدخل فهاثىء من المنااء فوالله ما دجل أذ 
شئ 0 فنسدته ربعن القسنين 0 وهو لاء كلهم 0 

وفى « ارخ التشريع الإساجي9؟» للشيخ عمد اللفوئ نيك : 

« وقال السيوطى في « تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك » : أخرج 
المسَروى فى ذم الكلام من طريق الُترى #4قال أخبرى عروة بن الزايير » أن 
عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن واستشارفيه أسحاب رسول الله » فأشار عليه 
عامتهم بذك » فلبث شهراً يستخير الله فى ذلك شاككًا فيه. » ثم أصبح نوما وقد 
عزم الله 0 فقال : إنى )كنت ذكرت لبك من كتابة السأن ماقد كلمت » ثم 
تذكرت » فإذا أناس من أهل الكتاب _من قبلم قدكتبوا مع كتاب الله 
كتبا » فأ كوا عليها » وتر كوا كتاب الله ؛ وإ وَالله لا ألبسكتاب الله بشىء ؟ 
درك اكتاة المين ؛ أثال اناس في 9 الطبعات» ١‏ حر ]مناه ان 
اعقسبة أ أثيانا شعبان عن مقهر عن بال هرى قال :.أزاد عمر أن يكتق السان 
فاستخار الله شهرأء ثم أصبح ا 0 | كتابا فأقبلوا 

عله وكا كتات ال عر 

ولا مضى عهد الصحابة مابين تسعين وماثة من الطحرة وحاء عهد التابعين » 
انتقل أمر الفتيا والعم بالأحكام إلى الموالى إلا قليّلا . 

خاء فى كتاب « مناقب الإإمام الأعظم » للزار : « عن عطاء قال : دخات 


:٠١٠١ صهم (0) ص‎ )١( 
. » (؟) من « التعليق الممجد على موطأ الإمام تجد‎ 




















على هشام بن عبد الاك فقال : هل لك عم بعاماء الأمضار ؟ قلت : بل 2 قال 
فن فقيه الدينة ؟ قلت : نافع مولى ابن عمر المتوفى سنة 110 م (0/م) ؛أوفقيه 
مكة عطاء بن رباح: إأولى امتوق سنة 114 ه ( 780 م ) ؟ وققية الم ن طاوس بن 


اكات ارك عاو هوداريي وى شنة 5. ٠ه‏ (4-ووم) ؛ وفقيئنه الشام 


مكدولا نات سنة بضع:وماثة ) ؟ وفقيه الجزيرة: ميمون بن مهران امول ( مات 
أسنة 1117م سوسم ) ؟ وققها البصرة الحسسن وان سيرين:( عد نن سيران 
أو بكر بن ألى عمزة مات سنة ١311ه-(724‏ .وى م ) الموليارت ؛ وفقيه 
التكوفة إإراهم النخمى العزبى ( أنو عمران إبراهم بن يزنده مات سنة 6ية ه 
سف - 18): قال هشام : لولا قولك عربى لكادت نفسى رج »0©, 
وجاءاق كتاب « الخطط » للمقريزى : « وعن عون نن سلمان الاضرى 
قال : كان عمر بن عبد العزيز قل جل الفتيا بمصر إلى ثلاثة رجال : رجلان من 
الوالى ؛ ورجل منالعرب ؛ فأما العربى خمفر تن ربيعة» وأما الموليان يزيد بن ألى 
حبيب » وعبد الله بن أبىجعفر فكان العرب أتكروآ ذلك » فقال تمر بن عبد العزيز : 


ما ذنى إذا كانت الموالل تسمو”” بأنفسها صعداً وأنتم لا تسمون 061© , 


0 العا : 

عند تضساءلت التزعة الغربية إلى حظر التدوين وصارت كتانة 'العي أمراً 
لوم 1 00 الحاجة لتذونالسان شيو ع روانة اديت » وقلة ألثقة ببعض 
الرواة » وظهورالكذب فالحديث عن رسول الله » صل الله عليه وس » لأسباب 
انيه أن مذهبية . « عن سعد بن إتراعم قال : أمرنا عمر بن عبد العزيز 
> التوفى سنة ١١01م‏ ( +؟/ام ) - بجمع السنن فسكتبناها دفتراً دفيراً » فبعت 

020( جاص لاهاء 


(؟)-:« سما ,طترئ صعداً بم صاد"وعين : أى ضاعداً » جمع حار الأنوار 2 
(5)اج عاص ١47‏ طبغ المليجى صر م 





إل كل بلد له علمها سلطان دذير؟ً 906 , 

وفى حاشية الرقانى على « موطأ مالك » : « وأفادنى الفتح أن أول من 
دون الحديث ابن شهاب بأعر عمر بن عبد العزيز » .يعتى كا رواه أو اعم مس 
طريق جمد بن الحمن بن زَباله عن مالك قال : أول من دون العم اان شهاب . 
وأخرج المزوى ف « ذم الكلام » من طريق يحى إن سعيد عن عبد الله ابن 
دينار قال : لل يكن الصحانة ولا التابوون يكتبون الأحاديث » إنما كانوا يؤدونما 
لفلا ء ويأخدوبها خنقلً ٠»‏ إلا كتاتث الصدقات والقىء اليسير الذي يقت عليه 
الباحث بعد الاستقصاء » حتى خيف عليه الدروس وأسرع ف العاماء الوت أمر 
عمر بن عبد العزز أبا بكر الحزى فا كتب إليه أن انظر ماكارن من ستة 
أو حديث عمر فا كتبه . وقال مالك فى « الموطأ » رواءة محمد بن المسن : أخبرنا 
يحى بن سعيد أن جمر بن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر”"© مد بن عمرو بن حزم 


أن انقار ما كان من حديث رمدول الله > صلى الله عليه وسلم را 
أرحو هذا » ذااكتبه لى فإنى خةت دروس الم وذهاب العلماء ‏ علقه7" الببخارى 


(1) م مختصر جامع يبان العلم 0 

(؟) « أبو بكر بن عد بن عمرو بن حزم الأنصارى الخزرجى البخارى المدنى القاضى 
يقال اسمه أبو بكز وكنيته أبو عمد وقيل اسمه كنيته .. . وقال أنو ثابت عن ابن وهب عن 
مالك : لم يكن عندنا أحد بالمدينة عنده من علم القضناء ما كأن عند أبى بكر عمد بن عمرو ابن 
حزم » وكان ولاه مز بن عبد العزيز ؟ وكتب إليه أن يكتب له من العلم من عند غبرة #ملت 
عبدال رمن والقاسم بن عمد » وم يكن بالمدينة أنصارى أمير غير أبى بكر بن حزم ون 6 
زاد غيره فسالت ابنة عبد الله بن ألى بكر عنتلك الكنب فقال ضماعت . واختلف فى مؤوته 
فقيل مات سنة ٠٠١‏ ه( هالا + 9١ام)وقيل‏ سنة ١١١1ه‏ (4م؟لا - ووم) 
وقبل /١1١١اه‏ (ه"لام) وقيل ١١١ه‏ ( 80 - عم ) ه تهذيب النهذيب للنووى » . 

(؟) « التعليق هو عند المحدثين : حذف.راو واحد,أو أ كثر منأوائل إسناد الحديث 
فالحديث الذىحذف منأوائل إسناده راو واحد فأ كثر يسمى معلقاً كقول الشافنى رحمه الله 
30 قال نافع أو قال ابن عمر أو قال النى صلى الله عليه وسلم لا ما حذف من أواسط إسناده 
فقط فإنه منقطع » ولا ما حذف منأواخره فقط فا نه .رسل . كذا فى خلاصة الخلاصة . وقد 
يحذف مام الإسناد كا هوعادة المصنفين حيث يقول : قال النى » صلىالته عليه وسلم » وقد ت 








فى صخيحه » وأخرجه أو 'نسّمم. فى تاريخ -أصهان بلفظ ؛ كتب عمر إلى الآذاق 
انظروا حديق رسول الله » صلى الله عليه وسل » فاججعوه . وروى ابن عبد الرزاق 
ن ان وهب » سمعت مالسكا يقول : كان عمر بن عيد العويز يكتت إلى الأمضار 
0 والفقه ». ويكتتن إلى الدينة يسألمى عما مضى وأن تعملوا بعا عندثم » 
ويكتب ب إلى بكر بن حزم أن يجمع السنن ويكتب مها إليه » فتوفى عمر وق دكتب 
ان ع قبل أن يبعث مها إليه 76© . 
ويقول المرحوم محمد يك المضرى فىكتاب «ناريخ التشريع الإسلاى» : «أما 
0 الدور .بريد عيد صفار 0 ن تلق عنهم 
من التابعين من سنة 4١‏ ه (5-5751م) إلى أوائل القرن الثاق من المحرة - 
وانقطاع ل التابعين لروايتها م يكن لما حظ من التدوين ؟ إلا أنه 
ل يكن من اللمعقول أن يستمر هذا الأعر طويلة مع اعتباراجهور للسنة أنها مكسلة 
للتشريع ببيانها للكتاب » ولم يكن ظهر بين المهور من يخالف هذا الرأى . وأول 
من تنبه لهذا النقص الإمام عمر بن عبد العزيز على رأس اماثة الثانية من المحرة . 
فقد كتب إلى عامله بالدينة ألى بكر بن حم بن عمر بن حزم أن : انظر ما كان 
من حديث رسول لله صلى الله عليه وسلم « أواسلئه ذاكتبه فالى خفت دروشض 
العم وذهاب العاماء . رواء مالك فى « الموطأ » روابة حمد ين الحسن : وأخرج 
1 نعم فى « تاريخ أصهان © عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق : 
انظروا إلى حديث رسول الله » صلى الله عليه وس » فاجعوه 3 
وحاء فى كتاب « الإحكام » لابن حزم : « . ... . ولئن كان جع حديث 


ح يحذف عام الإسناد إلا الصحابى أو إلا التابعى والصحابى معاء وقد يحذف منحداثه ويضيفه 
إلى من فوقه ؛ فإن كان من فوقه شيخا ذلك الصنف فاختلف فيه هل يسمى تعليقا أم لاه 
والصحيح التفصيل ‏ فاإن عرف بالنص أوالاستقراء ء أن فاعل ذلك مدلس قتدليس وإلا فتعليق »> 
« كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى » . 

(1) :3 حاشية الزرقاتى على موطأ مالك » ج ا 0 

(0) ص ١:١‏ ع ور 





النى » صل الله علية وس » مذموماً » فإن مالِكا _لَن" أول من فعل ذلك . 
فإن أول من ألّف فى جع الأحاديث ماد ان سامة ومعّمن ثم مالك ثم تلام 
الناسن نم 92 , 

وقد بدت مايل نمضة فى التشريع الإسنلاى منذ ذلك العهد » غصل ندوين 
بعض السان وبعض السائل ؛ ول يضل إلينا من تلك المدونات إلا صدى '. 


1 عاو مه السئى ,الى الحقيقى : 

أما أول دوق لاسن #المعنى الحقيق فيقع ما بين سنة ١؟١‏ ه زعم )ء 
سنةر»16ه [ لاكلام ) : 

ويقول أن قتيبة إن ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ١ه‏ (سنة١‏ 02 5وم) 
هو أول 0 حدمت د 


وق « إعلام الموقعين 3 « وجع خمد بن توح فتاونه كاري أمكنا خية 


على ات ال 
وق كتاب « كشف العلتون 6 « الإخاره الثالتفاق أول ين سنتف 
الإسلام : واعم أنه اختلف فى أول منصنف : فقيل الإمام عبد الملكبن عبد العزيز 


0/0 


ابن جر بم البصرى التوق سنة مس وسين وماثة » وقيل أنو النصر سعيد 
أت أى عروية الدوق مسنة ست ومين وماة ؛ < كرها الخطيت اليتدادق" ٠‏ 
وقبل دبيع بن صبيح التوق سنة ستين وماثة » قاله أو تمد الراممرمزئ . ثم 
صنف سفيان بن عيينة ( التوق سنة ١94‏ هم 8١م‏ - 15م ) ومالك بن أنس 


بلمدينة وعبد الله بن وهب ( المتوق سنة 1907 ه ؟الم - 1م ) عصر » 
وعبد الرزاق بالمن » وسفيان الثورى وحمد بن فضيل بن عنهوان بالحكوفة » 
وجاد بن سامة ورؤح بن عبادة بالبصرة » وهشم (المتوق سنة 18# ه هلام ) 
بواسط » وعبد الله بن المبازك ( المتونى سنة 18 مهلام ) بخراسان . وكان 


(0 اج كاصض ١‏ (9)اج تعض ادك 











د هوا 


مظمح نظرثم فى التدوين » ضبط معاقد القرآن والحديث ومعانهما . ثم دوثوا 
فها هو كالوسيلة وإليهما 0 ْ 

وحاء فى « خطط المقريزي »© : « فكان أول من دون. العم تمدن شهاب ‏ , 
الزهرى ؛ وكان أول من صينف ووب سعيد بن عروية والربيع بن صبيح بالبصرة » 
والوليد بن مشل بالشام. » وجرير ءن عبد الجيد بالرى » وعبد الله بن المبارك عرو 
٠‏ وخراسان » وهشم بن يشير بواسط » وتفرد بالكوفة أو بكر بن ألى شيبة 
بتكثير الات وجودة التطليف وحن التأليك )20 , 

وقال الغزالى فى « الإحياء » : « بل الكتب: والتصانيف محدنة » لم يكن ' 
شىء منها فى زمن الصحاءة وصدر التابعين . وإعا حدئت بعد سنة مانة وعشرين 
من الحجرة » وبعد وفاة ججيع الصحابة وجلة التابعين رضى الله نهم » وبعد وفاة 
سعيد بن السيّبٍ والحسن وخيار التابعين ؛ بل كان الأولون بكرهون كت 
الأحاد بي وتصنيف. اللكتب.» لثلا يشتفل الناس نها عر الحفظ وعن القرآن 
وعن التدبر والتذكر » وقالوا.: احفظوا كا كنا محفظ . .. . وكان أحد ابن 
حنبل يتكر على مالك تصنيف « الوطأ » » ويقول : ابتدع مالم تفعله الصحابة » 
زغى الله عنهم". وقيل أول كتابصنف ف الإسلام كتاب ان جريح فى الآثار 
وحزوف التفاسيز عن ماهد وعطاء وأصعاب ابن عباس » رضى الله عنم كك 


2م انتات مدمر بن .راشة المييعانى [التوق سنة ٠64‏ ه-١لالام‏ ) باليمن جع فيه 
سنناً مأثورة نبوبة »ثم كتاب «اموطأ» بالمدينة مالك بن أنس ؟ ثم «حامع» سفيان 
الثورى. ؛ ثم فى القرن الرابع حدئت مصنفات الكلام وكثر الموض فى الحدال 
والغوص فى إبطال القالات »22 . 


وفى كتاب « مختصر جامع بيان العلم © .: وعن عبد العزيز بن مد الداروردى 


. الطبعة الأوروبية‎ 86٠ ص‎ ١ 'ج‎ )١( 
ع ص22 2ه‎ 2 6 
.231555 ص 5ل من طبعة بولاق سئة‎ ١ ج‎ )*( 
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قال : أول من .دون العم وأكقلة اان شهاب ٠‏ وعن عبد الرحمن بن أى الزناد عن 
أبيه قال : كنا نكتب الحلال والحرام.. وكان ان شهاب يكت كل ماع » قلنا 
' احتيج إليه عامت أنه أعم الناس.. . . وعن الحسن أنه كان لا برى يكتاب العم 
بأسا » وقد كان أمل التفسيز فكتب . وعن الأعمش قال : قال الحسن : إن لنا 
وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه احترقت كتبه بوم 

الكرة وكان يقول : وددت لو أن عندى كت .بأهل :ومالى 90©., 

شرل عولد ى ماله عل أكلة د فقة 4ق وات الادف الإساتيية + 
« وينبني ألا يععى كير" ثقةٍ لا نسب لحشام بن عروة » مع أنه فى نوم الحرة حر”قت 
لأبيهة كتب فقه » ولا يمكن أن ”يتصور بحال أنه فى ذلك العهد البعيدكانت توجد 
كتب بالمعنى الصحيح + وإنما هىصكائف متفرقة ؛ وتوفى عروة سنة 48ه (؟1لام) 
انلك التلة فى إلى كانت تسمى اسكة النقهاء الكثرة من مات فار" 
الفقهاء » .. . 

لكن جوادزبز بذكر فى القال الذى أشرنا إليه 1 نفا ما يأتى : « وقد 
اكتشف رجز فينى بين المخطوطات القيمة فى المسكتبة الأمبروزية عيلائو الخاضة 
ببلاد العرب المنويية مختصراً فى الفقه اسمه « مموعة زيد بن على » التوف 
شنة ؟؟1١‏ ه( :لم ) » وهو منسوب إلى مؤسس فرقة الزيدية من الشيعة . 
وعلى ذلك تكون هذه الْجموعة أقدم مموعة فى الفقه الإسلاى .. وعلى كل حال 
اي أن اوضع هذا الكتاب موضع الاعتبار فيا يتعلق بتار التأليف ف الفقه 
الإسلاى ٠‏ وإذا صح أنه وضل إلينا من بظانة زيد بن عل اوحي :أن نمترف بأن 
أقدم ما وصلءإلينا من"المصئفات الفقهية هو من مؤلفات الشيعة الزيدية . عل 
أن البحث الذى أثير لتعيين مس كز هذا السكتاب بين المؤلفات الفقهية لم يكل ». 

وعلى الجلة فإنه إذاكان دون شىء لضبط معاقد القرآن والحديث ومعانهما 


ف عهد بى أمنة . إدادوان ذى د جما عسل بالتساء فى هذا الع ابم 2 تقول 


0 ال لك 











السكتوارى فى كتاب « مخاضرة الأوائل ومسا الآواخر 6 : « أول القضاة 
عمر سجّل سجلاً بقَضائه »سلم بن عز : قضى فى ميراث وأشهد فيه » وكتب 
كتابا بالقضاء به وأشهد فيه شيوخ اللبد ,كان أزل القهاة تحال + وكازت 
ولايته “مره #6 مدقة عي ن إلى موت معاون ةهزضى الله غنه.سئة ستين - أوائل 
السيوطى»2؟ - فإنالتدوين فى الفقه بالمعنى الحدث لم يكن إلا فى عهد العباسيين . 
هذا هو ارأى الذى ككاد مكون مقرراً وحجنا عليه بين الباحثين .+ 
وقد 11 صاحب « الفهرست» عند التكلام على الزيدية ما نصه : « الزيدية 
الذين قالوا بإمامة زيد ن على غليه السلام » ثم قالوا بعدم بالإمامة فى ولد فاطمة » 
كائناً م نكان 4 بعد أن يكون استوق شروط الإمامة . وأ كثْر” الحدثين على هذا 
الاغضيًا مكل بنقيان ىعَتريْئة 4 واستقبيان التورئ #'وصالم إناى زول, © 
وغيرهم الاقف 
وعلاقة إن عيبنة والثورى بنهضة الفقه عند أهل السنة حمل للبحث الى 
يشير إليه جولدزمهر شأناً خطيراً . ١‏ 
وى رسائل الحاحظ ح كتاب فضل بى هائم - : « فأما الفقه والعم, 
والتفشير والتأويل فإن ذ كرتو ل يكن لك فيه لخن ون لنا- فيه مكل كل 
ابن أنى طالب » وعبد الله بن عباس » وزيد وحمد اببى على بن الحسين بن على ». 
وجعفر بن عد الذى ملا الدنيا عاضّه وفضله . ويقال إن أنا حنيفة من تلامذنه » 
وكذك ميان التوري؛ سيك بيما فى .هذا اليب . ولذلك نمب إلى سفيإن 


أنه زيدى الذهب » وكذلك أو حنيفة . ومن" مثل على بن الحسين زين العاددين ! 


اص ققد 

)2( « الحبن بن صالم بن حى يكى أبا عبد الله » وكان يتشيع » وزوج عيسى بن زد 
ابن على ابنته واستكق عم ف اهكان ات غيسى إن زبيد » وكان المهدى يطلبهماا 
قل يقدر علمهما مات اشم عد غيدن ثعة أحوية «المعارف لابن قتيبة» : ص ١ا١‏ م 


05 من حا ا 





بوقال الشافى فى « الرسالة » فى إثبات خير الواحد : وجدت على بن المسين وهو 
فده أهل الدينة يقول على أخبار الأحاد ٠‏ ومن مثل ابن الحنفية » وابنه ألى هائم 
الذى قرر علوم التوحيد والمدل حتى قالت المتزلة علب الناس كلهم بأنى هام 
الأول 06> , أن التتيمة كان بَأيدّميٍ بمداعل” كتاب يقولون إن فيه قضاباه » 
وقد عرطق 0 على ابن 0 501 0 ٌْ 

قال المرخومالشيخ المضزى فى كتاب «تاريخ التشربع الإشلاى» : «وروئ 
عن ابن أل ملي قال : (كتبت إلى ابن عباس أسأله أن تحت لى. كتانا عدو" 
عتى . فقال ولد ناصح”؛/أنا أختار له الأمور اختياراً وأخق عنه . قال : فدعا بقضاء 
عل مل يكت من شاه » وعر بالشىء فيقول : والله ما قضى عل مهذا إلا أن 
يكون ضل ٠‏ وروى عن طاوس قال : أتى ابن عباس بكتاب فيه قضاء على فحاه 
إلا قدر -- وأشار سفيان بنعيبنة بذراعه . وزوى عن ان إسحاق قال ىا 
أحدثوا تلك الأشياء بعد على عليه السلام » قال رجل من أسحاب على قاتلهم لله 
أى عل أفسدوا 06.. 

ثم قال :م واظلهر مِنّحديت ابن عبا شالسابق أنه كانعند شيعة على كتاب 
'فيه أقضيته : وذلك ما ليق ابن عباس بصحته ؛ وقال : والله ما قضى على بهذا 
إلا أن يكون ضل » ونحا منه اكثيراً ول يبق؟ إلا أقله »9 , 


مءى, لشي الى مومه الف : 
وعلى كل خال فإن ذلك لا يخلو من دلالة على أن التزوع إلى تدوين الفقه , 
كان أسرع إلى الشيعة من سائر السامين . ومن المعقول أن يكون التزوع إلى 
دوين الأحكام الشرعية لبر ع إل القيمة الأنة أ اعتقادهم العصمة فى أعنهم 
كا له ال ا يسوقهم إلى الحرص على تدوين أقضيتهم 


00( رسائل الجاحظ جع السندوبى ص ٠١5‏ 3 
(؟) ص ١١١‏ عن ا 























وقاوام . ذلك إلى أن التشيع تأثر منذ بدانة أمه بعناصر من غير العرب 
الأمبين الذين كانوا محبولين على الحفظ نافرين من الكتاءة والتدون » كا سبقت 
الإشارة إلى ذلك ٠‏ 

« وفى هذا العهد ل يكن عرف بين الناس الانتساب إلى فقيه معين يعمل ا 
ذهب إليه من روابة أ رأئ » وا كان هؤلاء الفتون بالأمضان الختلفة مشروفين 
الفقه ورواءة الحديث » فكان المستفتى يذهب إلى من شاء منهم فيسأله عما تزل نه 


فق للك وها شه ره احرف | 2 ؟ وكان القضاة و لسكا قضون 
م ١‏ ب غررة ا حخررى 1 8 قف الي 


بين الناس عا يفهمونه من كتتاب الله أو سنة رسوله أو رأى » إن ظهز لمم » ورا 


استفتوا من ببلذهم من الفقهاء المعروفين » ورعا أرشاف ]ل الثليقة بببالولة مخضا" 


قى عهد عمر ن 5 


٠. 0‏ 1 را 
الراى فى الععر العءاسى ادل م 3 0 - 
3 ا 00 


حاء عهد المباسيين منذ 1885 ه (ة4/اه ١ه‏ م) ؛ وشجع الخلفاء الحركة العامية 
وأمدوها بسلطاتهم » فكان طبيعياً أن تنتعش العاوم الدينية فى ظلهم » بلكانت 
حركة البوض أسر ع إلى العاوم الشرعية لأنهاكانت فى دور عو طبيعئ وتكامل . 
وهناك سبب بذاكره « جولدزيهر » فى كتاءه « عقيدة الإسلام وشرعه » : 
« وهو أن حكومة الأمويين كانت متهمة بآنما دنيوية» لت لها ذولة دينية ب 
كان ا مراف 11 4 
«كان العباسيون عاو ون حقهم قى الامامة قائماً عل كل أنهم سلالة الببت النبوى » 
وكانوا يقواون نيم سيشوروق عل أطلال المسكومة الموسومة بالزندقة عند أهل 
التق نظاماً منطقياً على سنة النى وأحكام الدن الإلعى . ويلاحظ أن الثل الأعى 
للسياسة الفارسية وهو الاتصال الوثيق بين الدين والحسكومة كان برنامج الحم 


0 تارح التعريع الإسلانى ص وها . 








العباشى . وقد اقتذى 'ضبط أمور الدولة على مهاج شري جع الأحكام الشرعية 
0 وترتسها»90 , ١‏ 

تور ممق كلم الفقم فى زا لصوم : 

وفى صدر العهد العبامى تمكن الاستنباط واستقرت أصوله » وجل لفظ الفقه 
ينتعى بالتدري إلى أن يكون غير مقصور على العنى الأصلى » أى الاستنباط من الأدلة 
التى لبست تصوصاً. » وأصبح العنى الأول للفقه هو 5 يقول الآمدى فى كتاب 
« الإحكام © : « وف عرف المتشرعين الفقه7"خصوصض بالعلم الحاصل بحتملة من 


() وق كنات « ص الإسلام » الاستاذ أجة أمين بك : « فالحق أن المسكم 
الأموى لم يكن حكماً إسلامياً يسوى فيه بين الناس ويكافاً فيه المحسن عربيا كان أو مولى » 
ويعاقب فيه من أجرم عربيا كان أو مولى > ولم يكن المكام خدمة للرعية على السواء » إنما كان 
الج عربيا والحكام فيه خدمة للعرب على حساب غيرثم » وكانت تسود العرب فيه النزعة 
الجاهلية لا التزعة الإسلامية » ح ١‏ ص :8# . 

وقال الجاخظ فى كتاب « فضل هائم على عيد ثمين » : « وزالذى سن أمره 
0 بريد شمر إن عبد العزيز - وشبه على الأغبياء -اله أنه قام بعقب قوم قد بدلوا عامة 
شرائع الدبن وسان النى » صلى الله عليه وسلم » وكان الناس قله من الظلم والجور والتهاون 
بالإسلام فى أمر صعدرت فى جنبه ما عاينوا منه وألفوه عليه كلوه لا نقص من تلك الأمور 
اللفظية فى عداد الأئمة الراشدين » . رسائل الجاحظ جع السندوبى ص 2.55١‏ ' 

(؟) « جاء فى كتاب أبجد العلوم : « علٍ الفقه : قال فى كشاف اصطلاضات الفنون 
علم الفقه وسمى هو وعم و الفقه بعلم الدراية أيضًا على ما فى جمع السلوك وهو معرفة 
النفس ما لما وما علمها . هكذا نقل عن آبىحنيفة . . . وقوله مالا وما عليها يمكن أن راد به 
ماتتتفع به النفس وماتتضرر به فى الآخرة . والشعر بهذا شهرة أن علم الفقه من العلوم الدينية 
ويمكن أن براد به ما يجوز لما وما يجب عليها أواما يجوز لما وما يحرم عاها , ثم ما لما 
وما عليها يتناول الاعتقاديات كو جوب الإعان ونحوه والوجدانيات أى الأخلاق الباطنة 
والملكات النفسائية والعمليات كالصوم والصلاة والبيع وتتوها . فالأول عل الكلام وانثاق 
عل الأخلاق والنضوق والثالث هو الفقه المطلح ٠.‏ وذدكر الغزالى أن الناس تصرفوا فى اسم 
الفقه تخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على دلائلها وعللها . واسم الفقه فى العصر الأول كان مطلقا 
على عم الآخرة ومعرفة دقائق النفوس والاطلاع على الآخرة وحقازة الدنيا . قال أصحاب. 
الشافعى : الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية » والمراد بالحسم النسبة 
التامة الخبر يه القى العلم بها تصديق وبغيرها تصور » فالفقه عبارة عن .التصديق بالقضايا الدمرعية 
المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من,الأدلة التفصيلية التى نضت فى الشسرع عَق تلك القضايا 
وهى الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجاع والقياس » + 2اصض أهه 5.2 








الأحكام الشرغية الفروعية بالنظر والاستدلال»7© . 

أو هو العلل الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية كا اختاره الشوكانى فى 
كتاب «إرشاد الفحول» . والمراد من الأدلة التفصيلية ماكان نصاً أو رأيا» وسعى 
أهل هذا الشأن بالفقهاء . 

أقل الرأى رأقلن 0 


00 . 2 0 1 ا 
ونشأ التأليف على هذا المعى . وانقسم الفقهاء اا ظامر إلى ذريقين 3 
أسعاب الرأى والقياس وثم أهل العراق » وأهل الحديث وثم أهل الحجاز . 


ومقداّم جاعة أهل الرأى الذى استقر الذهب فيه وفى أسحابه هو أو حنيفة 
النمان بن ثابت المتوفى سنة ١6+‏ ه ( 7500م ) المعتبر أب لذهب أهل العراق ٠‏ 
أسسه وأعانه على تأسيسه: تلميذاه الجليلان أبن بوسف القاضى المتوى سنة 185.ه 
( هلام ) وعمد بن الحسن الشيبانى المتوى سنة 185 ه( 804 م) 


وبدأ النزاع بين الرأى والحديث . وظهور أنصار لكل منهما يسبق عهد 
أبى حنيفة . فقدكان كار التابعين عل اق وأهل” حل وري 





قال الدهاوى ىكتاءه «حجة الله البالفة» : « اعم أنه كان من العاماء فى عصصر 
سعيد بن الاي المتوق سنة 9١‏ ه ( 9١م‏ - ٠١‏ م( 2 وإبراهم”"؟ والزهرى 
التو 15 ها“ ع4 م( 2 وق عصر مالك وسفيارت وبعد ذلك » قوم 
يكرهون اللحوض بالرأى ويهاون الفتيا والاستنبباط إلا لضرورة لايحدون منها 
كن كر فيه روا الله صل الله عليه ران 6997 
بدا » ونان| 5 جم روابة حديث رسول الله » صلى 0 . 


وقال الردوم الحضرى فى كتاب « تاريخ التشبريع الإسلامى » عند التكلام 
)١(‏ ج اصلاء. 


)2( هو انراهي النخعى المتوق سنة 5ه ه ( 4الا -- ١١1)م.‏ 
00 ل 95 





على الدور الثالك - التشريع فى مهد صغار الصحاءة ومن تلق عنم 0 
التابمين - ف مميزات هذا الدور : * 

- مدء النزاع بين الرأى:والحديث وظهور أنصار لكل من البدأين : 
قدمنا أن كبار الصحابة كانوا فى العصر الأول يستندون فى فتواثم أولا إلى الكتاب 
ثم إلى السنة » فإن أتحزمم ذلك أفتوا بالرأى وهو القياس بأوسع معانيه . ولم 
00 عيلون إلى التوسع فى الخد الرا] ١‏ "ولى] ا هنا لل 
صغار الصحانة ومن تلق ء عه من التابعين - وجد معهم من يقف عند الفتوى ‏ 
على الحديث ولا يتعداه » يفتى فى كل مسألة عا يجده من ذلك » وليست هناك 
زوانط تربط المسائل يعضها ببعض ؟؛ ووحد فريق آخر يرى أن القتر بعة معقولة 
العنى » ولما أصول برجع إلها » فكانوا لا يخالفون الأولين فى العمل بالكتاب ٠‏ 
والسنة ما وجدوا إلها سبيلا » و! مكنم لاقتناعهم ععقولية الشريعة وابتنائها على 
أصول ححكة فهمت من الكتاب والسنة » كانوا لايحجمون عن الفتوى برأمهم فها 
م يدوا فيه نضا . 


وجد بذلك أهل” حديث 6 وأهل” رأى ؟ الأولون قفون عند ظواهر 
النصوص بدون نحث فى عللها وقاما يفتون رأى ؛ والآخ, رون يسبحثون عن علل 
الأجكم وربط المسائل بعضها ببعض » ولا يححمون عن الرأى إذا يكن ن عفلتم 
3 . وكان أ كثر أهل الحجاز أهل> حديث » وأ كثر” أهل العراق أَهل رأى » 
ولذلك قال سعيد بن المسيّب لربيعة ( ابن أبى عبد الرحمن .المتوىق سنة ١‏ ه 
عو/ا - ووم ) ما سأله عن علة لمكم : أعراق أنت ؟ ىم 


أفل الرأى من ثقسراء العرايه : 

ومن اشتهر بالرأى نت من فقهاء العراق إبراهم بن تزيد التسخعى 
الكوف فقيه الغراق » وهو شيخ جاد بن أوسلمان التوى سنة ا 
8" ) شيخ ألى حنيفة القدم من أهل العراق . وقد أخبذ إبراهم الفقه عن خلله 











علقمة التوق شنة 5٠‏ ه ( حمد - ١م‏ ) أو ١/ام‏ كمه - .هم )ع وهر 
علقمة:بن قبس التخعى الكو » وهو من متقدى فقهناء التابعين من الطبقة 
الأولى مهم » وكان أنبل أصحاب ابن مسعود : 

وكا إبراهم يعاصر عامر بن ش رحبي الشعى المتوفى سنة 4 ١٠١ه‏ (8ع/ات 
سام ) محداث السكوفة وغالها وكان الأعر بعيداً نبنهما ؟ فإن الشعىكان صاحن 


حديث وأثر » إذا عرضت له الفتيا ولإيحد فها نصاً انقبض عن الفتوى » وكان يكرره 
الرأى وأرأيت .:وقال مرة .* أرأيم“او قتل الأحتف وقتل ممه صغيرم» أكانت 
هما سواء.؛ أم يفضل الأخنف لفقله وحكه ؟ قالوا : بل سواء. > الى فلدين 
الفياش بثىة . : 

فالفرق بين الرجلين أن الشعى ومن على طريققه من رجال الحديث والآثر 
يقفون عند السنة ل كسد ونيا وله طون اشوا بآرائهم فما فيه سنة وما لبس 
فيه سنة ولا ع العقل فى شىء من ذلك . وليس هناك مصام منضبطة اعتبرها . 
الشارع فى تشر بعه ترحِعوَن إلمها عند الفتيا »كأنه لارابطة بين الأحكام الشرعية . 

وقد تألم سعيد بن السب شيخ فتهاء أهل الحديث من ربيعة لبا سأله عن 
العقول فى دبة الأصابع . وكان أهل المدينة يسمون ربيعة هذا برييمة الرأى » لىا 
يبحث فى علل الشريعة » ختى قال ربيعة بن سؤاز القاضى: ما رأيت أحداً أعلم 
من ربيعة بالرأى . فقيل له : ولا الحسن وان سيرين ؟ فقال.: ولا الحسر 
ذا سارت - 

أما ابراهم النخعى ومن على طريقته من فقهاء العراق وبعضءفقهاء الدينة» 
فإنهم كانوا ييستندون أيضا في فتاويهم إلى الكتاب والسنة ٠‏ إلا أنهم ا 
هذه الشريعة لاد أن تكون لما مصالم مقصودة التحصيل من أجلها شرعت » 
وصح لهم اعتبار هذه الصا لؤعاوها أساساً للاستنباط فا لم بروا فيه كتاباً 
ولا سسنة . ولمم فى ذلك سلف صا : فإن الصحابة قانسوا فى كثير من امسائل 
التى عرضت لمم ولم يكن عندثم فها كتات ولا سنة ؛ ولم تكن آراؤعم إلا تتييجة 





اعتبار تلك الصل)90 . . 
ار مخف : 
ول نكان حماد بن سلبان السكوف المتوفى سنة ١١‏ له (8/م ) هو أول 
٠‏ .من جمع حوله طائفة من التلاميذ يعامهم الفقه مع ميل غالب للرأى » وكان ألو حنيفة 
من هؤلاء التلاميذ - كا فى مقال جولد زيبر - فإن ادا لم يترك أثراً 
علا مكتوباً . 
أما أنو حنيفة فيقول صاحب الفهرست 0 وله من الكتب كتات « الفقه 
الأ كبر » » وكتاب « رسالة إلى البستى » ( أو سلمان أحد بن عمد اللطابى) » 
وكاب < العالم والتعم © رواه عنه مقاتل », وكتاب.« الرد على در 6 
والعم ) را ورا وشرقا وغرنا عدا وقريا» تدويشه.رضى الل عنه9© _ 
وق اكثات ل !طول » عفر الإسلام العزدوى : « وقد صنف أو حنيفة رضى 
الله عنه » فى ذلك - أى فى عم التوحيد والصفات - كتاب ‏ الفقه الأ كير » 
.وذ كر فيه إثبات الصفات » وإثبات تقذير المير والشر من الله » وأن ذلك كله 
عشيئته » وأثبت الاستطاعة مع الفعل » وأن أفعال العباد مخاوقة مخلق الله تعالى 
إناها كلها » ورد القول بالأصلح 0 وصنت كتاب « العام والتعع » وكتاب 
الرسالة » ؟ وقال فيه لايكفر أحد بذنب ولا مخرج .ه من الإعان ويترح 
00 
الوق بن أحمد المى المننى فى كتابه « مناقب الإمام الأعظلم » 


6 


أ أب حنيفة فى الفقه بقوله : « وأنو جنيفة أول من دون عم هذه الشريعة » 
لم يسبقه أحد ممن قبله » لآن,الصحاءة والتابمين لم يضعوا فى الشرزيعة أنواباً مبوية 
ولا كتباً مرتبة» إنا كانوا يعتمدون على قوة فهمهم » وجماوا قلومهم صناديق 


09 ب الال كه 
(؟) ص05" ل ا 














عامهم » فنشأ أبو حنيفة بعدهم » فرأى العم منتشراً نخاف عليه الالف السوء أن 
يضيموه . ولمذا قال النى » صلى الله عليه وسلم » : « إن الله لايةبض العم انتزاعاً 
ينترعه من الناس » وإعا ينتزعه عوت العاماء » فيبق رؤساء جهال » فيفتون بغير 
عل » فيضاؤن ويضاون 170 : فإذلك دونه أبو حنيفة » عله أبواباً مبوية» وكتباً 
عرتبة ؟ فبدأ بالطهارة » ثم بالصلاة » ثم بسائر العبادات على الولاء » ثم بالمعامللات » 
ثم حم بكتاب المواريث . وإا ابتدأ بالطهارة ثم بالصلاة لآن الكلف بعد حة 
الاعناد اول نا حاط الشاوات لاسا احص السسادات وأعم راك 
المعاملات لآن الأمتسل عدمها وبراءة الذمة منها ؛ وتم بالؤصايا والمواريث لأنها 
آخر ألدوال الإنسان .. فا أحسن ماءابتداً به وحم » وما أحذقه وأفهم 1 
وأممر وأعم وأبضن ا 
ثم جاء عن ا من علمه واقتدوا به » وقرنوا كتيهم على 
كتبه ؛ وللمذا روينا بإسناد حسن عن الشافى » رحمه الله » أنه قال فى حديث 
طويل : العاماء عيال على ألى حنيفة فى الفقه . وروى عن ابن سرح أنه سعم 
ا يتكلم فى ألى حنيفة فقال له :ناهذا ء مه" !:فإن ثلاثة أراع الم مسامة له 
الجاع » والرايع لا ناه لهم . قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأن العم سؤال 
وجواب » وهو أول من وضع الأسئلة » فهذا نصف العم “ثم أحاب عنها » فقال 
ينض أضاب اوررمض خيلا » فإذا ا مل تمان [ه نفك النعرك التاق 


والربع الرابع ينازعهم فيه ولا إسلمه م . . 


رداول من وضع كتاباً فالفرائض » وأول من وضع كا ف الوط 


والشروط لا يستطيع أن يضعها إلا من تناهى ف العلى » وعرف مذاهب العاماء 


الس ا ان 
(؟) « العمرط في اصطلاح الفقهاء والأصوليين : هو الخارج ءن الفىء الموقوف عليه 
ذلك العئء الغير المؤثر فى وحوده » كالظهارة نالنسبة إلى الصلاة » » « كشاف اصطلاحات 
الفنون » للتهانوى . 
0:0 





لات 


ومقالاتهم » لأنْ الشروط تتفررع عل جيع كتب الفقه » ويشخرز بها من كل ' 
الذاهب اثلا يتعقدها حا بنقض أو فسخ . وقد قيل :. بلغت مسائل ألى حنيقة 
مسمانة ألف مسألة » وكتبه وكتب أححابه دل على ذلك . 

شولا ا اكاك « البسوط » : « وأول من فرّع فيه [ بريد الفقه | 
ألف وصنف سراج الأمة أو حنيفة » رحة الله عليه » بتوفيق من الله عز وجل 
خصه به » واتفاق من أصماب اجتمعوا لهكأبى وسف 0 ن إراهم بن خيس 
الاتصارى : رعفاله تعالى » القدّم فى عل الأخبار . والحسن بن زياد اللؤلؤى المقلام 
فى السوّال والتفريع » وزفر بن الحذيل » رجه الله » ابن قيس بن سام ..ن قس بن 
مكل بن ذهل بن ذؤيب أن جذعة بن عمرو القدم فى القياس » وجمد بن الحسن 
الشيباتى » رجه الله تعالى » المقدم فى الفطنة وعم الإعراب والنحو والحساب . 

ومن فرغ نفسه لتصنيفف ما فرعه أنو حنيفة » رجه 4 مد بن امسن 
الشيباتى ؛ رحمه الله » فإنه جم المسوط لترغيب امتعلهين والتيسير عليهم ببسط الألفاظ 


ونتكرار المسائل فى الكت ليحفظوهاء شاءوا أو أرز20, 


ويقول الفخر الرازى : « قولهم إن أن حنيقة أول من“صتف ف الفقه فكان 


قوله أولى من غيره . المواب أن هذه الحجة بالمكس أولى » وذلك لأن الواضع 
الأول يقل كاده عن مساغادت ومساعات ع وأما التار فيكون كلامه أقردة 
إل التنقيح والهذيب . وأيضا إن أرادوا. به أن أبا حنيفة صنف كتابا فى الفقه 
فهذا حمنوع » لأنه / ببق منه كتاب 0 بلأححابه مم الذين صنفوا الك : 

إن 1 اذاه أ تكلم فى الشائل واشتغل بالتفاريع * فلا نسلم اول :من فدل 
ذلك » بل الصحابة والتابعون كلهم كانوا مشتفلين نه 06© . 

أ أفل الاي فى الثف انومموض: : 
0 وجملة القول أن مذهب أهل الرأى هو الذى رتب اواك الفقه وأ كثر 0 


. 5 اص‎ ١ المإسوط » لاسرخسى : ج‎ « )١( 
. 54٠ (؟) « مناقب الشافعى »© للرازئ : ص‎ 








جع مسائلة فى الأواب. الختلفة . وكان الحديت قليلا ف العراق فاستكثروا من 
القياس ومهروا فيه » فلذلك قيل أهل الرأى . وفى شرح أصول التزدوى المسمى 
كشي ل 6 جدلمه البخارى : « معوهم أصحاب الرأى تغيراً لم 
ذلك » وإعا سعوثم نذلك لاإتقان معر فم بالحخلال والخر رام » واستخراجهم العاق 
من النصوص لبناء الأحكام.» ودقة نظرم فيها » وكثرة تفريعهم علها . وقد محز . 
عن ذلك عامة أهل زمائهم 6 فنسبوا أنفسهم إلى الحديث » وأا حنيفة وأححابه 
الى الرأى": 

عن مالك بن أنس أنه كان يقول : اجتمعت مع ألى حنيفة وجلسنا أوقان » 
وكلتة 3 مسال ردنا ا اد افك نل ولا أغوص منه في معنى 
وححة . وروى أله كان ينظر فى كتين أى حنيفة » رهما الله م وكان يتفقه مها . 

وا كان أهل الحجاز أ كثر رواءة للحديث من أهل العراق ؟ لأن الدينة 
دار ال محرة ومأوى الصحابة » ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالمهاد وغبره 
د شود اللدولة أ اك سامت اهل الدراق كان فيان جل الفقه واد 
بحاجة الدولة النشربعية » فكان همه أن يجعل الفقه فصولا مرتبة » يسهل الرجوع 
إلها عند القضاء والاستفتاء » وكان همه أن يكثر التفاريع حتى تقوم بما يعرض 
ويتحدد من الحوادث . 


أو حتيقة ك5 الإومام الرغنيناى -أن د جاء إليه. وقال :. حلفت آله 
أغتسل من هذه الحنانة . فَأخذ الإمام بيده وانطلق به » حتى إذا مر على قنطرة 
نهر فدفعه فى الماء فانغمس ف الماء ثم خرج » فقال قد طهرت وبررت ؟ لآن المين 
كان على منع نفسه عن فعل الغسل ول يحصل منه فعل . وسأله. رجل عمن حلف 
بطلاق اغرأته إن اغتسل :من سجنابة اليوم » ثم حلف كذلك إن ترك صلاة من 
هذا اليوم » ثم حلف كذلك إن لم يطأها اليوم ٠‏ قال : يصلى العصر ثم يطؤها » 
ثم يؤخر الاغتسال إلى الغروب . فإذا عربت الشمس اغتسل وصلى المغرت 
ولحت » لأنه ليشيو فى الوم ول يرك المتلاة ولا للاخ ٠.‏ ويه قال.: سكل 





عن امرأة صعدت الس » فقال زوحها : ا صدعدات فأنت: طالق » وإن 
ل فكذلك . قال: : رفم الس د قاعة عليه 3 اوضع على الأرض » أوترفم 
الرأة وتوضع على الأرض ولا تحن لأنها ما نولت ولا طلعت...وسئل أيضاً عن 
رخل قال لازاه : إن لبسدت هذا الثوب فأنت كذا ء وإن ل أجامعك فيه فأنت 
كذا ؛ فتحس عداء الكوفة.» فقال بلبسه الزوخ ويجامعها فيه . وسئلأيضاً من 
حاب الطارق اليا كل اللين :شرت ااه وق كديا مف أو كبر به 
فقال : إن 11 كل ماة فى كك فأنت كذا . قال اصن بيصت ا 
اذا لكر مله قرا شرا أإذا. كبو وا دازلا سر القن .وله الدم لأنهما 
لا يؤكلان » أو قلخ الترح يعدو اونا كله ويل كل امرك فلا يحنث ف الفين : 
ونه عن. أنى بكر مذ بن عبد الله أن اأوالى قدموا التكوفة وكان لواحبد منهم 
امرأة فائقة الجال » فتعلق مها وجل كوق » واديى أنها زوجته » واعترفت الرأة 
حك بذلك » وادى الولى الرأة وتحز عن البسّينة » فعرضت القضية على الإمام 
فذهب إلى رحلهم مع ابن أنى ليل اا ار جاعة من النسوان أن بدخان 
رحل امول » فاما قربن عوت علمهن كلابه » فأمر المرأة أن تدخل وحدها » فاما قربت 
بصبنص السكلاب حولها » فقال الإمام : ظهر' الحق » فانقادت المرأة للحق 
واعترفت . . . وسثل أيضاً عن رجل قال لامرأنه وفى يدها قدح من ماء فقال : 
إن شربته أو ضببته أو وضعته أو ناولته إنساتاً فأنت كذا » قال ترسل فيه نويا 


فتنعنه )230 , 


0 الرأك راش الحريث 
لاجرم كان مذهب أهل الرأى مذهب القضاء » وكان أتمته قضناة كأبى 


وسف 0 
وقد ورد فى « سول 0 اللزدوى : « وقال تمد » رجه الله تعالى » فى كتاب 
: 


)١(‏ «الماقب » الكردرى :اج ١‏ ص 00+ وى 











«أدب القاضى» : «لا يستقم الحديث إلا بالرأى » ولا يستقم الرأى إلا بالحديث ل 
حت إرن من لا حسن الحديث أو علم الحديث ولا يحسن الرأى » :فلا يصلح 
القضاء والفتوى 60 

وقد يشير هذا عا فى مذهب أهل الرأى من الاهتام بشؤون القضاء 
والفتوى . وفشرخ « تنوير :الأبصار » الذى كتب عليه ابن عاءدين « حاشيته » 
المكليورة السماة « رد الحقار إلى الدر الختار » : « وقد حمل الله الم لأحانه 
وأتباغه أى أنى حنيفة - من زمنه إلى هذه الأيام » إلى أن يك عذهبه عيبى 
غليه السلام 0 

ذكل اهل اخييت يوان أغل لاف كر مسائلهم وقلة روايتهم . 

وسئل رقبة .بن :مطقلة عن أى حنيفة » فقال : « مراف انان عا 124 
وأجهاهم : عا قدكان . وقد روى هذا القول عن حفص بن غياث فى ألى حنيفة » 
بزند أنه لم يكن له علم بآثار من مضى ا 

وبروى ابن عبد البر فى >كتاب « الانتقاء » : « عن لحك بن واقد» قال : 
رأيت أن حتينة يق من أول النهار إلى أن يعاو النهار » فاما خف.عنه الناس 
دوت منه فقللت ؛ نا أنا جنيقة ! أو أن أنا بكر وعمر فى حلسنا هذا ثم ورد علبما 
ماورد عليك من هذه المسائل الشكلة 7 1 لات ررق ل م 


ذا وس > 


إليه وقال : أتموم أنت ؟ يعنى مبرتعا 76 


أفل الحريث : 


أما أهل الحديث .- أهل الحجاز - فإمامهم مالك بن أنس التوفى سنة ١1/4‏ ه 
(هقلام). وكانت طريقة أهل الحجاز فى الأسانيد أعل من سوام وأمتن فى الصحة 


(0 ع حاص الاح م؟ ال 0 
(*) عن كتاب « مختصر جامع بان العلم » . 
(:) ض امات 
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لاشتدادهم فى شروط النقل من العدالة والضبط ؛ وتحافهم عن قبول الجهول 
الخال فى ذلك . 


نالك مه انى ركتاب ( ١‏ للى طا6 : 


وكتب مالك كتابٍ « الوط » ؛ أودعه أصول الأحكام من الصحيح التفق 
عليه » ورتبُه على أواب الفقه . 

فى « حاشية » الزرقاتى على « الوطّأ » : « وقال أو عبد الله تمد بن إنراهم 
الكنانى الأصفهاق ؛ قلت لأنى حاتم إلرازى موطأً مالك » لم مفى المو”طأ ؟ فقا 
شىء صنعه ووطأه للناس » حتى قيل موطأ مالك كم قيل جامع سفيان . وروى 
أو الحسن إن فهر عن على بن أمد الخلننجى معت بعض المشابخ يقول : قال مالك * 
سس كتان هد على سبعين فتيها من فقهاء الدينة » فكلهم واطأنى عليه 
فسميته الموطأ . قال ابن فهر : لم يسبق مالكا أحد إلى هذه النسمية » فإن من 
للف ف زمانة بعضهم 1 بالخامع 2 و بعفهم ص سينك » وبعضهم باللؤلف » 
ولفظة الموطأ معن الممهد التقح . وأخرج ان عبد البر عن الفضل بن مد بن بحرب 
اللدنى قال : أول من عمل كتاباً بالدينة على معنى الوطأ من ذاكر ما اجتمع عليه 
أهل الدينة عبد العزيز بن عبد الله ن ألى سامة اللاجئّون» وعمل ذلك كلاما بير 
حديث » فأى 3 مالكا فنظر فيه فال : ما ا ماعمل » ولو اكش أنا الذىعملته 
ابتدأت بالأثار» ثم سددت ذلك بالكلام . قال ثم إن مالبكا عزم على تصنيف 
الموطأ © » فصنفه فعمل من كان نومئذ بالدينة من العاماء الموطآت + فقيل 
مالك :. شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله » 
فقال ان عا ازا . فأنى بذلك فنظر فيه وقال ري ما أريد نه 
وجه الله فكانما ألقيت تلك الكتب فى الآبار» وما سمعت بشىء منها بعد ذلك 
ناك .: وزوى أ .فصعت أن ايا حمفر النصور قال لاللك احم لتاب كنا 
أحلهم عليه .“فكلّمه مالك فى ذلك فقال : ضعه فا أحد اليوم أعلم منك . فوضع 











« الوظأ » ففا فرغ منه حتى ماث أبو 0 وى رداة أن ارك ال صم 
هذا العم ودون كتاباً وتجتّب' فيه شدائد ابن عمر و رخص ابن عباس وشواذ 
ابن مسعود » رافك دا شفط اعرد وماأجم عليه الصحاءة والأثئمة .وف رواءة قالله : 
اجعل هذا العم نا د الملا هال لى إن نات سول الال قر الك علهم » 
تفرقوا فى البلاد . فأف ىكل مصره عا رأى 2 تلأمل المدينة قول » ولأهل ال 0 
قول تعدوا فيه طورثم » فقال : أما أهل العراق فلا أقبل معهم صرف ولا اعدلاء 
وإعا العم علم أهل المدينة » فضع للناس العلم ٠‏ وفى رواءة عن مالك فقات له : إن 
أهل العراق لا يرضون عامنا فقال أو جعفر يضرب عليه عامتهم بالسيف وتقطع 
عليه ظهورثم بالسياط . 

وإذا لم يكن مالك قد وضع « موطأه » تلبية لدعوة النصور ليجعل هذا العلم , 
عم واحداً وليحمل الناس عليه » فإن مالكا قد وضع « موطأه » تلبية لحاجة 
السامين الذين اشتدت حاجتهم بومئذ لجع الأحكام وترتيها وتنقيحها وتمهيدها . 
وشعر مهسذه الحاجة المنصور » ددل على ذلك ما حاء فى « رسالة الصحانة » لابن 
القفع » وفى كناب ( غصى الاسلام » : « ولابن المقفع رسالةسعيت بالصحابة - 
وليس يعنى حانة رسول الل كا هو المشهور فى استعال الكلمة » وإبما عنى حابة 
الولاة والكلفاء . . . وللرسالة قيمة كبرئ » فإنها تقرير فى نقد نظام الحسكم 
إذ ذاك ؛ ووجوه إصلاحه رفعه إلى أمير اللؤمنين ول يسمه» والظاهر أنه أو جعفر 
00 

وبمد أن لعن المولك الؤسالة: قال : « فتجمل رأى ابن ن القفع فى إمخلاح 
القضاء وضع قانون رسعى جرى عليه المملكة الإسلامية فى جميع أنحائها 0 

وقد بكرن التضور أراد ارقن مش ور ةلاق لقف ماكآن بحاول أن حمل 
الناس على « الموطأ » لوا إن أذ كم لاحل - 


و ىكتاب تبييض الصحيفة « أن مالكا فى ترتيبه « للموطأ » متابع لآى 


1 ١ صرهب»‎ )١( 





حنيفة ؛ ومن العسير إثبات ذلك » فإن أبا حنيفة ومالكا كانا متعاصرين » وإن 1 
الأجل عالك » وأقدم ماحفظ من امجاميع الفقهية الؤلفة فى عصور الفقه الأولى بين 
السنيين هو « موظأ » مالك ١‏ 1 ا 

فى حاشية مد الزرقانى على « موطأ » مالك : و « الموطأ » من أوائل ماصنف » 
قال فى مقدمة فتح البارى ى : اع أن ثار التي » صلى الله عليه وس » لم تكن فى 
عضر أصحانه 0 تبعهم مدولة فى الوا مع لأعرين : أحدها أنهم كانوا ف 
ابتداء الال قد مهوا عن 0 مس خشسية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن » 
والثالى سمة حفظلهم وسَيْلان أذهانهم ولآن أ كثرم كانوا لابعرفون الكتاية 5 
ثم حدث فى أ واخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأنخبار لما اتش العاناء 
ف قار + وكين الابتداع من الحوارج والروافض ومتكرى الأقدار . فأول من 
جمع ذلك الربيع بن صبيح » وسعيد بن أبى عروية ؛ وغيرها » وسشهوا ول باب على 
خف إل أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فى منتصف القرن الثانى فدونوا الأحكام . 
فصنف الإمام مالك « الوظاً ونوج فيه القوى من حديث أهل الححاز ومزجه 
بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين » وصئف ابن جرح بحكة » والأوزاى بالشام » 
وسفيان الثورى بالكوفة » وحماد بن سفة بالبصرة » وهشم بواسط » ومعمر 
بالمن » وابن المبارك خراسان » وجرير بن عبد الجيد بالرى » وكان هؤلاء فى عصر 
واحد فلايدرى أمهم أسبق » ثم تلام ثير من أهل عصرم فى ال نسمج على منوالهم 
إلى أن رأى بعض الأمة أن يغرد حديث رسول الله » صلى الله عليه وس » خاصة 


وذلك على رأس الاثتين فصنفوا المسانيد . انتعى 906 , 

وقال أو طالب الى فى القوت : « هذه الكتب حادثة بعد سنة عشرين أو 
ثلاثين وماثة » ويقال إن أول ماصنف كتان إن جريجح عكة فى الآثاز وحروف من 
التفاسير » ثم كتاب مسْكر بالممن جع فيه سنتاً منثورة مبوية » ثم « الموطأ » 
بالدينة » ثم ابن عيسيتَة الجامع والتفسير فى أحرف من عل القرآن وفى الأحاديث 


609 12س ريت 1 











التفرقة » وجامع سفيان الثورى 1 الدة » وقيل إنها صنفت سنة 
ستين ومائة انتحى » . 

ويقول صاحب كتاب الفهرست فى سرد كتب مالك : « وله من الكتب 
"كنات ننه الوط ودكفانن رصالة إل غ22 3 

وكانت وجهة أهل اللحاز كوجهة.أهل العراق تدوين الأحكام الشرعية مبوية 
مرتبة 6 إلا أن اعتاد أهل الحديث على السنة أ كثر من اعمّادهم على الرأى . بل ثم 
كانوا يعتبرون الرأى ضرورة لايلجأون إلها إلا على كره وعلى غيز اطمتنان . 

وقد روى عن مالك أنه قال فى بعض ,ما كان ينزل في سأل عنه فيجتهد فيه 
برأنه : ( إن نظن إلا ظتا وما محن عستيقنين 2906© , 

وكان أهل الحديث يكرهون أنْ يتكائر الناس بالمسائل كا يتكاثر أهل الدرجم 


3 


بالدراهم » وكانوا يكرهون السؤال عما ل يكن قالوا . ألا رى أنهم كانوا بكر هون 
المواب فى مسائل الأحكام مالم تنزل » فكيف فوضع الاستتحسان والظن والقكاف 


ونظير ذلك وأتخاذه دين ؟ ' 

وف « الانتقاء » قال اميم بن جيل : « شهدت مالك بن أنس سئل عن 
اعان وأر سن بمسالق فقال ى اثنتن وثلاتان. منيا: لا ادرى 2 

ول يكن أهل الحديث مع ذلك يتكرون اجتهاد الرأي والقياس على الأصول 
فى النازلة تنزل غند عدم التصوص » ., 

الشائعى وال لقي عند ظروده : 

ظهر الشافعى والآعر على ماوطفتاه مر مهضة الدراسة الفقهية فى بلاد 
الإسلام » مبضة ترى إلى الوفاء بالحاجة العملية فى دولة تويد أن محغل أحكام الشرع 
دستورا لحا ؛ : 

ومن انقسام الفقهاء إلى أهل رأى يعتمدون فى نبضتهم على سرعة أفهامهم 
ونفاذ عقولمم وقوتهم فى الحدل » وأهل حديث يعتمدون على السنن والآثار ولا 


(0) ص ووذ. (؟) « مختصر حامع يبان العم » : ص ١55»‏ . 





يأخذون من الرأى إلا ما تدعو إليه الضر 0 ١‏ 

كان أهل الرأى يعيبون أهل الخديث بالإكثار من الروايات الذى هو مظنة 
لقلة التدبير والتفهم . حكى عن أنى .وسف قال : سألنى الأعمش التو سنة 1817 .ه 
( 14لام ) عن مسألة وأنا وهو لاغير» فأجبقه » فقال لى : من أبن قلت هذا 
يايعقوب ؟ فقلت بالحديث الذى حدثتتى أنت » ققال يايعقوب إنى لأحفظ هذا 
الحديث من 0 أن مجتمع أواك ماعرفت تأويله إلا الآن »290 . 

وف شرح عبد العزز البخارى على أصول اللزودى : « أنه سٍأل واحداً من 
أهل الحديث عن صبيين إرتضعا لين شاة » هل 'ثبتت يبنهما حرمة الرضاع ؟ فأجاب 
بأنها ثبتت عملا يقوله » عليه السلام : « كل صبيين اجتمعا علِْ ثدى واحد حرم 

' أحدها على الآخر » ؛ قأخطأ لفوات الرأى.» وهو أنه لم يتأمل أن الك متعلق 

بالمزئية والبعضية » وذلك إنما يئبت نين الادميين لابين الشاة والادى . 


ومععت عن شيخى »:رجة 21 قال : كان واحد من أحاب الحديث 

بوتر بعد الاستتجاء عملا بقوله » عليه السلام : « من استنجى فليوتر 906 . 
كك , فأصحاب الحدي ثكانوا حافظين لأخبار رسول الله » إلا أمهم كانوا عاجزين عن 
النظر والحدل » وكا أورد علهم أحد من أحاب الرأى سؤاله. أو إشكلا بقوا فى 
أبدهم 00 :. 
ك ثم ضعاف فى الاستنباط وفى القدرة على دفع الطاعن والشهات عن الحديث . 


كان أهل اللدرث يبون أهز الراى بأنهم يأخذون ف دينهم بالظن » وأنهم لوا 
للسنة أنصاراً » ولا م فها عتثبتين » فإن أححاب أبى تحتيقة يقدمون القياس الى - 
على خبر الواحد » وثم يقبلون المراسيل والخاهيل . 

وفى كتاب « الانتقاء » : « ممعت عيد الله بن المبارك - المتوفى سنة 181 ه 
( /احلام ) يقول :كان أو حنيفة قدعاً أذرلة الشعى والتخعى وغيرها من الأكابر 

185 مختصر حامع بيان العم » :ص‎ « )١( 

0 ا دما (0) ص +« الرازى - 








ركان شنا داق يسوله فيه ولكنه كان نيما 0 

« ثم لايقباون الحديث الصحيح إذا كان خالقاً القياس ولا يقباونه فى الواقعة 
التى تعم فيه التاؤى 906 , 

اف اكتانت أصول اللزدوى : « ؤثم - أى أنو حنيفة » وأصحانه - أصماب 
الحديث والعاق ؛ أما المعانى فقد سل لمم العاماء نحتى سعوهم أصحاب الرأى - والرأى 
اسم للفقه الذى ذكرنا ‏ وهم أولى بالحديث أيضًا ؟ .ألا ترى أنهم جوزوا نسخ 
الكتاب بالسنة لقوة متزلة السنة عند ؛ وعملوا بالمراسيل تسكا بالسنة والحديث؟ 
ورأذا لجل يقا مم الإإسال إدل قن الراك 1 وى لز اسيل 4270 ققد رح كرا 
من السنة 000 بتعكليل الأصل » وقدموا روانة. الجهول على القياس وقدفوا 
قول الصحانى على القيات 0 . 

نعاة الشاثعى : 

كانت الخال على ماذ كرا حين جاء الشافعى “وقد تفقه الشافعى أول ماتفقه 
على أهل الحديث من عاماء مكة :كسم بن خالد الز تجى المتوق سنة 108 ه (45/ام) 


ان إن عيّينه التوفى سنة 154 ه (21 م) ثم ذهب إل إمام أهل الحديث 


« مالك » بن أنس فى الدينة فلزمه ولتى من عظفه وفضله ماجعله محبه وله . 


عن أنس بن عبد الأعلى أنه سعم الشافعى يقول ؟ « إذا ذذكر العاماء فالك 
التجم وما أحد أمن” على” من مالك نن أنس 06©. 

على أن نشأة الشافعى لم تكن من كل وجه نشأة أهل الحديث ولا استعداده 
استعدادثم 3 

1 اس (؟) ص ٠ه+؟‏ - ١‏ والرازى 

(*) « المراسيل : اسم جمع للمرسل ع وهو فى اصطلاح الحدثين ما يرويه التابع عن 
رسول الله ولم يذ كرامن ببنه وبين الرسول » والمجهول هو الذى لم يشتهر برواية الحديث ولم 
يعرف إلا برواية حديث أو حديثين » ء « شرح البرذوى » . 


من 2-20 الال (9) «الاققاء » :دص 5. 





لقد توجه فى أول أمره إلى درس اللّغة والشعر والأدب وأخبار الناس » ولم 
يقطع صلته هذه العلوم حين وصل حبله بأهل الحديث الذين كانوا لابرؤنها من 
العم النافم . 

51 - 50 1 ّ 0 

حي عن مكب الزييرى قال : «كان ألى والشافعى يتناشدان » فأنى 
الشافنى على شعر "هذ”'يل حفظ] وقال : لا تعلم هذا أحداً من أهل الحديث » 
فإنهم لاحتملون هذا 906, 

وى كتاب « طبقات الشافعية © النووى من نسخة خطية فى ترجة حمد بن 
على البجل القيروانى : « قال البحلى : وقال لى الربيع :كان الشافعى إذا خلا فى 
بيقة 0 مهدر انام العرب »6 . 

وكان: الشافعى بطبعه نهما فى العم » يلتم سكل ما حده من قنونه . وقد د كر 
من ترجنوا له أنه اشتغل بالفراسة حين ذهب إلى المن7؟ وعاب التنجم والطنٍ » 
ورا كان درسهما فى إحدى رحلاته إلى العراق » حيث كان التنجيم يعتبر فرعاً من 
فرورع العلوم الرياضية » وكان الطب فرعاً من العم الطبيعى » والعلم الزياضى والعلم 
الطبيعى قسمان من أقسام الفلسفة التى كان مسامو العراق أخذؤا يتسمون ريحها:: 
وكان الشافعى مغرى بالرمى والفروسية فى شباءه » ول يكن فى كهولته يأنف من 
الوقوف عند مهرة الرماة ددعو لمم وعدم بالمال » وكان بحب اقتناء الخيل الخيدة 
والبغال الفارهة . 

وفى كتاتٍ « طبقات الشافعية » إلقاضى مس الدن الصّندى فى صفة 
الشافى.: « وكان مقتصداً فى لباسه » يتم فى يساره » وكان ذا معرفة تامة الطب 


والرى » وكان أشجع الناس وأفرسهم » يأخذ تأده راذن اك س والفرش قدو 
وفى كتاب « مفتاح السعادة » لطاش كبرى زاده : « روى عن الشافعى أنه 


)١(‏ معجم الأدباء : ج 3 ص 8" من الطبعة الأوربية 
(؟) وقد عزا إلله صاحب « كشف الظنون » كتابا فى القيافة فقال : « تنقيح فى عل 
القيافة رسالة للإمام الثافنى » . : 








راف عل لل مالك ا كراع) نا امن أفراس تحر اء إن وابتال ادر رركا رات أحسن 
منه » فقلت له : ما أحسته ! فقال : هو هدنة منى إليك باأنا عبد الله . قلت : دع 
ادك يا داه ا كب فال .1ن نع من الله ناكا انط اط 2 فيا 
رسول الله » صل الله عليه وسلٍ » بحافر دابة 0 

ويظهر أنه لل يكن شددداً نى جرح الرحال كعادة أهل الكديث" . وقد نقل 
صاحب « طبقات الشافعية التكبرى » حدكانة ندل على سخرية الشافنى درن 
1 

تال الشاقى » رغى اللداغنه» : «حفرت عم رجاد أن كنا حر رنحافة 
فسئل عن سببه » وألل عليه فقال : رأيته يبول قاتما . قيل : وما فذلك ؟ قال برد 
ابح من رشاشة حلى بدنه وثيابه قيضل فيه . قيل : هل رأيته أصابه الرشاش 
وصلى قبل أن يقسل ما أضابه “قال :لغ ولك آراه سيتعل 07 : 

وكان اق العلماء اناري للشافعىمن لانراه ممعت فى الحديث . عن ألىعبد الله 
الصاغاني يحدث عن على بن أ أ كم قال 0 عند تمد بن الحسن ف المناظرة » 
وكان الشافعى رجلا قرثى العقل والفهم » صافى الذهن سريع الإصاءة » ولوكان 
أ كثر شماع الحديث لاستفنت أمة تمد بهاعن غيزه من العلماء»0©© . 

ولنا ذهب الشافنى إل المراق استرعى نظرء حال أهل الرأى على أستاذه 
مالك وعلى مذهبه . وكان أهل الرأى أقوى سنداً 0 جاماً عا لهم من المكانة 
عند الخلفاء وبتولبهع شؤون القضاء » ذلك إلى أمهم أوسع حيلة في 0 من أهل 
الحديث وأنقذ بيان ٠‏ وثل خال الفريقين من هذه الناحية ما روى عن إماكى" 
أهل الرأى وأهل الحديث : ألى حنيفة ومالك : 

روى 'انن عبد البر ا الى عن .الطبزى قال :. ظ وكان مالك قذ' ضرب 
بالسياط واختلف فيمن ضربه وى السبب الذى ضرب فيه قال : حدثتى العباس 


4 الكراح بالضم : اسم جع الخيل . )يج اس لام. 
(9) ع عن ف ا (:) ابن حجر :ص وه . 





2-00 


ابن الوليد قال 2 خب د اران عن سروان الاك ري أن أن 0 ا 
عل الحدايث| الس عل مستكراء طلاقه . ْم دس إليه من سأله عنه » خُدث به 
على رؤوس الناين )290 ا 
أما أو حنيقة فيسل فى شأابد الوه ن المكى فى كتات:« الناف ) عن مير 
إن الحسن المروى يقول : اجتمع أبو حنيفة ومد بن إسحاق المتوفى سنة 16١‏ ه 
(لاكلام ) عند ألى جعفر امنصور » وكان جع العاماء والفقهاء من أهل الكوفة 
والدينة ة وسائر الأمصار لأمو حزنه » وبعث إلى ألى خنيفة فل ا إل 
ادك فم يخرجه من ذلك لآم الذى وقع قم له إلا أو حنيقة فليا مفنت” 
الحاجة على دنه حلسه عند نفسه ل القضاة واكام الأمور إليه » 0 ن 
هو الذى ينفد الور ل الأحكام ؟ وحبس حمد بن إسحاق ليجمع لابنه 
المهبى حرؤب النى » صلى الله عليه وسد » وغنوواته . قال : فاجتمعا بوماً عنده وكان 
تمد بن إسحاق يحسده » لما كان برى من المنصور من تفضيله وتقدعه واستشاريه 
فها يتوه وينوب رعيته وقضاته وحكامة ؟ وسأل أبا حتيفة عن مسألة أراد مها أن 
بد التسور عليه ء فقن له د ما شرل نان ديف سل ل الا لش 1 كنا 
وكذاء أو أن يفعل كذا وكذا ول بقل إن شاء الله موصولا بالمين ؟ وقال ذلك 
بعد ما فرغ من عينه وسكت ؟ فقال أ وحنيفة : لابنفعه الاستثتاء إذا كان مقطوعاً 
من المين وإنا ينقمُه إذا كان موصولا به /. فقال : وكيف لا ينفعه وقد قال جلا 


ا المؤمنين الا .كن الو المنافن غنيك الله بن عباس ». رضى الله عيماك 2 إن 


اامتنتاءه. جار ولو كان عد مثنة ) واحتج بقوله عز وجل :.« 0 رك إذا 
'نسدت » ٠‏ فقال المنصور حمد بن إسسحاق : أهكذا قال أ والعياس صلوات'الله عليه © 
قال : نعم (#التقت إل ألى حنيفقة » رنمة الله » وقد علاه الغضى فقثال 5 الخال 
أبا العباس ؟ فقال أوحنيفة : 0 أخاراف أبا العباس » ولقول ألى العباس عندى 
تأويل يخر ج على الصحة ؛ ولكن بلثنى أن النى + صل الله عليه سم » قال : 


(1) الاتقاء تس مع كسم وا 

















«امن حل عل عن واشتى فلا حتها عليه 4 ؟ وإكا وسمناء ذا كان موظوللا 
بالمين ؟ وه لاء لارون خلافتك لهذا يحتحون بخبرأى العباس ا النصور: 


كيف ذلك ؟ قال 0 يقولون : نهم باحك حت ارك اف وإن لهم 


7 نيا متى'شاءوا خرجون من بيعتك ولا يبق و فى أعناقهم من ذلك شىء قال : 
مكدذا ؟! قال : نعم . فقال النصور: خذوا هذا اس عدن ]انس ١‏ 


7 ءء 5 
وجعل رداؤه فق عنقه وحسوه 600 


وفى نسخة خطية من كتاب « طبقات الفقهاء 6 للقاضى ثعس الدين العمانى 
ألصفدى : « وكان الطومى يكره أنا حنيفة ».وهو يعرف ذلك . فدخل أو حنيفة 
على .المنضور وكثر الناس/؟ فقال الطومى : اليوم أقتل أبإحنيقة . فقال لأبى حنيفة 
إن أمير الؤمنين يأمسنا بضرب عنق الرجل لا ندرى ماهو » فهل لنا قتله ؟ فقال : 
يأ العباس ! أمير المؤمتين يام بالق أو الباطل م فقال : بالحق ؛ قال : اتبع 
اق عبن كا ناولا تنبا عنه . ثم قال لمقَ.قرب منه ,: إن هذا أراد أن وثقنى 
فر بطته 506 
كان طبيعياً أن يحادل الشافى عن أستاذه. وعن مذهب أستاذه » وقد نض 
الشافعى لذلك قوياً بعقله » .قوياً بعامه » قوياً بفصاحته ؛ قوياً بشباب فى عنفوانه 
وجية عرببة . وقد رؤيت لنا تماذج من دفاع الشافعى عن مالك ومذهبه : « عن 
تمد بن الل قال : سععت الشافعى يقول قال لى حمد. بن الحسن : : صاحبنا أعلومن 
صاحيكم » ده ومالك ؛ ما كان على ا 5 
0 أن يسكييا ؛ فال : فنضنت وقلت : تقتدتك الله من كان أعالم بسنة 
رسول الله ؛ طلى الله عليه وس » مالك أو أوحتيفة ؟ قأل : مالك ؛ لكن صاحينا 
أقبس . فقلت : نم .! ومالك أعم بكتاب الله تعالى وناسخه ومنسوخه » وسنة 


)3( اس م ات 


(؟) إنسخة خطية عكتبة باريس : رقم 709587 ص وم 





رسول الله » صل الله عليه وسلم » من ألى حنيقة ؟؛ فن كان أعم بكتاب الداومة 
وله كن أو بالكام »90 1 

كان هذا الحجاج عن مذهب مالك فى قدوم الشافمى إلى العراق أول أمره . 
وأقام الشافى ف العراق زمتاً غير قصير ؛ درس فيه "كتبٍ حمد' بن الحسن وغيره 

من قل ارأى. فيا درس فى العراق » ولازم محمد بن الحسن ورد على بعض أقواله 
اران اضر الهلا اد 

ولاشك أن الشافق فى ذلك العهدكان ا عذهب أمل الحديث » ومتأراً 
علازمة عال دار المجرة » فهو كان بدافع عن مذهبه هو مع دافع م من حميته لأستاذه 
وأنضاز أستاذه من المستصحفين 7 

أما البزار الكردى فهو يروى في سبب اختلاف الشافعى على مد بن الحسن 
وتحبه روايات يلمز بها قدرة الششاقفى عل البنجول فى مذاخل أغل ارأى نارواء 
طسبا قكؤفار الزانى لق أحسن إليْه أحياناً » فهو يقول ':. 9 عن على بن 
الحسين الرازى قال : اجتمع فى عرس هو وسفيان بن سحبان » وفرقد » وعيسى 


اان أبان ؛ وأخذوا فى مسألة فى الوصايا غامضة وفهم الشافى » فدخل فى نكتة من 
السآلةغامضة » فظن الإمام الشافمى أنه فطن للمسألة ولم يكن كذلك » ره سفيان 
إلى أغمض منها حى تحبر » ول ينبيأ له الكلام » خكى ذلك محمد فقال : ارفقوا 


نه فإنه حالسَنا وححبنا » ولا تفعلوا به هذا» 0 


شوك أ : عن عبد الرحمن الشافى :ل يرف الشافى مد ذه » 
وأحسن إليه فم يف له . وعن اسماعيل الَْنى » قال الإإفام الشافمئ : ” ست 
العراق لدين » فسمع عمد بى تخلصنى » قأنا له شا كر من بين الجميع ٠‏ وعن ابن 
سماعة قال : أفلس الشافمى غير مرة » لخاء إلى مد خدث أصحانه مع له ماة ألف » 
فكان فيه قضاء حاجته ؛ ثم أفلس مرة أخرى لمع له سبعين ألف درثم » ثم أناه 
الثالئة فقال لا أذهب مروءتى من بين أحمابى ؛ ولو كان فيك خير لكفآك ماجعته 


(5) الاشاء اه 24 0ع لل ا 











لك ولعقبك . وكان قبل هذا مولع بكتبه يناظر أوساط أححابه ويعد" نفسه منهم » 
لما أتى ممداً الثالئة أظهر اللخلدف)0© 

والشافى نفسه برد على ذلك » فقد أخرج الماك من طريق محفوظ بن 
أبى توبة قال : « سمعت الشافعى يقول : « يقولون إنى إنها 0 
ذلك والدنيا معهم ؟ وإنما بريد الإنسان لبطنه وفرجه » وقد منعت ما لذ من 
مارم ولاسبيل إلى النكاح ‏ بن لكان ب م البولسي ح ولتكن لست 
أخالفه حامن العا سهة رول ال 

ولا عاد الشافعى إلى بغداد فى سنة ١98‏ ه ( ١١‏ - ١1م‏ ) ليقم فبها 
سنتين اشتغل بالتدريس والتأليف . وروى البغدادى ىق كتابتاريخ بغداد : «عن 
أى الفضل الإجاج يقول : لما قدم الشافعى إلى بغداد وكان فى الجامع إما نيف 
وأربعون حلقة أو تون تحاقة 6 فليا فخلة هداد ما زال يقد فى أخلقه حلقة وقول 
لهم : قال الله وقال الرسول وثم يقولون. : قال أححابنا » حتى ما بق فى اللسجد 
ل 59 

واختلف إلى دروّس الثافى جماعة من كيار أهل الرأى كأمد بن حنبل 
وألى ثور» فانتقلوا عن مذهب أهل الرأى إلى مذهبه . 

ويروى عن أحد بن حنبل أنه قال : ما أحد من أححاب الحديث جل صبرة 
إلا وللشافنى عليه رمتة » فقلنا ب أنا مد » كيف ذلك ؟ قال : «إن أصحاب الرأى /ر 
كانوا مبزأون بأححاب الحديث حتى علمهم الشافعى وأقام الحجة علهم 60 


مهب الشافعى القر.م رعزهه احرام : 


ووضع الشافى ق بنداد كتاب :اللحة : روئ ان بحدراعن البو يطى أن 
الشافعى قال : اجتمع عل أصحاب” الحديث فسألوتى أن أضع على كتاب أبى حنيفة 


)١(‏ «الماقب» :ج 5 مص ٠١ه١1‏ - ١و١‏ (؟) ابن حجر :اص 5لا. 
)راع ان كه (4) الاثتقاء : ص 850 


062) 





فقلت : لا أعرف قولمى حتى أنظر ف كن كيدل كن عدن طن 
فنظرت فنها سنة حتى حفظتها ء ثم وضعت السكتاب البغدادى ؛ يعنى الححة 06©, 

ويظهر من ذلك أن مذهب الشافعى القديم الذى وضعه فى بغداد كان فى جل 
أصه رداً على مذهب أهل الرأى » وكان قريباً إلى مذهب أهل الحديث . 

وروى البغدادى عن حرملة أنه نمم الام برل ل ا ا 
الحذبيث»06© 

ونقل ابن حجر عن البهق أن كتاب « الحجة» الذى صنفه الشافعى ببغداد 
حله عنه العفرانى ؟ وله كتب أخرى حلها غير الزعفرانى » منها كتاب السير 
روابة ألى عبد الرحن أحد بن - الشافي وى كناب « كفت الطنون ) ؟ 
2 الحجة للإمام الشافعى وهو تلد ضخم أله ب لعراق ؛ إذا ا القديم من 
مذهبه براد به هذا التصنيف . قاله الإِسْتوى فى « المهمات » » ويطلق على 
ما أفتى به هناك أيضاً » . 


ثم انتعى الثشافى إل مصر ٠‏ وياف نان الإزار الكردرى فى كانه 2 مثافل: 
الإمام الأعغلم 4 إلا أن يجعل رحيل الشافى من بغدادٍ إلى مصر هزعة وفراراً ؟ 
فهو يقول : «عن الجارود بن معاوية قال 0 الشافمى ء رضى الله عنه » بالعراق* 
بصنف الكتب وأسحاب تمد يَكْسرون عليه أقاويله بالمجج ويضعفون أقواله » 
وضيقوا عليه ؟ وأحاب الحديث أيضاً لا يلتفتون إلى قوله » ونرمونه بالاعتزال » 

قم له بالعراق سوق خرج إلى مصر ء ولم يكن بها ققيه” معلوم » فقام 


وفى مضر آزره تلاميذ مالك ؛ حتى إذا وضع مذهبهالجديد وأخذ يوا فالكتب 
على مالك تتكروا له وأصابته منهم حن 
وى كتاب طبقات الشافعية للنووى من نسخة خطية بدار الكتب الصرءة 


97 (90) »س8 
(9) 5 سس لاه١‏ 














فى ترجة بوسف بن يحى أنى يعقوب البويطى : « قال أو بكر الصيرف فى اكتاءه 
شرح اختلاف الشافعى ومالك 4 رضى الله هما » عن البؤيطى : قدم علينا الشائمى 
الصر فأ كثر الرة على .مالك 4 فانيمنعه وبقييت متحيواً » فكنت ]| كر القلة 
والدعاء رجاء أن برينى الله مع أسهما الحق » فأريت فى مناى أن الحق مع الشافعى » 
يذهف ما كنت أحدء . فالبريطن مشوور أنه كان بر مدهب نالك فين أن شرل 
بقول الشافعى . وذ كر فيه أيضاً أن الزنى كان برى أهل العراق » . 

قال الربيع نا فى اهل د ونس مط ال اعرف أن الك ال 
من أحاديثه إلا ستة عشر حديقاً » فنظرت فإذا هو يقول بالأصل وبدع الفرع » 
ويقول بالفرع ويدع الأصل . 

ثم ذكر الشافمى فى رده على مالك السائل التى ترك الأخبار الصحيحة فها 
بقول واحد من الصحابة أو بقول واحد من التابعين أو لرأى نفسه . 

ثم ذكر مائرك فيه أقاويل الصحابة لرأى بعض التابعين أو لرأى نفسه ؛ 
وذلك أنه يدعى الإجماع وهو مختاف فيه . 
ثم ين المافى أن إد عام أن زجاع أل المدجنة سجة وول سيف 10207 

ونروئ بعض: الرواة : « أن الشافئ عا وضع الكتب عل مالك ؛ لأنه بلغه 
أن بالا ندلسنُ قانسوة مالك يستسق بها ؛ وكان يقال لهم : قال رسول الله » صلى الله 
عليه وسم » فيقولون : قال مالك . فقال الشافئ : إن مالكا بشر يخطى" . فدعاه 
ذلك إلى تصنيف التكثان قى اختلاقة معه » وكان يقول: : استخرت الله تعالى 
ف ذلك 

وق اكتات « منيث الكلق فى اختبار الاحق »«تصنيق إمام المرمين الجويى 
من نسخة خطية ددار الكتب المصرية : « فالك أفرط فى مراعاة الصاال المطلقة 
المرسلة غير الستئدة إلى شواهد الشرع » وأو حنيقة قصر نظره على الحزئيات 
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والقر روع والتفاصيل من غير مراعاة القواعد الول 5 القافيق ؛ رضي الله نه 


جمع بين القواعد والفروع فكان مذهبه أقصد المذاه » ومطلبه أب المطاانب» 


مقت الشافعى السيى : 
ومذهب الشافنى الحديد الذى وضعه فى مصر هو الذى يدل على شخصيته 
ويم على عبقريته » ويبرز استقلاله . 
« سكل أحمد ماترى فى كتب الشنافمى:التى عند العراقيين » أهى أحب إليك أم 
الى عم ؟ قال : عليك بالكت نالع وضعها بعص » فإنه وضع هذه الكتب بالعراق 
ول يحكها » ثم رجع إلى مصر فأحك ذلك كا بروبة الذهبى فىتاريخه الكبير»©. 
وفى كتاب مغيث الخاق : « للشافى مذهبان : مذهب قديم ومذهبٍ جديد 
ض اسخ للقديم » فلايجوز أن يفى ويؤخذ بالقديم مع إمكان الأخذ بالجديد » لآن 8 | 
عن ملسو حاف ملأان !متاح 1 التتقدم لامحالة كالمنسوخ لا يبت مع الناسخ » قم 
هذا لا تردد » فم ببق للشاقعى تردد إلا فى ثانى عش مسألة إذ ل( يفرغ ا 
ع 0 اخترمته المثية ى ريعان شبابه » . 
ومذهب الشافنى الجديد وصل إلينا فما ألفه عصرز من الكش . وقد سرد 
سه ه( ه5١٠‏ - 55م )» كتب الشافى ولخصها عنه 
إن حجر :< الرسالة القدعة » ثم الرسالة الجديدة » اختلاف الحديث » جاع الع » 
إبطال الاستتحسان » أحكام القرآن» بيان الغترض » صفة الأمر والنهى » اختلاف 
مالك والشافى » اختلاف العراقيين » اختلافه مع عد بن الحسن » كتاب على 
وعيد الله » فضائل قريش كتاب الأم 2"( 
: وعد كانه الأ 2"كمائة ونيف وأرعون كقايا .: وجل عنه مله ك0 
)١(‏ هامش الاتتقاء ص /الا . 020 عن !284 
(5) فى كناب طبقات الشافعية للنووى فى ترجة أمد إن اللؤدب أَبى عبد اله الهروى : 


00 أعاصم رواية أبى بكر فإذا أمسى صلى المغرب ونظر فى كتات الرييع والفقه إلى بعد 
العشاء . قلت : :الأ تسمى كتاب الر بيع » 











كاه 


كيرا يسع اكتاب السان ؛ ول عته المزنى اكتانه السوطء وهو اللاتصر الكبين 
والمنثورات ‏ وكذا المختضر المشهور . قال البهق : وبعض كتبه المتعدة ل يمد 
تصنيفها وهى : الصيام ؛ والحدود » والرهن الصغير » والإجارة » والحنائز » فإنه أم 
بقراءة هذه الكتب عليه و فى الحديد »وأص . بتحريق مايغاير اجتهاده ؛ قال : ورتها 
تركته اكتفاء ع نبه عليه من رجوعه عنه فى .مواضع أخرى . قلت : وهذة 
الحكاية و كي من الإإشكال الواقع بسبب مسائل |.* 
الرجوع عنها » وى موجودة فى بعض هذه ٠الكتب‏ 

ثم نقل ابن حجر أن لأححابٍ الشافعى من أهل المحاز والعراق عنه مسائن 
وزنادات . قال : وهذا يدل على أن كتباً أخر ىلها عنه هؤّلاء » لأن هذه المسائل 
لصت لتك اميدم ذ ترهاة! 

وقدرك ان ححر 8 ف تلحيفنة كعاب 2 معد الشافى  »‏ ولالنذرى إن كأق 


البهق قد ركه أيضاً أم لا .. ويقول الزازى : « إن كتاه السمى عستد الشافنى 
لقنا شور 0 5 


جر 


كم عن الشاة 0 


عل .اف رأحت فى كتات اطيقانا الشافنية لانووى » مق تشحة خطيةة بدار 
الكتب الصرية ؛ عند ترجة حمد بن يعقوب بن بوسف أنى العباس الستاق 
التساورى المعروف بالآصم المولود سنة .558 ه ( 858 م ) : « ومسند الشافنى 
الغروك لسن من بجع الشافئ وتأليفه وإعا جمعه من سماعات الأصم بعض 
أحابه » ولذلك لا ستوعن حديث الشافى ؟ فانه مقصور على ماكا ل عند 
الأمم من حديثة 6 . 


3 هيم الشافهى للرراسات الفقري توصيرا مريرا : 


كان امحاه الذاهب الفقهية قبل الشافى إلى جع المسائل وترتيها وردها إلى 
ادلها التفططلية: حفوص] عند فا مكون دلالها نسوس : 


ان 0 





مس٠‏ وأهل الحدديث لكثرة اعتّادثم على النص كانوا.أ كثر تعرضا لذ كر الدلائل ا 
من أهل الرأى : 
ست فليا جاء الشافمى عذهبه: المديد كان قد درمن المذهبين ولاحظ مافهما من' 
نقص نذا له. أن نكتل واحد تعض ينعن التبريقات من تالحية درو مها عن أ 
متابعة نظام متحد فى طر يقة الاستنباط . 
وذلك يشعر باتجاهه فى الفقه اجاهاً جديداً هو انحا العثل العلمى الذى لايكاد 
يعتى بالحزئيات والفروع . : 
ويدل على أن اتجاه الشافنى لم يكن إلى بمحيص الفروع ماتقله اان عبد البر 
فى «الانتقاء» من أن أعد أن خنبل قال : « قال الشافعى لنا : أما أتم فأعل د 
والرجال منى ؛ فإذاكان الحديث حميحا تأعامونى » إن يكن كوفاً أوبصر 


أذهب إليه إذا كان صعيح] »0©. 


وطريقة علاجه للم تدل على منهجه . قال أبو حمد ابن أخت الشافعى عن أمه 


قالت : « رعا قدّمنا فى ليلة واحدة ثلائين مية أو أقل أو أ كثر المصباح بين يدى 


الشافى ؟ وكان يستلق ويتذ كر ثم ينادى : باخارية هلبى مصباح) ٠‏ فتقدمه.» 
كسام كن 0 ثم يقول : ارفعيه ؟ فقيل لأجد ١‏ ما أراد برد المصباح ؟ قال : 
الظامة أجل لاقب »0 . 

٠‏ وليس هذا النوع من التقكير الحادى' فى ظامة اللي ل كتفكير من ميتم بالمسائل 
الحزئية والتفاريع » بل يعنى بضبط الاستدلالات التفصيلية بأصول مجمعها » وذلك 
هو النظر الفلسق . 

قال اان سينا فى منطق الشفاء  :‏ إنا لا نشتغل بالنظر فى الألفاظ الحزئية 
ومعانيها ؛ فإمها غير متناهية فتحصر » ولا ؛ لو كانث متناهية »كان عامنا مها من 
حيث مى جزئية يفيدنا كالا حكنيا أو يبلغتاغادة حكية » . 


)١( 5‏ مقتاح السعادة :ج ؟ ص .5١‏ 
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وكان أحمد يقول : « الشافعى فيُلسوف فى أربعة أشياء : فى اللغة » واختلاف 
الناس » والمعاق اله 0 1 
وقد حاول الشافى أن مجمع أصول الاستنباط الفقعى وقواعدها علا ممتازاً » 
وأن بحمل الفقه تطبيقاً لقواعد هذا العلم . ومهذا عتاز مذهب الشافهى من مذهب 
أهل العراق وأهل الحجاز . 
: ال الفزالك فى اللستصنى : بيان حد أصول الفقه : اعل أنك لا تفهم حد 
أصول الفقة مالم ار أولا معنى القدّ . والفقه عبارة عن العم والفهم عل 
الوضع كال عاذت كله األلير والقن : [2 علد لشيهة ؟ 030 ا 
العاماء عبارة عن بالعل , بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة » حتى 
لا يظلق ع العادة اسم الفقيه على متكار وفلسفى ركو حلت ومفة ) 
بل مختص بالعلماء بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية كالوجوب والحظر 
والإباحة والندب والكزاعه ,تون اليفد هيما ونا ا 'وباطاف» دن 
الغناءة ا قضاء وراداء وأمكالة . ولا خفى عليك أن للأفعان أحكاما عقلية أى مدركة 
بالنعل,. ككون) داس رقا الحل وغالقة للجدهر لاوما ! كوانا راك 
وسكوتاً وأمثانما . والعارف ذلك يسمى متكل| لافقسها . وأما أحكامها من حيث إنها 
واجبة ومحظورة ومباحة ومكروهة ومندوب إلا » فعا يتولى الفقيه بيانما » فإذا 
فهمت هذا فافهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام وعن 0 
دلالتها على الأحكام من حيث الخملة لامن حيث التفصيل ؟ فإن عل الحلاف من الفقه 
أيضا مشتمل على أدلة الأحكام ووجوه دلالتها » ولتكن من حيث التفصيل كدلالة 
حديث خاص فى مسألة التكاح بلا ولى على |الخصموص لال الاي فى شنألة 
متروك النسمية على النصوص .. وأما الأصول فلا يتعرض'فها لإحدى السائل 
ؤلا على طريق ضرب الثال » بل يتعرض فبها لأصل السكتاب والسنة والإجاع 
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ولشرائط ها وثبوتها ثم لوجوه دلالها الجلية » إما من حيث ضيفتها أو مفهوم 
لي محرى لفظها أو معقول لفظها وهو القياس من غير أن يتعرض فها اسألة 
خاصة ؟ فههذا تقارن أصول الفقه فروعه. . وقد عرفت من هذا أن أدلة الأحكام : 
الكتاب والسنة والإجاع . فالعم بطرق بوت هذه الأصول الثلاثة وشروط حفتها 
ووجوه دلالا عا لى الأحكام هو : العم الذى نعبر عنه بأصول القه 226 


العافميَ أرل م وضع مصاكًا ل العلو م الم يديم على 34 و 
ل إذا كان الشافعى هو أول من وجّه الدراسات الفقهية إلى ناحية عامية 6 فهو 
ل من وضع ا فى العلوم الدينية الإسلامية على منهج علمى بتصنيفه 
فى أصول الفقه . قال الرازى : « اتفق الناس على أن أول0©من صنف فى هذا 
العم 0 أصول الفقه - الشافعى »وهو الذى رتب أنواءه » وميز تعض أقسامه 
من بعض » وشرح مراتنها فى القوة وَالصَعٌ 
وذوى أن عبد الرمن بن مبدى 0 الشافى وهو شاب أن يضع له 
كتاباً يذ كر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجاع والقياسن » وبيان 
الناسخ والنسوخ ات لوم والخصوص فوضع 0 » رضى لله عنة » 
الرسالة وبعتها إليه . فلما قرأها عبد الرحمن بن مهدى قال : ما أظن أن الله عز وجل 
لو كر هد ار حر : 
8 الشافعى راضع 0 اررّصول 5 
ثم قال الرازى : « واعم أ نت نسبة التثافعى إلى علم الاندرل كنسية 
)١(‏ < اص 4 دور 
(؟). .وأول من اشكر هذا العلم الإمام الشافعى زضى الله تعالى عنه بالإجياع وألف 
فيه كتاب الرسالة الذى أرسبل بهإلى ابن مبدى وهو مقدمة الأم > 
( كتاب إقام الدراية لقزاء التقاية لجلال الدين السيوطى المطبو ع بهامش مفتاح: العلوم صن 1 
(؟) فى كتاب طبقات الفقباء للقاضى ثعس الدين العثانى الأصفهاتى فىترجة الشافعى 
2 وسأله عرد اومن بن مهدى إمام أعل ١‏ الحديث فى عصره أن يم نف اكتايا فى أصول الفقة» 


فصئف الرسالة قأعجب بها أهل العصر وا الات اماما و أكيوا على حفظها . فال 
المزنى : قرأت الرسالة جسءائة مرة مامن مرة إلا استفدت منها شيقاً لم أ كن عرفته » . 











أرفططا سل إلى عل النطق » و كنسبة الخليل بن أجد إلى عم العروض . وذلك أن 
الناس كانوا قبل أرسّططاليس يستدلون ويعترضون عحرد طباعهم السليمة» لكن 
ما كان عندهم قاثون تخلص فى كيفية تزتيبٍ المذود والبراهين » فلا جرم كانت 
3 مشواشة ومضطرية ؛ فإنمحرد الطبع إذا لميستعن بالقانونالكلى قا أفلح . 
فاما رأى أرسططاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرج لحم عل النطق » 
ووضع الخلق بسببه قانوت كليا برجم إليه فى معرفة الحدود والبراهين . 

وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل نن أحمد ينظمون أشعاراً » وكان اعتّادهم على 
بحرد الطبع » فاستتشرج الخليل عل العروض وكان ذلك قانونا كلياً فى مصالح الشعر 
ومفاسده . فكذلك هنا الناس كانوا قبل الإمام الشافعى يتكلمون ستل ارا 
الفقه ويستدلون ويعترضون » ولكن ماكان ل م قانو نكلى عرجو ع إليه فى معرفة 
دلاكل الشي بعة وى اكلقية معارضها وترجيحها . فاستنبط الشاقعى عم رول 
الفقه » ووضع للخلق قانونا كليابرجع إليه فى معرفة صراتب أدلة الشر ع . م يقول 
الرازى : « واعم أن الشافيق صف كتاب الزسالة. ببقداد» ونا ادج م 
أعاد تصنيفٌ -5 الرسالة » وفى كل واحد منهما على كثير»(© 

ولق اكاب لا ملق اللو اق اتعنارا ادق لإمام الحرمين 0 
« ولايخى على المستزشد المستيصر وعلى الشادى والبتدى وعل الطفام والعوام 
رجحان نظرالشافمى فى قن الأصول » فإنه أول من ابتدع ترتيب الأصول وعهد الأدلة 
ورتمها وها وصنف فنا رسالته » 

ويقول بدر الدين مد بن عبد الله الزركثى المتوق سنة 1/84ه (81؟1 ت 
كوم )فى كتابه «أصول الفقه» » السمى بالبحر الحيط : 2 فصل -- الشافمى 
أول من. صنف فى أصول الفقة صنف فيه كتاك الرسالة وكتات أحكام القرآن 
واختلاف الحديث » وإبطال الاستحسان » وكتاب ججاع العم » وكتتاب القياسن 
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اذى ذ كر فيه تضليل العتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم . 

ثم تبعه الصنقون فى عل الأصول . قال أجد بن حنبل 1 1150 تعر 
للحتو والميوم حى ورد الغا » . وقال الجوينى فى شرع الرسالة : دم 
يسبق اشاس 0 نضا للع زا رن ودرا اوقد م عن ابن عباس 
ع حموم » وعن بعضهم القول بالمفهوم » ومن بعدثم لم رف الأصول 
ثىء ول يكن لحم فيه قدم فإنا رأينا كتب السلف من التابمين وتابعى التابعين ٠‏ 
وغيرثم » وما رأينام و 09 

وفى موضع آخر من هذه النسخة عند الكلام على منع الشافعى نسخ السنة 
اك ا ا و الذى ميد هذا الم ورد ادال من أخرجه » 

ويقول ابن خلدون فى اللقدمة : « وكان أول له أق ىعد 

اول النعه الشافى رضن الل عنه: » أمى فيه رسالته المشهورة » تكلم فها 
ف اراس والنو اك دالسياند والخبر » والنسخ اليه المنصوصة من القياس . 

م أكتن فقهاء اللنقية قزه لولحققوا. لك القر عد رو | وشدوا لفون نياء راكب 
اللتكلمون ا 

وف كناب طبقات الفقهاء للقاضى ثعس الدين العئانى الصفدى : « ثم خرج 
الشافى إلى مصر سنة تسع وتسعين ومائة وصنف مها كتبه الخديدة » وسار ذكره 
ف البلدان وقصده الناس من الشام والمن والعراق وغيرها من النواحى للأذ عنه 
وسماع كتبه ٠‏ وابتكر الشافعى مالم يسبق إليه من ذلك أصول الفقه ؟ فإنه أول من 
صنف اصول الفقه بلا خلاف »6 

« ومن ذلك كتاب القسسامّة وكتاب المزءة وكتاب قتال أهل البز 9©» 
2 2 ويقول صاحب كتاب كشف الظنون : « وأول من صتف فيه الإمام الششافئئ » 

ذكره الإستوى فق المهيد » وحكى الإجاع فيه»0»© 


)١(‏ من نسخة خطية فى الملكتبة الأعلية بباريس . (90) اص لاقلا 
(5): “من نسخة خطية دارا الكتب الأهلية ببازيين : 0 ا 











والباحئون فى هذا الشأن من الثربيين ترون ف الشافعي واضعا لأصول الفقه» 
يقول جولد زمهر ىقالته فى الكل داف اله الاين الإسلامية : « وأظهر 
زايا حمد بن إدريس الشافعى أنه وضع نظام الاستنباط الشرى فى أصول الفقه » 
وحدد يحال كل أصل من هذه الأصول ؟ وقد ابتدع فى رسالته نظاماً للقياس العقلى 
الذى ينبنى الرجوع إليه فى التشريع من غير إخلال با للتكتاب والسنة من 
الشأن القدم . زتبٍ الاستنباط من هذه الأصول ووضع القواعد لاستعلما بد 
1 

عل أاخياى كنات الفيرست فى ربعة مدان امسن اذ كر كتاف 1 
دسم كتات سول التق . رقول الرقى الكى فى كعات مناقك اللإمام الوأعمار. 
قلا عن طلحة بن محمد ن جعفر : « إن أنا وسف أول من وضع السكتب فى أصول 


الفقه على مدهب 0 


وتقل ذلك طاش كبرى زاده فى كتاءه مفتاح السعادة 7 . ول برد فى هذا 
العم ادر 10 لذن لت الى يوسي من الكت 1 وإذا ضح أن لاف 
وسار كن كنا و عدرل العفه #افيى فيا ظير كنات لنصرة ها كان باك 


به أو حنيقة : ولديهة أهل الحديث - ومعهم الشافى - من الاستحسان . 
وق يؤيد ذلك ا صاحب الفهرست 06 ف أسماءكتب أ وسفق كتات 
الجوامع » ألفه ليحى بن خالد بحتوى على أربعين كتاباً ذ كر فيه اختلاف الناس 
وارأى الأخوذ به » ول يكن فى طبيعة مذهب أهل الرأى الذي نكان من همهم أن 
يحمعوا المسائل ويستكثروا منها التزوع إل تقييد الاستنباط د واعل لإنار له منسكاً 
رحبا . على أنالقول بأن أبا بوسف هو أول من تكلم ف,أصول الفقه؛ على مذهب 
ألى حنيفة لايعارض القول بأن الشافعى هو الذى وضع درل الققة علما ذا قواءى 
عامة برجع إلجاكل مستفبط لمك شرعى . هذا وقد نقلنا آنفا عن ابن عاددين أن 


10 كس وك 6 اس اه 





1 حنيفة كان إذا.وقعت واقعة شاور أحاءه شهوراً أو أ كثر جد يلالد 
الأقوال فيثيته أو بوسف حتى أن الأصول على هذا الهاج 26 

وفى رسالة ان عابدين المسماة العم الظاهر فى نفع النسب الطاهر » من جموعة 
رسائل ابن عابدين : « ثم هذه السائل التى تسمى بظاهر الروانة والاصول هى 
ماوجد فى كشب شمد التى فى المبسوط والزيادات والخامع الصغير والسير الصغير 


والجامع السكبير ؛ وإنا ميت بظاهس الروابة لأمها رويت عن حمد نرانة الثقاة 
لفق 


فعى 'ثابئة.عنه إما متوائرة أو مشهورة عنه » 
وكل ذلك بدل على أن أبا وسف هو 1 من أثبت الأصول التى هى فتاوى 
اتفق عليها الإمام وأصاءه ؛ وأَنْ تدا جع من كن لشن تاكن لعي ل واس 
ظاهر الرواءة أيضاً ». « وهى س كك يقول ابن ل ف ال سالة الملاكورة كد 
مسائل رويت عن أحات المذاهب وهم : أبو حنيفة وأو بوسفٍ وتمد ‏ رجهم الله 


تعالى » ويقال لهم العاماء الثلانة » . 

ل اس لبعد أن كر ون مانسب لآنى وسف من أنه ل من وفع الك 
فى أضولالفقه » وما ننس مداه ل أصول الفقه ؛ إغا أ 0 
فقه ألى حنيفة أى المسائل الى أشار الإمام بأثياتها بعد مشاورة أحابه . وقد 
لعصّدك هذا الفهم تعببر صاحن الفهرست عند تعديد ع أى وسف يقؤله 3 
اولاق نوست من الكت :فى الااصدول والامال 7 كنات الصانة كنا 
الزكاة الخ . 

عند كر 0 الى ألفها تمد بقوله : « ولحمد مك الكت فى الأصول 
اكات الصلاة » و ب الركاة ...4061© , 

ال د ماف ا 

(9): والأمال: جع إفلاء وهو أن يقعد العالمحوله تلامذته بالحابر والقراطيس » فبتكام 
العام با فتح الله تعالى عليه منظهر قلبه بالعلم وتسكتبه النلامذة» ثم يجمعون ما يكتبونه فبصير 


أكتابا فيسمونه الإملاء والأمالى » ( موعة رسائل ابن عابدين : ج ١‏ اص )1١7‏ . 
ا (4؟) ص »١4‏ 











ره 11 أعن عرض الشافعى فى وضع أظولا الفقه أن يقرت الشقة 
دين أهل الرأى وأهل الحديث » وعهد للوحدة التى دعا إلا الإسلام.. 

وف كتاب تقوم النظر محمد بن على المعروف بائن الدهان » من نسخة خطية 
بدار الشكتب الأاهلية يبارد لم مر 5 عر 
الشافنى ؟ فقال حتى لا .زالون مختلفين ؛ ولو طا ل عمره رفع الخلاف » . 

مين امات : 

وصف الشافعى-ق خطبة « الرسالة » حال الناس عند بعثة النى م من المهة 
الدينية » فبين ]أ ا اكه كر راكذا 
ل الله الذءِ أأزل إلهم » . 

«. وصئت كق رو للد فابتدعو! 0 يأذن به الله » وتصبو | بأيدهم ار 
رخفا فقوو مسار هان ندا الك احسياف | ايها اله نوها ار 
ادر : 

ثم ذ كر الشافى أن الله أ أنقذ الناس عحمد من هذا الضلال » وأنزل عليه 
كتاءه فقال : « إنه لكتاب” عزيز ”لا يأتيه الباطل” من بان يديه ' ولا من خلفه 
زيل “من حكم يد 6 فنقلهم به من :التكق و اليم إل القاء والحيق 

وتكلم على متزلة القرآن من الدين واشماله على ما قد أحل الله وماحرم » وما 
تعبّد الناسن به » وما أعد لأهل طاعته من الثؤاب » وما أوجِبٌ لأهل معصيته من 
النقان > ووفظهم بالإخبار عمن كان قبلهم .. 

ورتب الشافعى على ذلك مايحق على طلبة العم بالدين من بلوع غاية جهدثم فى 
الاستكتان من عل القرآن وإخلاصالنية لله » لاستدراك عامه نضا واستنباطا ؛ فإن 
من أدرك عل أحكام الله عز وجل فى كتابه نصا واستدلالا » ووفقه الله تعالى للقول 
والعمل عا عم منه » فاز بالفضيلة فى دينه ودنياه » وانتفت عنه الريبة » وتورت ى 
قلبه الحكة » واستوجب فى الدين موضع الإمامة . 





عدر 


ثم تم الشافعى 'خطبة |ارسالة بقوله : « فليست بأحد من أهل دين الله نازلة 
إلا وق "كناب الله حل ثناؤه الدليل على سبيل الحدى فها » قال اللمستعالى : 
ا “زناه اليك 0 الناس امن الغللمات إل النور بإذن بهم ل خنانا 
"اله يز الجيد » ؛ وقال : « وأنؤلنا إبيك الذ كر ١‏ 0 للناسن مااترل إلجم ولعلهم 
مكررن  )‏ وقال : د وراليا عليك الكتاب تبيانً لكل شىء وهدى ورجة 
وبشرى للمسفين » وقال. : ( وكذاك ارما اليك راو فلن عام يق 
تدرى ما السكتاب ولا الإعان» كن ا را مهدى نه من نشاء من غبادنا » 
وإنك لتهدى إلى صراط مستقم صراط الله ... © الآنة. ْ 

ولا كان قد وضح من هذه القلسة أذ 5 الل شؤون الدبن 
قال تعالى : « هذا بيان للناس » » وأراد به القرآن » وأنْه الدليل على سبيل الهدى 
فى كل نازلة تنزل بأى أحد من أهل دين الله » فإن الشافى عقد بعد هذه المقدمة 
ايا عتوانه : «.ناب' كيف البيان» » بدأه بتعريف البيان بأنه اسم جامع معان مجتمعة 
الأصول متشعبة الفروع ؛ فأقل مافى تلك العانى الجتمعة التشعبة أنها بيان لمن 
خوظب مها من نزل القرآن ابلسانه » متقارية الاستواء عنده ؟ وإ ن كان بعشتها أشد 


كين بيان من بعض » ومختلفة عند من يحهل لسان العرب ٠‏ 


عرض من جاء يقد الشافى لتحديد معى البيان عل وه أوضح . قال الغزالى 
فى الستصنى : « مسألة فى حد البيان : اعم أن البيان عبارة عن أعر يتعلق بالتعريف 
والإعلام 0 يخصل الإعلام ل حصل للعل ؟ فههنا ثلانة أمور : 
إعلام » ودليل نه اللإعلام » وعلم صل من الدليل . من الناس من عله عبارة عن 
التعريت قال فى حتييم :. إنه إخراج ,القىء من حين الإشوال إل حي :التدل ؟ 
ومنهع من جعله عبارة عما حصل به المعرفة فى ما يحتاج إلى المعرفة » أعنى الأمور 
التى لستضرورية » وهو الدليل ؛ فقال ىحده : إنه الدليل الموصل بصحيح النظر 
فيه إلى العم با هو دليل عليه » وهو اختيار القاضى ؛ ومنهم من جمله عبارة عن 
نفس العم وهو تبيين الشىء ؛ فكان البيان عنده والتبيين واحد ولا ححرى 

















إطلاق امم البيان على كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة » إلا أن الأقرب إلى اللغة 
وإلى التداول بين أهل العلم ما ذكزه القاضى 4 إذ يقال من دل غيره على الشىء : 
ِيّنه له > وهذا بيان منك » لكنه ل يتبين » وقال تعالى : « هذا بيان للناس » 
وأراد به القرآن ٠‏ 

وعلى هذا فبيان الشىء قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح » فعى بيان فى 
حق من تقدمت معرفته وجه الواضعة ؟ وقد يكون بالفمل والإشارة والرءز إذ 
الكل دليل ومبين » ولكن ضار فى عرف التكلمين خصوصا «الدلالة بالقؤل 
فيقال : لهبيان حسن » أ ىكلام حسن , رشيق الدلالة على الامد . واعام أن ليس أن ليس 
من شرط البيان أن حصل التبيين نه بلك لاجد ؛ بل يكون بحيث إذا ممع ل 
وعرفت المواضعة صح أن يعلم بد 6 ويحوز أن يختلف الناس فى تبيين ذلك ا 

ووشك أن يكون مذهب القاضى الباقلانى هو أقرب اللذاهب إلى رأ 
الشانى 

ثم جعل الشافعى ما أنان الله لخلقه فى كتابه ما تعبدثم به من وجوه خحسة 4 
وقد سماها التأخرون نمساتب البيان للأحكام . أولما : ما أبان الله فى كتابه نصاً 
حَليًا لايتطرق إليه التأويل فلم يحتج مع التتزيل فيه إل غيرة » وسعاه المتأجرون بيان 

التأكيد . ثاننها : ما أيانه القر 0 تسين امراد 

نه من هذه الأوجه » كا يوذ م نكلام الشافعى ؛ وقد أسقط الشافعى هذا الثانى 
فى مواضع من « الرشالة.» حصل فها جلة وجوه البيان »م فى الفصل الذئ عقلاه 
للبيان الرابع . 

دذكر الشوكاق وغيرة 0 آخر لهذا البيان . قال الشوكاتا : 
« الثانى النص الذى ينفرد بإدراكه العاماء »كالواو وإلى فى آل الإعردء وان هذن 
الحرفين مقتضيان معان مغلومة عند اهل اللسان » . 

وت نكلام الشافعى على هذا بعيد . 


الم 111 اللاو 





02 9. 


الها : ما:أى السكتاب علىّ غال البيان ى فرضه » وبين رسول الله كيف 
فرضه وعلى من فرضه » ومتى يزول فرضه ويثبت . 

رابعها : مابين الرسول مما ليس لله فيه نص .> » وقد فرض الله فى كتابه 
طاعة رسوله والانتهاء إلى حكه » فن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل . 

خامسها : مافرض الله على خلقه الاجتهاد فى طلبه وهو القياس ؛ « والقياس 
ماطلب بالذلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة » . وقد سمى 
التأخرون هنذا البيان ينيان الإنشارة. .قال الشوكانى : «.الخامس بئان الإشارة 
وهو القياسن الستنبط من الكتاب والسنة » مثل الألفاظ الت استنبطت منها المعانى 
ودس غلنها عيرها. - لآن الأضل إذ[ استنيطا. منه ممى وأطق يد غير 1 1 
يتناوله النض » بل تناوله ؟ لآن التى ؛ صلى الله عليه وسلم ‏ » أشار إلية بالتنبيه 
كالحاق المطعومات في بابالرويات بالأربعة التصّوص علها » لآنّ حقيقة القياس 
ينان الرادا بالنص - وقد أغر الله سبتحاته وتال أهل التكليقك #الاتيار والإاسسباط 
والاجهاد » . 

وبعد أن أجل الشافئ مراتب البيان الجمن أخذ ونعها ويبين لها الأمثلة 
والشواهد ى أو أ ني 2 : 

وبعد أن أتم الكلام على البينان الاسسن فى البانك اظامسى كال« لز وعدا 
الصنف من العلم ( يعنى الاجتهاد ) دليل على ما وصفت قبل هذا » على أن ليس 
اا نيا أن دول فى حل ولا حرم إلا من جهة العم » وجهة العلم الكير 
فى السكتاب أو -السنة أو الإججاع أو القياس » . : 

وهذا يفي دأ ن الشافنى برى الإجاع من مراتبالبيان » وإن ل يذكره مستقلا . 
قال الشوكانى : « ذكر هذه اآراتب الس للبيان الشافعى فى أول الرسالة » وقد 
اعترض عليه قوم وقالوا : قدأعمل قسمين وها : الإجاع » وقول الجتهد إذا اتقرض 
عضره واتتشر من غير تكير» قال الرركثى فى البحر.- إعا أعملهما الشافنى لأن 
كل واحد منهما إعا يتوصل إليه بأحد الأقسام الخخسة التى ذ كرها الشاففى ؛ لأن 


5. 

















الإجماع لانصدر إلاعن دليل ؛ فإن كان نصاً فهو م الأقسام الأول© وإن كان 
استفياطا فهو الخامس »د 

وما قاله:الزركثشئ فى.« البخر » متعلقاً بالإجاع بنيْن” من كلام الثشسافعى 
نفسه فى « الرسالة » فى باب الإجاع . 

وذكر الشافعئ فى الباب: الحامس. أن.القرآق الذئ هو الأصل. لكل أقسام 
الِإن عزن وله يخاطب.العرت بلساتها «على ما تعزف من معانها » وكان ممنا 
تعرف من ما ها اتساع العامب ام ونأن فطر يسان تخاطن «القىء بِند فا حلاهرياً 
براد'نه:العام الظاهس ». ويستقى بأول هذا منه عن آتخره ؟. ووعاصًا ظاهسا بزاد نه 
العام" ويدخله انلخاض” فستدل على هنذا ببعض ما خوطت نه فيه © .:وعائياً ظاهرا 
يراد نه الخاض". » وظاهراً يعرف فى سياقه أنه بزاد به غير ظاهنه . وكل هذا 
موتكو تداق اول الكلام أوتوسشطة :أو اتحود .د وتبتدى الف ربمق كلؤهيا عبن 


أول :لفظها: فيه عن آخرة؟ وتبتدى” الشيء من كلاميا 'بين.“آخر لفظّها فيه غن 
أوله . وتكلم” بالشىء تعرقه لعن دون الإيضاح باللفظ كا تعر ف الإشارة » ثم يكون 
هذا عندها من أعى كلامها لانفراد أهل عامها 4 دون اهل حهالها : وتسمى 
الثىء الواحد بالأسماء السكثيرة » وتسمى بالاسم الواخد المعانى التكثيرة ؟. وكانت 
هذه الوجوه .الى صفق احماغها. فى معرقة اهل العم منها ده »؛ وإن اختلفت 
أسنباب معرفيا »6 معرفة وائيخة عندها:ومستفكرا عند غيرها من جهل هذا من 
لمانا ويلسان] ول التكتات وناءك السية 6 . 


وأَحَبٍ الشاقعئن يشبررح وجود.هسذه:الوتجؤه: فى:القرآن :فى أنوات عرتبة م 
بأق + نات بيان ما نزل من اللكتاب عام براد يد العلءء ايد خلة الوط ١‏ بات 
بياناما نزل من: القوآن عام الظاهى وهو يجفع العام”. واالخصوص . باب ما تزل من 
السكتاث عام الظاهن يراد به كله الخاصض .. باب" الصتف الذى:يبين سياقة معتاه.- 
باب الصنف:الذى مدل لفظه غلى باظنه دون ظاهه ٠‏ باب اما تزل غايّا فدلت السننة 
خاضة غلى: أنه يراد به:الخاص".. 
0023 





ولا كان فى هذا الباب:الأإجير مدل عل أن السسئة مخضص التكتاب فقد 
عرض الشافعى للسنة وحَجّيتها ومتزلنها من الدين » فوضع لذلك الأنواب الآتية : 
باب بيان فرض الله تعالى فى كتابه اتباع سنة نبيه » صلى الله تعالى عليه وسل ؟ 
باب فرض الله طاعة رسوله » صل الله تعالى عليه وس + مقرونة بطاعة الله جل 
ذ كره ومذ كورة وحدها ؛ باب ما أمس الله به من طاعة رسوله » صل الله تعالى 
عليه وسل ؛ باب ما أبان الله لخلقه مرن فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه 


نا شيد له يه من اننع ما أض به وين اعتداءء وأنه هادان ائينه . 

وفى هذا الباب كرر الشافمى القول بأن رسول الله سن" مع كتاب اللّه وبين 
فما ليس فيه بعينه نص كتاب » وأخذ يستدل على ذلك ويحاج” الخالفين فى أن النى 
يسن" فما لنس فيه نص كتاب ؛ ثم قال : «وسأذ كر مما وصفنا من السنة مع كتاب 
الله والسنة فما ليس فيه نص" كتاب بعض ما يدل على لة ما وصفنا منه'» إن شاء 
الله تعال ٠‏ فأول ها نبذ يه من اد كن سنة رسول الله صل الله تعالى عليه وسح » 
بع اكتاب الله داك الاسعدلال يسمه عل النامع والتسرج من كيلك ال 
عز وجل » ثم ذكر الفرائض المنصوصة التى سن" رسول الله » صل الله تعاللى عليه 
ول ء معهاء ثم ذكر الفرائض الل التى أبان رسول الله » صلل الله تعالى علية 
وسلم عن الله كيف م وموافيتها » ثم ذكر العام من أه الله تعالى الذى 
أراد نه العام” » والعام” الذى آراد به أْلاص” » ثم ذكر سنته فيا ليس فيه 
نص" كا 2 

وبعد ذلك وضع فصلا عنوانه : « ابتداء الناسيخ والمنسوح » ذكر فيه حكة 
النسخ التى هى التخفيف والتوسعة . 

وذ كر أن الكتاب إا ينسخ بالكتاب » والسنة نما تنسخ بالسنة » وي ذلك 
الفصول الأنية : « الناسخ والمنسوخ الذى يدل التكتاب على بعضه والسنة على 
بعضه ؛ باب فرض الصلاة الذى دل السكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر 
وعلى من لا تتكتب صلانه بالعصية ؛ باب الناسخ والنسوخ الذى تدل عليه السنة 











والإجماع ؛ باب الفرائض التى أنزلما الله تعالى نضًا ؛ باب الفرائض النصوصة التى 
سن رسول الله 4 صلى الله عليه وس » معها ؟ باب ما حاء فى الفرض النصوضص 
الذى دات السنة على أنه إنما أريد به الخاص” 4 جل الفرائض التى أحك الله تعالى 
فرضها بكتابه وين كيف فرضها على لسان نبيه » صلل الله تعالى عليه وسم ؛ 
ب ف الركاة . 

ثم عقد الشافعى باباً عنوانه : « باب العلل فى الأحاديث » ذ كر فيه ما يكون 
إن نايت من احكلاك يسيب أن نمضا تل ويعهها سوج #اوما مكون 
من الا يتازف سير القلعط: فل الاتعاد يرقا و كر بعض امئان ؟ الفلطللة: 

ثم عقد أواباً للناسخ والنسوخ من الأحاديث » وأنوابً للاختلاف سبب 
غير النسخ » وتكلم فى بعض هذه الأنواب على الاختلاف فى القراءات فى 
القرآن وسببه . 

ووضع بعد ذلك أنوابا فى النعى .الوارد فى الأحاديث وضح بعضها معانى 
بعض ؟ وتسكلم على النعى 0 

ثم وضع باب للعلم فقال : إن الم علدان : عل عامة لا يسع بالا غير مغلوبٍ 
على عقله جهله” » وهذا الصنف كله من العم مره نضا ون كتاف وال كال 1 
وموجود عاضا عند أهل الإسلام ينقله كله عو امهم عمن مضى منعو امهم » حكونه 
عن رسول الله لا يتنازعون فى حكايته ولا فى وجونه علمم ؟ وهذا العم العام” 
الذى لا عكن فيه الخلط من الخبر » ولا التأويل . أما الثانى فهو ما يثوب العباد من 
فروع الفرائض وما يخص” به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا 
ق1 كار نص من 6 إن كانت فانىء منه تستة فاع هن مق لحان الخاضة 
لا أخبار العامة ؛ وما كان منة يحتمل التأويل و يستدرك قياساً » والفرض' فى هذا 
مقصود به قصد الكفاءة » فإذا قام نه من السلمين من فيه التكفانة خرج من تف . 
عنه من المأثم » ولو ضيعوه لم يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم . 


ثم عقد بابين : أولم باب خبر الواحد» والثانى الحجة فى تثبيت خبر الواحد؟ 





ويتخن. فى هنان للبانينالأسافية الشافئ فق المذل ومخه فى التزاجيح '. 

أما أنواب: الزسالة. بعد.ذلك. فعى: :. باب. الجاع .4 باب..إثبات القيناسن 
والاحهاد » وحيث بحت القياسس ولا جببة » ومن له أن يقس ؟: باب الاتجهاد:؛ 
باب الاستعسان ».وهو يبين فيه أن راماً على أحد :أن يقول,:بالاستحشان ,إذا 
خالى الاستتحمان الكر.. وود أقاض فى هذا الباب فى الكلام على القياسن 
وأنواعه 0 وار القول بالاستكسئان 2 

وحم الشافعى.رسالة الأصول بالتكلام على الاختلاف »فين :أن الاختلان 
من وجهين.: اأخذها حرم والآخرا غين حرم.-: أماا الاختلاف. الحرم 'فهواكل 
ما أقام الله به االحيجة فى اكتابه أو على لسان نبدية منصوضاً بّنناء ف عله لل يخز” له 
الاختلاف فيةا .. والثاق الاختلاف فها يحتمل التأونيل أو دو 3 لك فلاس قيهن متأ ول 
11 والقائس إن ع حتمله الخير د و القيان وإن خالفه فيه غيره . 

وعقب الشافعى على باب الأختلاف يباب ف الموازيك ..ذ كر .فيه أوجهاً .من 
الاختلاف فى الواريث » ويلى ذلك باب الاختلاف فى الحد وده تكبل الرسالةة. 
وقد ذا كر في .هذا ,الباب الأخين رأئه.نى أقاويل الصحانة إذا تفرةوا فنها » وم ح 
بأنه هو يصير إلى .اتباع قول واحدثم إذا لم بجد كتاباً ولاسنة ولا إجاعا ولاا شيعا 
ف معي هذا أذ وحد ممه القياس . 

درن الشافي ليد ذلك شرانت الأعدل و لوا منازلما. عا نض .: م 6 
بالكتاب والسنة الجتمع علبها التى لا اختلاف فها » فنقول لهذا حكبنا لمق فى 
الظاهر والباطن و 1 من.طؤيق الانفراد لا.>تمع الناس علها » 
فتقول.جكنا بأعلق فى 1 لأنه قد عكن .الغلط-فيمن روي الحديت ؛ و 
بالجاع ثم القيباس وهو ضعي مق هذاء ولكنها لل ضرورة لأنه لاحن ؟ 


القيامن 4 1 


مظاهر التذكيل الفدئى فى الرسال': 
: .:ورسئالة.الشافعئ كان رأينا تسلكهاى سردا مباحثها .وترتيك أوايها انسقا مقزراً 














فى ذهن مولفهًا 6 قد تحتل اطراده أحيااً وق ونجسه التايع فية » ويفرض له 
الاستطراد ويلخقه التكرَار والنموض ولكنهغل ذلك كله نذابة قوية للفسأليك 
العليئ النظم:ى.فن:يخمع الشافمى لأول منرة عناضز- الأولى : 

' وإذا كتا تلم" الرسالة نشأة التقكيز الفلسنى فى الإسلام من نالحية العنانة 
بتبط الفروع والحزئيات بقواعدكلية » وإن ل نفقل حاني الفقة © أئ استبياظ 
الأنكام السرّعية 0 ها التفصيلية »فنا نامح للتقكير الفاسى فى الرسَالة 
مظاهر أبخرئ + 

مها هذا الاتحاء المنطق إلى وضع الحدود والتعاريف أولاة» ثم الخد و التقنشم 
مع المثيل والاستشهاد لكل قدم. .وقد يعرضن الشافمن .لسر د التعاريف المختلفة 
ليقارن يدنها ء وينتعى به المحيص إلى ير مابرتضيه ,منها . 

وما أسلوءه فى الخوار الحدلى الشبع بصور المنطق ومعانيه» حتى لتكاد 1 
لما .فيه من دقة البحث ولطف الفهم وحسدن التصرف ف الاستدلال » والتقض 
.ومساعاة: النظام امنطق » حواراً فلسفياً على رغم اعماده على النقل أولا بالذات > 
واضال امن در عنة خاليية . 


ومنها الإعاء إلى مباحث من عل الأول تكاد مهجم على الإلهيات أو عم 
الكلام » كالبحث ف العلم» و 0 حتاً فى الظاهر والباطن وحقاً فى الظلاهى دون 
لاط ٠ه‏ وآن ات ود سمي ا تس كدو 4 ف ترف انان الشرآن وللسقة ) 
وعلل الأحكام » وترتيب الأصول بحسب قوتها وضعفها . وقد استدل الشافى على 
حجية السنة وما دونها من الأصول فلفت الأذهان إلى حجية القرآن نفسه » وى 
مسألة وآنيقة الاتصال بأبحاث المتكلمين . 


شاع اسان مله ونم وفقراء : 
ؤقه أقاوت زسالة الشاقعى أهتام العلماء لخملوا بروونها ويتناولوتمنا بالشرخ 
وبالتقد » فمن.شرحها : مد بن عبد الله أو بكر الصيرى المتؤق سستة "سام 





(385م) . وفى ترججة فى طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى : « الإمام الحليل 
الأصولى » أحد أحاب الوجوه المسفرة عن فضلة» والمقالات الدالة على جلالة قدره » 
وكان يقال إنه أعم خلق الله تعالى بالأصول بعد الشافعى ؛ ومن تصائيفه شرح 
الربنالة.» . ود له ساحن الفورست من اللكتب :فى الاصول كنات النبان: فى 
دلائل الأعلام على أصول الأحكام » وكتاب شرح رسالة الشافعى . وقال صاحب 
اكشف الظنون : « ومن شروحها - أى الرسالة - دلائل الأعلام للصيرق . 
شل الكات الزرن محا للرنالايي تون كر ضاسك الفمريت هن كيت 
الصيرفى : « كتاب نقض كتاب عبيد الله بن طالب الكاتب لرسالة الشاذمى » 


ومنهم حسان بن جمد القرثى الأموى أنو الوليد النيسا ورى المتوفى سنة 8ه 
(9+0م) . روى صاخب طبقات الشافمية الكبرى عن الحم أنه قال : « كان 
إمام أهل الحديث بخراسان» وأزهد من رأيت منالعاماء وأعبدتم » وأ كترم تقشفاً 
وازوماً لدريمته وييته » . ولم يشر صاحب الطبقات إلى شرحه لرسالة الشافعى 
؛الكن ضاحن كشف الظتوق د كزه:ق من شرح الرسثالة؛ ود كر الزر كتى ىق 
البحر حيط شر حه للرسالة فها عنده من كتب ألفن - أى هن الأصول ' 


ومنهي مد بن على بن إسجاعيل الققفال التكبير الشاشى :التوفى سنة 58 هم 
(هلاة - كلام ) :قال صاحت لهات الشائمية الكترى :لكان إماما ف 
التفسير » إماما فى الحديث » إماماً فى السكلام ؛ إماما فى الأصول » إماما فى الفروع ». 
وقال الشيخ أو تاق الخ ارق 0ن إماما وله سفانت «اكقيرة لبر لان 
مثلها ؛ وهو أول من صنف المدال اسن من الفقهاء 6 فله كتانق أصول الفقه ؛ 
ارال م كه الب د 1 ل 
الحيط للزركثى وى كف الظنون وف الظلبقات : « وقال الحافظ أبو القاسم بن 
0 مائلا عن الاعتدال» قائلا بالاعتزال فى أول أمره » ثم رجع 


إل مدهت الاشترع 11 














ومنهم الحافظ أبو بكر اموز 217 ؛ وتمد بن عبد الله نمدالنيسانورى الشيبالى 
توفى شنة 8" ه (وة 5 م) : وىطبقات الشافعية : «كان أو بكر أحدأعة . 
المسامين عام وديئاً » وكان محداث نسا.ور» » ول بذ كر شرحه للرسالة الطبقات » 
سكن الزركثى وصاحب كشيف الظنون ذاكراه . قال الزركثى فى البخر 
الحيط فى الكلام على ما عنده من كتب الفن : « فن كتب الإمام الشافعى » رضى 
لله عنه » الرسالة ولختلاف الحديث » وأحكام القرآن » ومواضع. متفرقة من الأم 
وشرحالرسالة للصيزق » وللقفّالالشاشى »:ولاجوينى”"©2) ولأ الوليدالنسا.ورى » 
وكتان القياش للمزلى » . 

أما صاحب كيف الظنون قيقول : « زسالة التنافى ف الفقه على مذهبه ‏ 
وهى مشهورة يدنهم » وزواها عنه جاعة وتنافسوا قش رحها » فشرحها أو بكر تمد 
ان عبد الله الشيباتى الموزق النيساورى المتوى سنة ههه ه ( 6م ) والإمام 
عمد بن على القفال السكبير الشاثئ المتوفى سنة 6 هم ( هلله - لاو م ) 2 


وأوالوليد عمسان مد التيسانورى القرشى الأموى المتوق سنة 5ه (+كهم) » 


وأو بكر تمد بن عبد الله الصيرفى سنه ٠خ"‏ ه ( 941 - 45 م )ع واسمه : 
دلائل الأعلام :ذكره فى شرح الألفهة » وشرحها أنو زيد عبد الرحمن الحزولى » 
وبوسف بن عمر » وجال الددن . . . الأقفهسى ب .وانن الفاكهانى أو القامم بن 
١‏ 5 
ا 5 

ول أعثر على تراجم للشراح الثبة الأخيرين . 

والشراح الذين تناولوا رسالة الثشافىكانوا ما بين متكلمين وققهاء » فتزع كل 
فريق منهم المتزع المناسب لفنه ؛ فمنى الفقهاء يحانب الاستنباظ والتفريع فى الرسالة ؟ 


. جوزق : قرية من قرى نيسابور‎ )١1( 

(0) الشيخ أبو عد الجوبى عبد الله بن بوسف والد إمام المرمين كان يلقب بركن 
الإسلام » له المعرفة التامة بالفقه والأصول والتحو والتفسير والأدب - توفى سنة 494 ها 
(كععدم). () كشف الظنون » طبعةٌ تركيا : ج ١ع‏ صن 8377 ٠‏ 





وعبئى اللتكلمون عا توى درن مباحث الكلام . 

وتوجه التأليف فى'عل:الأصول هذا.الاتجاد. ؛ قال ابن خلزؤن270 فى القامة 
فى انق ا« أضؤل-الفقة وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 6: : « وكان :أول: من 
كل فله أى فى عل أصول الفقه. ‏ الشافعى: ؛ رضئ الل تعالى عنه »مق 
فيه رسالته المشمورة» نكم فنها فى الأؤا والنواهى :والبيبان والكير_والنسخ 
ونعكم العلة التصوصة من:القياس ؟ ثم كتب فتهاء الحنفية فيه وحققوا تاك القؤاعد 
وأوسعوا القول فنها ؟ وكتب المتكلمون أيضا"كذلكء إلا.أنكتاءة الفقهاء فنها' 
أمس بالفقه ء وأليق بالفروع لبكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المشسائل فهاغ 
الفكت الفقهية ؛ والمتكلمون يحردون صور تلك المسائل عن 'الفقه. وعيلون إلى 
الانستدلال العقبك ما أمسكن » لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم .وكان لفقهاء المنفية 
فيها' اليد الطولى من الغوص عل النبكت الفقهية والتقاظ هذه القوانين من مسائل 
الفقه ما أمكن . وجاء أى زيد الدبوسى”"© من أمتهم فسكتب فى القياس بأوسع 


- من جبيعهم ؛ وتمم الأبحاث والشروط التى يحتاج إليها فيه » وكات صناعة أصول الفقه 


)١(‏ وقول ابن خلدون إن فقهاء الحنفية ثم الذين أخذوا بعد الشافنى يكئلون أصول 
الفقه لا:يؤيدة ماذ كرنا من أسماء الشافعيين الذين شر<وا الزسالة وكتبوا ق الأصول - و 
نل فىكشف الظنون عن الإمام .علاء الدين. الحننى فى «يزان الأضول ما يأتى :: « اعم أن 
أصول الفقه فرع لأصول الدين ذكان من الضرورة أن يقم التصنيف اقيْه على اعتقاد مصنفث 
الكثاب . وأ كثر التصانيف فى أصول الفقه لأهل الاعتزال ألخالفين لنا فى الأصول ولأهل 
. الحديث الخالفين لنا فى الفرو ع > ولا اعتّاد على تصائيفهع ..وتصانيف: أصابنا قسمان : قسم 
وقع في غاية الإحكام والإتقان لصدوره من جع الأصول والفروع » » مثل : ها لذ الشرع » 
وكتاب الجدل لماتريدق: - أبى متصور المتوق'سنة 88" ذه (غ 4ه حل ه6.م) ونوما ؛ 
وقدم وقع فى ,نهاية التحقيق :ق العانى ١‏ وحجسن:«الثاتيك؟ لمدد وره- من )تصدئ لاستخزاج 
الفروع من ظواهر السموع » غير أنهم لالم يتمهر روا ف دقائق الأصول وقضايا العقول أفضى 
دأيهم إلى رأى الخالفين فى بعض الفصول » ثم هجر القسم الأوك > .اما لتوحئن الألفاظبوالءاق 
وإما'لقصور الهيم:والتواق »م واشتهر القسم الأخير . انتهى . 

(؟), الإمام أبو زيد عبيد, اليه بن عمربن,عيسى القاضئ الدبوسى انق المتوفى سنة. .418 عم 
رمعمى .كلام ) وهو أول من.وضع عل الخلاف: + 

















بكاله » وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده » وعنى الناس بطريقة المتكلمين . وكان من, 
أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين7؟ والستصق 
للنزلل2؟ ؛ وها من الأشعرية ؛ وكتاب المَْهد لعبد الحبار”"؟ وشرحه العتمد 
لأ الحسين البصرى”© وها من الممتزلة ؛ وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه». 

وبقول التركقى ف البح را حيط :(وحاء من بده - أى الشافعى > فبينوا' 
زأوكوا وبسطوا وق حو ا » حي حاء'القاضيان قاضى السنة ألو بكر 5 
وقاضى المعتزلة عبد الحبار » فوسعا العبارات » وفكا الإشارات » ويينا الإجمال». 
ورفعا الإشكال ؛ واقتتى الناس يا"نارهم وساروا على لاحب نارم » و 

وجلة القول أن التكلمين منذ القرن الرابع المجرى وضعوا أندمهم على علم 
اول النته» وغايت طريقتج فيداطريقة التقهاء نشذت إليه ار الالسية ولاق > 
اسل ترها اتصالة وثيها.: 


)2000 أبو المعالى عبد الملك بن أبى عبد الله بن وسنت بن عد الجو وي الشافعى الملقب. 
ضياء الدين المعروف بإمام الحرمين المنوفى سنة 8/ا؛ ه ( 1١١48‏ م) . 

(؟) أبو حامد عد بن عد الغزالى الملقب حجة الإسلام زين الدين الطوسى تامية إمام, 
الحرمين توق ستة ه٠*ه‏ ه( ١1١1١١‏ م). 

رع القاضى أبوالحسن ن عبد الجبار بن أحمد الحمداتى الأسدانادى شيخ المعتزلة فى عصرم 
توق سنة 4١8‏ ه(١14؟١ام).‏ 

)5( عمد بن على بن الطبب أ بوالحسين المتكلم البصرى » كان إماماً عاماً بعل كلام الأوائل 
« وكان يتق أهل زمانه فى التظاهر به » فأخر ج ما عنده فى صورة متكلمى الملة الإسلامية ٠.‏ 
وم يزل على التصدر والتصنيف والإملاء والإفادة اذهب الاعنزال والتحقيق لا اتقرد به هن 
الأقوال حق أتاء أله سنة 85؛ ع ( 44 9 م ) 6 أخان المكاء. 

(6) القاضى أبنو بكر عدن الطيب بن العام المعروق بالباقلاى البصرى الأشغرى 
المتوق سنة 8٠غع‏ ه( *١١15م).‏ 





























عم الكلام وتارخضه 


لف لف مض قروم 3 

الغاماء فى :تغريف عل:السكلامأعبارات حختلفة ». كثيراً. ما تدل على الالختتلاف 
ا ونحينة الففلك ١‏ 

ولأبى نصن القارافى اللتوق سئنة :مم نس + ووم 6 قول فى :تعريت التكلام 
وفرق ما بين وبين الفقه » تفرد به فم نعم --: 4 .وهو من أقدم ما:وضل إلينا 
من تعاريف هذا العرا». قال فى السكلام : / 

« صناعة الكلام : وصناعة الكلام يقتدر مها الإنسان على نصرة الآراء 
5 التى صرح مها واضع الله » ورييف كل ما خالقها. بالاقاوثل ,. 
وهذا ينقسم إلى جزْءبن أيضاً : جزء فى.الآراء وجزء فى الأفعال . 

وى عر الققة > لإإن الفقد بأحد الاراء واليعال التي صرح بها واضع الللة 
مله ركاه أمبولا » قنلتد ما مها الأخياء اللززمة نيا 

والتكلم ينصر الأشناء الى ستسملها _الفقيه. أصؤلا من غير أن يستنيط عنها 
يا 

فإذا اثفق.أن يكؤن لإنسان. ما قدزة تاغل الأمربن يما .قو «فقيه متكا ؛ 
فيكون نصرئه لما عا هو متتكلم > واستنباطه عنها اهو فقيه + 

عد د 

وان الوجوه والأراء التى ينبنى أن تنصر الملل » فإن قوما من التكلمين رون 
اديس و[ الال يإ عدف إن 101 الال مكل ما حا من الأوضاى رن سيلف أن 
يعتحن بالآراء والروية والعقول الإنسية. لأنهاا أرفع تبة منها ؟ إذكانت: مأخوذة 





ل وس إل الا نادي سا إل شيف عن إدرا كه لقي الوه 
ولااثيلفها ٠ ١‏ 

0 فإن الإنسان إنما سبيله أن تفيده الملل الوا نا هالااية دركه بعقله 
وما يخور عقله عنه » وإلا فلا معنى للوحى ولا فائدة » إذاكان إنعا يفيد الإنسان 
ما كان يممله7” وما حكن إذا تأمله أن ندركه بعقله 1 كان كذلك لوكل الناس 
إلى عقوطم ٠‏ لكات ممم حاجة إلى نبوة ولا إلى وحى . لكن ل يفعل مهم 
ذلك » فإذلك ينبنى أن يكون ما تفيده الملل من العلوم ما ليس فى طاقة عقولنا 
إدراكة » لين هذا فقط » بل وما تسنتكره عةولنا أيضاً ؛ فانه لب سكل ماكان 
أخد استنكارا عندنا كان أله ف ان كرن 11 كن ور اكد ود لك أن الع قا 
مهأ الك مما تستنكره العقول وتستبشعه الأوهام ليسث هى بالحقيقة متكرة وله 

اله »بز هن صحيحة فى المقول الاللهية + 

فإن الإنسان» وإن بلغ مباية الكالفى الإنسانية » فان منزلته عند ذوى العقول 
الإلهية مزلة الصى و7 الحدث والفثير عند الإإنسنان الكامل .وكا أن كقنياً 
من الصبيان والأغمار يستنكرون بمقولم أشياء كثيرة يما لببرث فى الطقيقة 
متكرة ولا غير تمكنة ويقع لمؤلاء أنها غير تمكنة » فسكذلك منزلة من هو فى مهابة 
كال المقل الالسى عند المقول الزلتهية - 

وك أن الإنسان من قبل أن ادك وك متنك أساء كثره ورسنشنها 
ويخيل إليه فها أنها حالة » فإذا تأدب بالعلوم واحتنك بالتجارب زالت عنه تلك 
الظنون فها » وانقلبت الاشياء التى كانت عنده محالة فصارت هى الواجبة » 
ضارا عفده لكان يتعجب منه قدعاً فى جد ما يتعحب من مل 4 كنات الإنسان 
0 الإنسانية لا تن + 3 أذاكون متك أشياء وكيل إلنه اماس 
مكنة من أن تكرت ف ل : 


(©) لعلبا أن لا يكون © (:) الواو فها يظهر زائدة . 
(5) الظاهر أن « هن » زيادة من النساخ . 














لهمة” ده 


فلهذء الأشياء رأى هؤلاء أن يميل17؟ تصحيح اللل ؛ فإن الذى أتانا بالوحى. 
من عند الله جل ذكره صادق » ولايحوز أن يكون قد كذب ٠‏ ويصح أنه كذلك 
سن د 

إما بالمعجزات التى يفعلها أو تظهر على يده » 

وإما بشهادات من تقدم قبله من الصادقين القبولى الأقاويل على صدق هذا 
ومكانه من الله جل وعز » أو مهما ججيما . 

فإذا تحنا صدقه مبذه الوجُوه » وأنه لا يجوز أن يكون قب كذب » فليس. . 
ينب أن يتقق بعد ذلك:فى الأشياء. الى هو2"؟ لما حال للعقول » ولا تأمل » وله 
روبة» ولا نظر . 

فهذه وما أشهها رأى هؤلاء أن ينصروا الملل.. 

وقوم منهم آخرون رون: أن ينصروا أولا جيع ما صرح به واضع اللة 
بالألقاظ الى نيا عبر عنها. »» © ينتردوا الحسوسات والعوورات والنتولات 4 افا 
وجدوا منها أو من اللوازم عنها » وإن بعد » شاهداً لشىء هما فى اللة نصروا به 
ذلك الشىء ؟ وما وجدوا منها مناقضاً لشىء ما فى الملة وأمكنهم أن يتأولوا الافظط 


الذى نه عبر عنه واضع الملة عل وجه مواقي ذلك المناقض لت ولو كاد ناج يا 
تأولوه عليه . وإن ل يمكنهم ذلك ؛ وأمكن أن يزيف ذلك المناقض و7" أن يحماوه 
على ونجه دوافق ما الله فعاوه ؟ فإن تضَاد الشهورات والحسوسات فالشهادة مثل 
أن تسكون الحنموسات أو اللوازم عنها توجب شيقاً » والمشهورات أو اللوازم عنها 
توجن ضد ذلك » انظروا إلى أقواتهاء شهادة لما ف الملة فأحدوه واطرحوا 


القخرا د مر 

فإن لم ككن أن حمل لفظة اللة على ما بوافق أحد هذه ؛ ولا أن حمل شىء 
من هذه على ما بوافق اللة » ول تمكن أن يطرح ولا أن يزيف شىء من ا محسوسات 
ولامن الشهورات ولا.من العقولات الى نضاد سينا منها 6 زأوا حينئذ: أن 


العلا اق (؟) لعلها يقوها . (5) أو : 





منتراو|:ذلكالقى ».4 ابأن يقال :إنمشق الأندأحير متمق للا جور :أن يكوق قد 
كلذب ولاغلظ: ٠.‏ ويقول هؤلاء فى هذا ار “من املة- عا.قاله. أولئك الأولون 
فى جيعها . 

فبذا: الوحه رأى هؤلاء أن يفوا ائلل؛ 

وقوم من هؤلاء رأوا :أن ققصرواًأكال هده الأشياة 4 'يعتى التى ييخيل افمها 
6 شنعة » بأن يتتبعوا سائر الملل فيلتقطوا الأشياء الشتنعة الى فها . فإذا أراذ 
الواحد من أهل تلك اللل تقبيح قىء مما فى ملةهؤلاء > تلقاء قؤلاء عا فى ملة 
أولئك من الأنياء الشتعة فدقعوه ذلك عن مهم : 

وآخرون منهم لا رأوا أن الاقاويل التى يأتون مها فى نضرة أمثال 'هذه 
الأشياء لبست فها 'كفاءة فى أن نصح شا تلك الأشَياء معة'نامة *ختى يكون 
كوت حشعهم المححها عندة لا لفخره عن مقافي (قلها بالقؤل "اق ظ زو عند 

١ 0 8 : 0 00‏ م ها بالقو ا 7 

ذلك إلى أن يُستعماوا معه الآشياء إلتى تنجئه إلى أن يسكت عن مقولهم إما خجلا 
وطدا ا من مكروه يتاله : 

وآخرون لما كانت ملجم, عند أتفلهم بحة لا نشكون فى حتهاءء رأا 
أن ينصروها عند غيزهم ويحسنوها ويزيلوا الشنهة منها » ويدقعوا خُضومهم عنها 
بأ شىء اتفق “.ول يبالوا نأن تشعمماوا التكذت والغالظة والبت والكارة» 


لأنهم رأوا أن من يخال ملهم أحدارجلين : 

إمآ عوك <- والتكدت والغالطة خا أن يستعمل“ق دفعة وق 'غلبته كلا يكون 
ذلك ق المهاد وَالَربٌ' ١ ٠‏ 

زم للد عدي نس ولشكى جهل تحط انفسه قن هن املد لصحي عله 18 21 
وجَائرْ أن تحمل الإنسان على حظ نفسة بالكذب والمنالطة 6 تفعل ذلك بالنساء 
والصيناق )57 


7" إحصاء العلوم » مطبعة السعادة » القاهوزة سنة #8 اهمة الوام؛ض‎ )١( 
١ :سس الا مع يعض التصححات‎ 

















ويقول الفارابى فى الفقه : 

« عل الفقه ‏ وصناعة الفقه ه التى مها يقتدر الإنسان على أن يستنبط 
ارم ل يصرح واضع الشريمة بتحديده على الأشياء. التى صرح فنها 
بالتحديد والتقدير » وأن يتحرى تصحيح ذلك حسب عرض واضع الشريعة بالعلة 
التى شرعها فى الآمة التى لما شرع . 

وكل ملة ففمهًا آزاء وأفعال : فالآراء مثل الآراء التى تشرع فى الله » وفما 
يوصف به » وفى العام أو غير ذلك ؛ والأفمال مثل الأّفعال التى يعظلم بها اللّء 
والأفعال التى مها تكون المعاملات فى الدن 

فلذلك يكون عل الفقه جزءين : جزء فى الأراء » وجزء فى الأفمال»0©؟ . 

ولسنا نعرف لغير الفارانى من عاماء الإسلام هذا القيز بين السكلام والفقه » 
بأن الأول يتعلق بنصرة العقائد والشرائع التي صر خ مها واضع الملة » على حين 
يتعلق الثاتى باستنباط مالم يصرح به واضع الملة مما صرح 1 3 0 والشرائع 
جميعا . نعم » للفقه فى بعض إطلاقانه عموم يشمل ججيع مسائل الدبن » قال صاحب 
كناف مد همات النؤون 6: 

« وقد يطلق الفقه على عي النفبل عا لما وما عليها » فبشمل جيع العلوم الدينية » 
ولهذا سمى أو حنيفة » رجه الله » الكلام بالفقه الأكير » . 

وجاء فى ناج العروش : « وقد غلى - أى الفقه - عل إلى عم الدين لشرفه 
وسيادته وفضله على سائر أنواع العلم »كما غلب النجم على الثريا والغود على الندل.. 
قال ابن الأثير : واشتقاقه من الشى والفتح » وقد جعلته العرب خاصاً بعلم الشربعة 
ومخصيصاً بعل الفروع منها » . 

ومع هذا فإن العاماء بكادون يتفتون على أن عل الكلام خاص المسائل 
الاعتقادية » وعم الفقه متصل بالأحكام العملية . 

وفى كتاب « التعريفات » السيد الشريف على بن محمد الجرحانى التوفى سنة 


0010 





م (1418 م) : « الفقه هو فى اللغة عبارة عن فهم غرض امتكلم من كلامه » 
وفى الاصظلاح هو العل بالأحكام الشرعية العملية الكنسب من أدلنها التفصيلية . 
وقيل : هو الإصاءة والوقوف على المعنى الك الذى يتعلق به الحسكم . وهو علم 
مستنبط بالرأى والاجتهاد » ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل » ولمذا لايجوز أن يسهى 
الله تعالى فقماً لأنه لايخ عليه ثىء » . 

« اكلام علم يبحث فيه عن ذات اله تعال وسفانه »بول حرال المكنات بن 
المبدأ والعاد على قانونٍ الإسلام . والقيد الأخير لإخراج العم الإلعى للفلاسفة .. 
اكلام علم باخث عن اموا يعلم منها المعاد وما يتعلق به من الجنة والنار والصر اط 
واليزان والثواب والعقاب » وقيل الكلام هو 0 بالقواعد الشرعية الاعتقادية 
المبكتسبة من الأدلة © . 

وفلاسفة الإسلام أنفسهم لا يخالفون ذلك . 

قال أو خيان التوحيدى المتوق سنة +4 ه ( ٠١٠١9‏ م ) فى رسالة « ترات 
العلوم 0 

«أما الفقه فإنه دائر بين الحلال والحرام » وبين اعتبار العلل ف القَضايا والأحكام » 
وبين الفرض والثافلة » وبين الحظور والمباح » وبين الواجب والستحب؛ وبين 
المدرك عليه الك عه 2150362 

« وأما عم السكلام فإنه باب من الاعتبار فى أصول الدين يدور النظر فيه على 
محض العقل فى التحسين والتقبيح والإحالة والتصحيح والإيحاب والتجويز والاقتدار 
والتعديل والتجويز”" والتوحيد والتكفير . والاعتبار فيه ينقسم بين دقيق يتفرد 
العقل به » وبين جليل يفززع إلى كتاب الله تعالى فيه . ثم التفاوت فى ذلك 'يين 
المتحلين به على متقاديرهم فى البحث والتنقير والفكر والتحبير » والحدل والمناظرة » 


)١(‏ المطبوعة بذي ل كتاب «الأدب والإنشاء فىالصداقة والصديق» بالمطبعةالعوفية عدر 
سنة ١518‏ اه 
(9) اكاك (”) لعلها التجوير . 














دوهع 


والبيان والناضلة . والظفر يبنهم بالحق سجال + ولهم عليه َك وحال » وبابه 
محاور لباب الفقه والسكلام فهما مشترك . وإن كان بينهما انفصال وتباين » فإنَ 


الشركة بينهما واقعة والأدلة فهما متضارعة . ألا ترى أن الباحث عن العال فى قدمه 


وحدثه وامتداده وانقراضه يشاور العقل ويخدمه ويستضىء به ويستفهمه »كذلك 
الناظر فىالعبد الحالى هلهو مشابه للمال فيرد إليه » أو مشابه لحر فيحمل عليه » 
فهو يخدم العقل ويستضىء به 06©, 

نعم إن الفارانى فى « إحصاء العلوم » لم يقصد إلى . بيان الكلام الإسلاى » 
والفرق ببنه وبين الفقه على مصطلح أهل الإبستلام » بل قصد البكلام فى العلوم 
الدينية ججلة خعاها طائفتين : طائفة تبحث فما يقتدر به الإنسان على الاستنباط من 
نصوص الدبن اللأخوذةتسلها ؟ وطائفة تبحث فها يقتدر به الإنسان على نصرة 
ماجاء به, الدين من العقائد والأحكام وتزيي فكل ماخالفه بالبراهين المقلية . ولمذا 
التقسيم فى نفسه وجه ظاهر » وللتسمية بالفقه والكلام وجه ‏ ولكن تطبيق 
مابراه الفارابى على المعروف من مصطاح الساهين ليس بظاهر . 

أما كلام أبى حيان التوجيدى فلا يخالف الاصطلاح المعروف إلا فى قوله : إن 
الفقه والسكلام يشتركان فى استخدام العقل » وتتضارع أدلتهما فى قيامها على النظر 
العقلى . وتلك نظرة فيلسوف يقوثى سلطان العقل و.وسع ميدانه من غير مخالفة 
للواقع ذات بخطر » فإن الاستنباط الفقعى محتاج إلى العقل خصوصاً إذا كان معتمداً 
على القياس . 

نا التكلمون فليست تعاريفهم الكلام متفقة م نكل وجه ؛ فالغزالى المتوفى 
سنة 5+8 ه ( 1١11١‏ م) يقول : 

« القول فى بيان مقصود عم التكلام وعاصله - ثم إنى ابتدأت بعلم الكلام 
ل+صلته وعقلته » وطالعت كتب الحققين منهم » وصنفت فيه ما أردت أن أصنف » 
فصادفته علماً وافياً قصوده غير واف بمقصودى ؟ وإا مقصوده حفظ عقيدة أهل 


)١(‏ ص كود هوا 





السنة وحراسها عن تشويش أهل البدعة . فقد ألتى الله تعالى إلى عباده على لسان 
زسوله عقيدة هى المق على ما فيه صلاح ديهم ودئيام » كأ نطق ععرفته القرآن 
والأخبار؛ ثم ألى الشيطان فى وساوس المبتدعة أموراً خالفة للسنة » فلهجوا بها 
وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها لزنا اكه شال طائفة التكلوين رسك 
دواعهم لنصرة السنة بكلام صرتب يكشف عن تليفسات أهل البدعة الحدثة على 
خلاف السنة الأثورة ؛ فنه نشأ علم الكلام وأهلة/ر فلقد قام طائفة منهم عا ندمهم 
لله تعالى إليه » فأحسنوا الذب عن السنة والنضال عن العقيدة المتلقاة بالثبول من 
النبوة » والتغبير فى وجه ما أحدث من البدعة . ولسكنهم اعتمدوا فى ذلك على 
مقدمات تساموها من خصومهم » واضطرثم إلى تسليمها إما التقليد أو إجاع الآمة 
أو رد القبول من القرآن والأخبار . وكان أ كدر خوضهم فى استخراج مناقضات 
الخصوم ومؤاخدمهم بأوازم مسامامهم ؛ وهذا قليل النفع فى جنب من لا يسم 
5 الفرو رات يهنا اماد فز لم يكن اكلام فى حق كافياً ولا لدائى الذى, 
نع أشكرة شافنا . نم »لما نشأت صنعة الكلام وك مر اللوض فيه وطالت 
المدة » تشوق المتكلمون إلى محاوزة الذب عن السنة بالبحث عن حتائق الآمون» 
وخاضوا فى البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها ؟ لكن لما لم يكن ذلك 
مقصود عامهم لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى » فلم يحصل منه ما بمحو بالكلية 
ظلءات الميرة فى اختلاف الكلق . ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيرى » بل 
لست أشك فى حصول ذلك لطائفة » ولسكن حصولا مشوباً بالتقليد فى بعض 
الأمور التى ليست من الأوليات . والغرض الآن حكابة حالى لا الإنكار على من . 
استشق نه» 3 الشفاء ختلف باختلاف الداء » 3 مندواء ينتفع نه ميض 
ا ا 10 
و 98 خلدون المتوفى سنة 605 ه (5 15٠‏ م) لعلم التكلام ملاتم تمام 
املاءمة كلام الغزالى » فهو يقول : 


)١(‏ «المنقذ من الضلال» : الطبعة الميمئية عصرء سنة ١٠١5‏ . ص5 - لاا, 

















ومم ل 


«علم الكلام هو عم يتضمن الحجاج عن العقائد الإعانية بالآدلة العقلية» 
والرد على البتدعة المنحرذين فى الاعتقادات عن مذاه السلف وأهل السنة9©» , 

وابن خلدون يصرح عا صرح هه الغزالى » من أن العقائد الإعانية أخذها 
لكلف عن أذلها فى كنات والسنة ؛ وإنما حدث عل الكلام حجاجاً عن هذه 
العقائد » ودفعاً فى صدور البدع والشهات التى أثارها المبتدعة حول عقائد الساف . 

ويعرف عضد الدين الإيجى المتوق سنة 5ه/ ه (دهم٠‏ م) عل الكلام فى 
كدان « المواقف » عا,نصه : 

« والكلام عم يقتدر معه على إثبات العقائّد الدينية بإبراد الحجج ودفع الشبه » 
والراد بالعقائد ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل » وبالدينية المنسومة إلى دبن 
تمد عليه السلام . فإن اللحصّم » وإن خطأنادء لا ترجه من عاماء اكلام » . 

وفي << كشاف اصطلاحات الفنون» محمد بن على النهانوى الذى فرغ من تصنيقة 
سنة ١64‏ هزه 074ام) شرح لهذا التعريف » نقتبس منه فها بلى ما يتعلق بغرضنا : 

« وهو (أى عل الكلام ) عم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير 
بإبراد الححج ودفع الشبه . . . وفى اختيار إثيات العقائد على حصيلها إشعار بأن 
٠‏ ثمرة السكلام إثباتها على الغير » وبأن العقائد يحب أن تؤخذ من الشرع ليعتد مها 
وإن كانت مما يستقل العقل فيه . ولا يحوز حمل الإثبات ههنا على التحصيل 
وال كتشاف » إذ يلزم منه أن يكون العل بالعقائد خارجا عن عل الكلام ثمرة له 
ولا خفاء فى بظلانه .. . لغاصل الخد أنه على أعور الل ع 210 ال 


مع ذلك العم حصولا داتما عاديا » قدرة ثامة على إثيات المقائد الدينية على الغير 
وإلزامها إناه بإنراد الم)جج ودفم الشبدعنها . فإبراد الححج إشارة إلى وجود المقتضى » 
ودفم الشبه إلى انتفاء المانع . ثم المراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد كقولنا : 
اله تعالى عالم قادر معيع ضر لاما عصد به الفمل اككوتنا ؛ االرور راك [ذ 
قد دون للعمليات الفقه . والمراد بالدينية النسوية إلى دين حمد عليه الصلاة والسلام 


. من الطيعة البيروتية ألثانية‎ 4٠ ٠ هقدمة » ابن خلدون » ص‎ « )١( 





سواء كانت صواباً أو خطأ » فلا يخرج عل أهل البدع الذى يقتدر معه على إثبات 
عقائدثم الباطلة من عل السكلام . ثم الراد جيع العقائد لأنها منحصرة مضبوظة 
لا بزاد علها » فلا تتعذر الإحاطة مها والاقتدار عليها ؟ دعا تكن وجوه 
استدلالاتم! وطرق دفم شبهاتم بخلاف العمليات » فإنها غير منحصرة فلا تتأنى 
الإحاطة مها » وإعا مبلغ من يعامها الهيؤ التام » . 

وتعريف الإيجى على هذا التفسير غير مختلف مع ما ذهب إليه الغزالى ؟ فهو 
برى أن العقائد يحب أن تؤخذ من الشر.ع ليعتد مها » وإعا ثمرة البكلام إنبات 
العقائد على الغير ورد الشبه .. لكن تعريف الإيجى يخالف تعريف النزالى من 
ناخية » م أن النزالى يجمل عل السكلام أداة المقائد السلف ودفاعاً عن السنة ؟ 
أما الدع فيجعل الكلام أداة دفاع 0 معتقد عن عقفدنه - فدفاع البتدع, 1 
عن عقيدته بالبراهين العقلية كلام أيضاً . 

ويقول سعد الدن التفتازانق المتوق سنة ٠/85‏ ه (1845م) فى كتاب 
«القاصد )» تعريقا الكلام : 


« اكلام هو العم بالمقائد الدينية عن الأدلة اليقينيية ؛ وموضوعه المعلوم من 
قئ حيت انتعلقابة إثباعها ؟ ومسائله القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية ؟ وغايته 
حلية الإإعان باللإيقان “إومنفعته الفوز بنظام المعاش وحاتهالعاد » فهو أشرقف 


اسار د الك رن ل أن مر شرع لسرن سام للع لاله 
يكون البح فيه على قانون الإإسلام « أى ماعلم ل فس الدين 0 الكرة 
عن الواحد ونزول اللّك من السماء وكون العالم محفوفاً بالعدم والفناء » إلى غير 
ذلك نما حزم به اللة دورت الفلسفة 6 لا ماهو الحق ولو ادعاء لتشاركه القلسفة 
"كتكلام المخالف ... وقيل موضوعه ذات الله وحده أو مع ذات اللمكنات من حيث 
استنادها إليه ما أنه ببحث عن ذلك ؟ ولمذا يعرف بالعلى الباحث عن أحوال الصائع 
من صفاته الثبوتية والسلبية » وأفعاله المتعلقة بأعس الدنيا والآخرة » أو عن أحوال 
الواجب وأحوال الممكنات فى البدأ والعاد على قانون الإسلام ... واعترض بأن 
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إثبات الصانع من أعلى مطالبٍ الكلام » وموضوع العم لايبين فيه » بل فما فوقه » 
حتى ينتعى إلى ما موضوعه بن الوجودكالموجود من حيث هو » . 

وظاهر أن التفتازانى يالف الإنجى فى بجعله الكلام شاملا كلام الخالفين ؟ 
فهؤ يخصه بالكلام القائم على قانون الإسلام » أى ماعل قطعاً من الدبن . 
والتفتازاتى فى هذا مؤافق للغزالى » وإن كان يعتبر علم اكلام تخصيلاً للعقائد 
بالدليل العقى ودفاعاً عنها خلاقاً ارأى الغزالى . 

والظاهى أن الشيخ عد عبده المتوق سنة ١#‏ ه ( ه150 م) فى رسالة 
االوحيد يوج ميخ التعتان| ف فود لزه 

التوحيد عل يببحث قه عن ودود ته وما حت أن .شت لمن متاك 


وما يجوز أن بوصف به + وما يجب أن ينق عنه » وعن الرسل لإثبات رسالهم 


ومايجب أن يكونوا عليه » ومايجوز أن ينسب إلبهم ؛ وما يمتنع أن يلحق 2997 . 

وعرض طاش كبرى زاده التوق سنة 555 ه (/ا0 ١4‏ -/58م) فى كتاب 
« مفتاح السعادة ومصباح السيادة » لتعريف علٍ الكلام وبيان موضوعه مع 
ذكر الخلاف فى هذا الوشوع » واللحلاف فى عد كلام المبتدعة من عل الكلام . 
قال: ب 

الشعبة الخامسة من العاوم الشرغية عم أصول ادن المسمى بعل الكلام - 
وفوضوعة نات (له جاه زيما وصفاءه عد التقلتان «وقيل مو ضوعة الوجود 
من حيث هو موجود ؛ وإعا عتاز عن العل الإلعى الناحت عن أحوال الوجود 
الطلق باعتباز النابة ؟ لآن الببحث فى الكلام على قواعد الشررع » وفى الإلهى 
على مقتضى العقول . وعند المتأخرين موضوع الكلام العلوم من حيث يتعلق به 
إثبات العقائد الدينية النسوءة إلى دن تمد صاوات الله عليه وسلامه ؟ وذلك بأن 
يسم المدعى منه ثم يقام عليه البرهان العقلى . وهذا التسلم هو معنى التدين اللائق 


٠ ص 4 > من أطبعة المنار الثالثة‎ .)١( 





بال المكلفين » حتى لو ل يِوَحَدَ منه » لا بد كلام ولذاعانا دنلية ؛ وإن وافقه 
فى الحقيقة لفوات أعس التدين ؛ بل يعد من الأمور السكية . وبالجلة يشتزط فى 
التكلام أن ككون التضم فيه تأجد الشرع بالمقل 4 وأن ككون العقيدة مااوردت ى 
التكتاب والسنة ؛ ولو فات أحد هذين الشرطين لايسم ىكلاما أضلا . ولالم يازم 
منقصد موافقة الشررع الوافقة فى نفس الأمر» عد بعضهم كلام أهل الاعتزال من 

الكلام » وإن لم نوافق الكتاب والسنة . فظهر من هذا التفصيل أن الكلام 
من العلوم الشرعية » سكن إذاكان على طريقة السكتاب والستة ؛ وأن هنا ككلاما 
مموهاً يشبه الكلام وليس بذاك ككلام أهل الاعترال وأمثاله . فذلك عم شرعى 
باعتبار دلائله» 90 , 

وجلة القول أن المتكلمين متفقون على أن عم التكلام يعتمد على النظر العقل 
فى أعس العقائد الدينية » ثم ثم يختلفون فى أن الكلام يثبت العقائد الدينية بالبراهين 
العقلية ما يدافع عنها ؛ أو هو إعا يدفع. الشبه عن العقائد الإإعانية الثابتة بالتكتاب 
والستة . وهذا لكلاف يرجع إلى الخلاف فى أن العقائد الإعانية ثابتة بالشرع » 
وإعا يفهمها العقّل عن الشر ع ويلتمس لما بعد ذلك البراهين النظرية » أو ههى 
ثابتة بالعقل على معنى أن النصوص الدينية قررت العقائّد الدينية بأدلها العقلية . 

أشللا إلى ذلك نر الذين الرازى المتوى سنة 5ه ( 1١5‏ م ) عند 
تفسيره للا يتين 15 - 5١‏ من سورة «البقرة 6 مدنية فقال : 

« إن الآيات الوازدة فى الأحكام الشرعية أقل من سمَائّة آنة ؟ وأما البواق 
ف بيان التوحيد والنبوة والرد على عبدة الأوثان وأصناف الشركين » . 

وبعد أن ذ كر معاقد الدلائل فى القرآت مما يدل على وجود الصانع وعلى 
صفاته وعلى التبوة والعاد قال : 

وأنت لو قنشت عل السكلام لم تحد فيه إلا تقدير هذه الدلائل والذب عنها 2 


ودقع المطاعن والشهات القادحة فها 6 
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وقال بعد ذلك : : 

« وأما تمد » عليه الصلاة والسلام » فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة 
والعاد أظهر من أن يحتاج فيه إِلَّ التطويل » . 

وقد ذكر الفخر الرازى فى ذلك القام رأىالخالفين القائلين بأنالكلام بدعة » 
وأنه مذموم نعى عنه الدين وأنسكره السلف » وبسط أدلة الفريقين . وستكون لنا 
فرصة لموازنة بين الرأيين عند السكلام فى اريم البحث فى العقائد الدينية 
عند اسان : 

ألفاب هرا العام وسبت سكي لعل الكمرم : 

جع التبانوى فى كتا ب كشاف اصطلاحات الفنون أسماء هذا العم فقال : 

«عل اكلام ؛ ويسمى بأصول الدين أيضا » وسماه أو حتيقة » رمه الله 
تعالى » [ المتوفى سنة ١6٠‏ ه (/7597م).] بالفقه الآ كبر ؛ وفى « جمع السلوك 6 : 
ويسمى بعلم النظر والاستدلال أيضاً ؟ ويسمى أيضاً بعلم التوحيد والصفات ؛ وى 
« شرح العقائد » للتفتازاتى : العم التعلق بالأحكام الفرعية » أى الأملية » يسمى 
علالشسرائع والأحكام ؛ وبالأحكام الأصلية أى الاعتقاديةيسمىعلالتوحيدوالصفات» . 

وقد ذكر الؤلفون أقوالا متباينة فى سبب تسمية هذا العم بالكلام » وجع 
عضمّد الدين الإيجى هذه الأقوال فى كتاب « المواقف »© عا نصه : 

« وإنعا معى الكلام إما لأنه بإزاء امنطق للقلاسفة » وإما لآن أنوابه غنونت 
أولا بالكلام ىكذا ؛ أو لأن مسألة الكلام أشهر أجزائه حتى كثر فيه التشاجر 
والسفك فغلب عليه ؟ أو لأأنه بورث قدرة على اكلام فى الشرعيات ومع الخصم » . 


ويبدو ان البحث فى أمور العقائد كان اس اكلام قبل تدوين هذا العلى 2 
ركان ملس أهل بهذا البحنةا مسكامين" ذ امنا رفت الذواون وألنت الكت 
فى هذه السائل » أطلق على هذا العم المدو ن ماكان لقباالمنه الأأضارف قبل تدويها 


وعَلاً على التعرضين لما . 
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وإنما سى البحث فى الشؤون الاعتقادية كلاماً وسى أهله متكلمين لأحد 
و : 

ألما يؤْخِذْ تما رواه جلال الدبن السيوطى المتوق سنة 915 ه (1508 م) 
فى كتاب « صون النطق والسكلام عن فن النطق والكلام » ؛ وهو خطوط بدار 
الكتب الأزهرية : 

« وأخرج عن مالك [رضى الله عنه المتؤفى سنة ١1/4‏ ه » هخلام] قال : 
يأك والبدع ٠‏ قيل : يا أباعبد الله » وما البدع ؟ قال : أهل البدع الذين يتكلمون 
: فى أسعاء قرا اك مويك بيلوت » ولا سكن عا سك عه الصحابة 
والتابعون لهم باحسان » . 

ويؤيد ذلك ما نقل السيوطى 0 عن كتات « ذم الكلام وأهله » 
لشيخ الإسلام أى إسعاعيل عبد الله بن تمن الأنصارى الحروى المتوى سنة 5/١‏ ه : 

« وأخرج عن حابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسح : من 
تكلم فى الدين برأبه فقد اتهمه » . 

« وأخرج عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : لا تقوم 
الساعة حي يكف الله جهار : وذلك عندكلامهم فى ريهم'» ١‏ ' 

« وأخرج عن حمد بن المحنفية قال : لا بلك هذه الآأمة حتى تكلم فى رمها » . 

« وأخرج عن على بن أنى طالب قال : يخرج فى آخر الزمان أقوام يتكلمون 
بكلام لا يعرفه أهل الإسلام وبدعون الناس إلى كلامهم » فن لقهم فليقاتلهم » 
إن قتلهم أجر عند الله » . 

« وأخرج عن ابن عمر قال : .إن القدرية جماوا ضعف رأ مهم على مقدرة الله » 
وقالوا ليم ؟ ولا ينبنى أن يقال لله لم بلألا ,يأل عما يفعل وهم “يسألون » . 

) ل كر لبنيه : ل وأصحاب اكلام فإن 
أمثم لا يؤول إلى الرشاد » . 

« وأخرج عن جعفر بن تمد قال : إذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكوا . وأخرج 
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عنه قال : تكلموا فها دون العرش ولا تكلموا فمافوق العرش ؟ فإن قوماً تكلموا 
فى الله قتاهوا » . 
« وأخرج عن شعبة قال : كان سفيان الثورى بغض أهل الأهواء وينعى 
عن حالستهم أشد التعى » وكان يقول #عليكم بالآثر دياك والتكلام فى ذا ت الله ».. 
.« وأخرج عن مد بن ا حسن ص أن اال : قال أو حنيفة : لعن 
الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس الطريق إلى اكلام فبا لا يعنهم من السكلام . 
قال ١‏ ,اناد ليفة كا حل النهه يجان عن التكلام 6 , ١‏ 
فالتكلام ضد لكك » والتكلمونكانوا يقولون حيث ينبني الصردف 0 
بالصحاءة والتابعين الذن سكتوا عن المسائل الاعتقادية لا يخوضون فبها . وى 
« السكليات » لأبى اليقاء : 1 
2 واختيار حفق أهل السنة ردقه اكلام ف المقيقة مقهوم ناف كرس 
والشكرت ‏ . .. والتكارة عند أهل التكلام ما يضاد المكرف 907 


أما الثانى فود مما نقله ان عبد البر التوى سنة 45# ه ( 1١7١‏ الام) 
فى كتاب « مختتصر جامع وال وا 6: 


»2 ون بعك أن يك اله الزبيرى قال :كان مالك بن أنس يقول 0 
فى الدين أ كرهه » وم بزل أل دنا يكر فونه 3 +1 اطي لكر العلام ى رأى 
تجهنم والقدر وما أشبه ذلك ؟ ولا أحب السكلام إلا فيا محته عمل . قال أو عمر: 
قد بين مالك رجمه اله أنالكلام فما نحته عمل هو الباح عنده وعند أهل بلده » يعنى 
العاماء منهم رع !أله عم » وأخبر أن الكلام فى الدرن 0 جم ولك 
والذئى قال مالك رجه الله » عليه جاعة الفقهاء والعاماء قدعاً وحديثاً من أهل 
الحديث والفتوى » وَإا خالف ذلك أهل البدع المعتزلة وسائر الفرق:. وآما الجاعة 

٠‏ فمل ما قال مالك » رجه الله » إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت 
إذا طمع رد الباطل وصرف صاحبهة عن مذهبه » أو خثى ضلال عامةأو 1 


هر 90 »6 


)امن م . (؟) صا هه١‏ 


| 





تأعقار أن الذبن هو شؤون الاعتقادات لا شؤون الأحكام العملية يؤيده 
ماجاة فى كثاي شرح ألى منصور الاربدى التوفى سنة عم م(خ8ة - 54م ) 
أو ##”ه ( 48 - 3 : م ) على كتاب «الفقه ال كبر» المنسوب إلى ألىحنيفة : 

قال أو حنيفة رضى الله عنه : (الفقه فى الدين أفضل من الفقه فى الم ) ؟ 
لأن النقه فى الدبن أصل والفقهئى العم فرع وفضل الأصل على الفرع معلوم . 
قال اله تعالى : « إن ادبن عند الله الإسلام » . ولاشك أنالعبد أولا يإزمه الإننوم 
لقوله تعالى: : « وما حلقة” ل لي إل لبعسدون © إلى لبر حدوق ثم الع 
يلنى على الددن » فصاز الدين هو التوحيد ؛ والعل هو الديانه يعنى الشرائع وهو بعد 
التوحيد . ثم الدين عقد على الصواب والديانة سيرة على الضواب»2© 

والسكلام علىهذا مقابل الفعل كا يقال فلان قال لا فسّال . والتكلمون قوم 
يتولون فى أمور ليس نحنها عمل » فكلامهم نظرى لفظلى لايتعلق به فمل » خلاف 
الفقهاء الباحثين فى الاحكام الشرعية العملية . 


وعد التكلام علم يبحث فها يتصل بالعقائد التى ثى شؤون غير عملية . 

ورد نسمية هذا العم بالكلام إلى أحد هذين الوجهين أرجح عندى لتاسبته , 
للواقع من سبق هذه التسمية للتدوين . أما سائر الوجوه فتجعل التسمية لاحقة 
لظلهور ر العلوم و تدو يها . 


تاميم عام اللورر م : 

تبين مما أسلفنا أن العبارات الختلفة فى تعريف عم الكلام متفقة على أن هذا ' 
العم يعتمد.على البراهين العقلية فها يتعلق بالعقائد الإعانية . وهذا المعنى » أى البحث 
فى العقائد الإسلامية اعهاداً على العقل » هو الذى “ريده عند البحث فى تارجح . 
عل الكلام ١‏ 

واستيفاء القول فىهذا الباب يستدى الإلام بتقرير العقائد الروحية فى عهد النى 


١01 ص 5 من طبعة حيدر اباد الدكن » سئة‎ )١( 











ول 
عليه الصلاة والسلام وق عهد الخلفاء الراشدين من بعده » وفما تلا ذلك إى عهد 
التدون فى عل الكلام . ثم تنبع الأدوار التى عس بها عل اكلام بعد تدوينه . 


| - تقب العقائر الم يفي فى عررم الرسول علي السمرص : 


حاء الإسلام يقرر أن الدين الحق واحد » هو وحى الله إلى جميع أنبيائه » وهو 


عبارة عن عدرل الى لا يدل بالنسخ ولافيلك فا ازسل » وى هدى أبراً ١‏ 
6 0 عَ 00 
أما الشرائع العملية فهى متفاونة بين الأنبياء » وهى هدى مالم تنسخ » فإذا 
نسخت لم تبق هدى ,. 
قال الزتخشرى المتوى سنة /#ه ه ( 4 4-1١‏ : م ) فى تفسير قوله تعالى 
« أوائك الذين هدى الله فبهنداتم اقتده ...206 : 
« وامراد مهداثم طر ريقهم فى الإعان بلله وتوحيده و وأصزل الدن 2 دو نالشرائع 
فانها متلقة »و هىهدى مال تنسخ » فإذا حت هي بخلاف أصولالدين 
فامها هدى أبدأ » . 
قال ابن تيمية المتوفى سنة 8؟ل ه » ١917‏ م: 
« وقد أرسل اله عب ازجل , وأزل جع البكتب الترحيد الذى هو عبادة 
الله وحده لااشريك له »كا قال تغالى وا سيا من بلك" من رسول إلا 
ل إليو أنه لا إله إلا أنا فاعسدون »0 ؟؟ » وقال تعالى : « واسشأل م 
بايا من باك من رُسسينا أجملنا رمن دون الرسمن [آهة 0 
وقال تعالى : « وَلهد بعثنا ىكل ” أمق 0 أن عدوا الله سير 
الطاغوت” م امن فلا الله وممم "من حقلت" عليه الصْ اي 
رك سال ا ها ل سل ران من امات 8 إلى بها 
مسرن عل 8 هذه مأك ا ا رن 600 
ا ة : 40 سورة : 3 الأنعام مكية. (؟) آية : 5 سورة: 51 الأنبياء مكية. 
ة: ه4 سورة : 48 الزخرف مكية : 
5 :* سرورة : 15 النسحل مكبة ١‏ 
بة : اهو 9ه سورة : “#8 المؤمنون مكية. 





وقد تالت ارسل كلهم مثل وح وهود وصالح وغيرثم : « أن اعد وا الله 
واتَقُوه وأطيمون » ؛ فسكل الرسل دعوا إل عنادة الله وض لا شيك إء نالك 
طاعتهم . والوعان بالرسل هو الأصل الثانى من أصلى الإسلام2؟ . 

وقد 'بعث تمد » عليه الصلاة والسلام » بدن وشريعة ٠‏ أما الدين فقد 
استوفاه الله كله فى كتابه اللكريم وو وحيه » ولم يكل الناس إلى عقولهم فى شىء 
منه ؟ وأما اك مريمة فقد استوى أصولها ثم ترك لانظر الاجم هادى تفصيلها . 

وحاء فى القرآن الجيد : ( اليوم أ كلت" ل ردي داعس فلم سيق 
ورَضْيِيت” لك الإسلام دينا)7” » وكان نزول هذه الآنة فى بوم عرفة عام حج 
النى » صلى الله عليه وسل » حجة الوداع » ول بعش النى بعد نزول هذه الآأية إلا 
إحدى وثمانين ليلة » ول بعت رسول الله حتى كل الدين . 

روى الطبرى المتوق سنة ١٠72م‏ (9458 - م09 م) عن أبن عباس فى 
تفسير هذه الآنة : 

« اليو م كك لك 2ك أومر الإسلقم .ال + أخبر لق نبيه ؛ صل الله 

ا قدأ لد فلا يحتاجون إلى زيادة أندا» وقد 
أنه الله عز وجل فلا ينقصه أبداً » وقد رضيه فلا يسخطه أبدا» . 

وقد بعث تمد ؛ صلى الله عليه وسلء مدان الإستلام »بداعيا إلى الوجدة ف 
الدين » وإلى انا لف » ناهياً عن الفرقة »كا فى آيات كثيرة من القرآن » منها : 
إن الذن 3 رديتهم وكانوا ل مهم ف شىء إعا أ ثم 
إلى اللو ثم ل عا 2 0 

وكان على القرآن أن يحادل خالفية من أرباب الأديان واللل فى العرب » رداً 
للشهات التى كانوا يثيرونها حول عقائد الدين الجديد » على أنه كان لا عد فى حبل 
الجدل حرص على الآافة » وكثيراً ما تختم آيات الحدل عثل قوله : ( نان دراه 


. 32841١ جموعة الرسائل والمسائل : ج١٠ ء ص ه" من طبعة المثار ستة‎ )١( 
. سوزة الأنعام مكية‎ ١65 آية:‎ )(  . المائدة مدنة‎ ٠١ (؟) آية: ه سورة‎ 
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كن اله أ عا تَمصّلون » الله يك" يبتك نام القيامة رفيا كنم" فيو 


. 1 


هذا الجدل فى العقائد عرض له القرآن الحاجة وعل مقدارها » من غير أن 
بح الاو ل الى 0 » بل هو قدا نفرثم منه » ف مل كوله حي 
الذين” قالوا ا نا ا ار 0 مما ذ كرا 7 


8 


0 انهم الداوة #والشضًا إل" تو'م_القيافة وسواف حكن الله عا 


1 

حاء فى كتاب « مختصر جامع بيان العم » ٍ 

« وعن العام بن حَوسْب عن إبراهم التيمى فى قوله تعالى : فأغسينا ينهم 
العداوة والبغضاء ؛ قال : االخصومات بالحدل فى الدين » . 

وهذا يتفق مع قول كثير من المفسربن » كاز خشرى » والبيضاوى المتوف 
سنة 1ؤلاه 18*49 م) . 

كان لهذه المعاتى الدينية التى قررها الإسلام منذ نشأته أثرها العظم فى توجيه 
النظر العقبل عند المساين فى عهدم الأول » فكرهوا البحث والحدل فى أمور 
الدن دون أمور الأحكام الفقهية . 

و ىكتاب « تأويل مختلف الحديث » لان قتيبة الدينورى التوى سنة 775 ه 
(هم - هه م ) بصدد الطمن على الختلفين فى أصول الدين : 

« قال أو تمد : لوكان اختلافهم فى الفروع والسئن لاتسع لمم العذر 
عتدانا » وإن كان لا عذر لحم مع ما يدعون لأنفسبم »كا اتسع لأهل الفقه١‏ 
ووقعت لم الأسوة 5 بم ؟ 0 اختلافهم فى التوحيدء وق اضفات الله عا ؛ 
وق قدرته » وى نعم أهل الجنة وعذاب أهل النار » وتعذاب البرزخ » 
اللوح » دق غين ذلك من الأمؤر الى له يعامها إلا نى وح من ادال 536 


.19 سورة : ؟؟ الحج آية : مح دوج . (؟) سورة: هالائدةءآية‎ )١( 
تأويل متلف الحديث » ص لاا ء‎ «. )( 





فالسامون فى الصدر الأول كانوا يرون ألا سبيل لتقرير العقائد إلا بوجى . 
أما العقل فعزول عن الشرع وأنظارهكا يقول ابن خلدون . 
وكانوا .رون أن التناظر والتجادل فى الاعتقاد يؤدى إلى الاسلاخ مر 
الدرن ؛ فقررت عقائد الدبن فى القرآن السكريم القطو.ع به فى الخلة والتفصيل . 
ون رسن اهران 0 :امن المقائد 
بأساليب تناسب الم » مثل : (بإن تمل عيسى عند اث كممل آدم خللته 
اك 2 فال لك ا ا ناريك قلا تكريق 5 
الشترينة . فن حاجّك رفيو .من" بعد ماجاءك 18 الما فل عا را 
الدع أبنا: ا نادم ورنساكنا ورنساكم اقسمام | تبشيل" 00 
لمْنة اللو على الكازيينة ٠‏ إن هذا للشو القمسّص' ال ف ونا رمن" للم 
إلا" الله ون الله مر الصرين اتلك ١‏ فلن تركو حإن قم لي 
لسرن )20 . 
وبيّن” فى هذا الأساوب ما أشرنا إليه آنفاً من الرغبة عن إطالة حبل الجدل . 
وههما يكن ف القرآن من تعرض للجدل » ومن دعوة إلى الجدل برفق عند 
الطاحة ؛ فى مثل قوله اع سيل ربّك للك لطر اللي 
وجادلُهم بالق ره" 1 إن ارك هو أعم عن سل عن ميل و وهو أَعل 
بالهتدين )7 » فإن القرآن لي سكتابا جدليا » ولم تقم دعوته إلى الإيمان على جدال . 
وقد مفى زمن النى عليه السلام والسامون على عقيدة واحدة هى ماحاء فى 
كتاب الله ؛ 0 م يفول اتن كبري رؤادى ته هراد ر لكر زمان الو 
وشرف حبة صاحبه » وأزال نور الصحبة عنهم ظل الشسكوك والأوهام »9 . 
قال تت الدين الريزى اللثوفى سنة 848 همء ١451(‏ - 45م) فى كتاب 
«الخطط» : 


)١(‏ سورة : * العمران ء آبة : وه ح كوه 
(؟) سورة النحل مكية » آية : و؟ح. (*) «مفتاح السعادة» 5 ص #9 . 














« إعم أن الله تعالى لا بمث من العرب نبيه حمداً » صلى الله عليه وسلم » رسولة 
إلى الناس جيعا ؛ وصف لحم ركهم سبحا نه وتعالى نما :وصف نه نفسه الاترعة فى 
كتابه العزيز الذى نز لأهه على قلبه » صلى الله عليه وسلم » الروح الأمين » وبا أوحى 
إليه رنه تعالى . ف يسأله » صلى الله علينه وسم » احد” من العرب بأسرهم قروههم 
وندويم عن معنى شىء من ذلك وكاكانوا انبا وله 1 صلى الله عليه سم عن ار 
الصلاة والركاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحاله أمس ونبى ؟ وكا سألوه» 
صلى الله عليه وسح » عن أحو ال القيامة والجنة والنار . ولو سأله إنسان منهم عن 
شىء من الصفات الإلذّهية لنقل كا نقات الأحاديث الواردة عنه » صلى الله عليه 
وس » فى أحكام الملال والرام ؛ وفى الترغيب والترهيب وأحو الالقيامة » واللاحم 


والفان ,وو داك ما يسمنته كقت اللد يف ,ومماعها ومسانيدها وتحواممها : 


دس أن النظر فى دواوين الحديث النبوى ووقف على الآثار السلفية » علم 


أنهلم برو قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم على 
اختلاف طبقاتهم وكثرة عددم » أنه سأل رسول الله » صل الله عليه وسلم ؛ عن 
معنى شىء ما وصف الرب سبحانه به نفسه الكرعة فى القرآن السكريم وعلى لان 
نبيه عمد » صلى الله عليه وس » بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن السكلام فى 
الصفات . نعم ولا فرق أحد منهم بين كونها ضفة ذات أو صفة فعل » وإنا أثبتوا 
له نهاك لهات اذا لية من الع والقدرة » والحياة والإرادة » والسمع والبصر والسكلام 
والجلال والإكرام والجود والإنعام والمز والمظمة وساقوًا الكلام سوقاً واحداً . 
وهكذا أثبتوا » رضى أله عنهم » ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكرعة من 
الوجه واليد وحو ذلك مع ننى ممائلة الخاوقين ؟ فأثبتوا » رضى الله عنهم + بلا تشبيه » 
. ونزهوا من غير تعطيل ؛ ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شىء من هذا 
ورأوا بأجعهم إجراء الصفات كا وردت ٠‏ 
ول يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثيات نبوة 
جمد » صلى الله عليه وسلم » سوى كتاب الله » ولا عرف أحد منهم شيئً من الطرق 


04) 





الكلامية ولا مسائل الفلسفة ©9© 


وقد بين صاحب « البرهان القاطع » مد بن إبراهم الوزير المتوق سنة ٠ه‏ 
(3م؛١‏ - ماسم ) مذهبه' فى طريقة بإعان المسامين فى عهد النى بقوله : 


« ويؤيد ماد رامن أن حر الواح إذا اتصمت إليه التران ينيد العم » أن 
خبر التواتر إنما أفاد العم لكثرة القراان ؛ وذلك أن خب ركل واحد من أهل التواتر 
قرينة ثو لد الظن » فإذا تضامّت القزاان وكثرت خلق الله عندها العم عادة ؛ فكذا 


إذا تكائرت اران فى :شخص دان م الله العم عند خيره ؛ ويؤد 


ماذكرنا أن النى » صلى الله عليه وآ.له وسم.ء بل الأنبياءكافة ما كانوا يأعرون 
الضى إذا بلغ التتكليف بالنظر إلى الأدلة » ولا السكافر الذى يأتى مصم) على إتكار 
الله وجميع الشرائع:بالنظر قبل تصديق النى فى إثبات الصانع وأنه حكيم حتى يعلم 
أن الله متى كان حكيا قادرا لم يظهر المعجز على الكاذب » وحتى إنه إن صدق النى » 
صل الله عليه وآله وسل » قبل إتقان معرفة الصانع 0 عام بجميع يع المعلومات قادر 
م القدورات حك لاقمل القييح ؛ فقّد ببى تصديقه 5-0 ع غير ساس + 
5 لاعتنع غئده أن بكرن الله قد أظهر اكز على بد الكاذب 5 فإن ل حور 
أمهم كانوا قد نظروا ».أن النى 2 0 وآله وسلم» علم ذلك أو كن ذلك 
هو الظاهى منهم » والنى » صلى الله عليه وآله وسل » يح بالظاهس . قلنا الظلاهص 
أمهم كانوا يعرفون الله ممجز النى ؛ ستل لدعلية و له وسل» أد كران سدق » وإما 
كانوا يفرعون جميع عقائدثم على تصديق النى » صلى الله عليه وآ له وس ». بالمعجز 
فهم 0 مم استفادوا معرفة الله من الأنبياء9؟؟ » 

فإن قيل : فلماذا حث الله على التفكر فى خلق السملوات والأرض:وسائر 


المخاوقات ؛ وهلا اقتصر الت على النظر فى معحرات الأانبياء وأحوالم ؟ قلنا : لسنا 


0ع حون اجاح اي 
(؟) ص 5م ح برع من طيعة القاهرة سنة ١89‏ . 











ننكر أن ذلك طريق واضح» لكنا نقول إن هذا أيضا طريق آخر» والظرق إلى 
معرفة الله كثيزة » ولله من قال : 
ل ل اك 

ولاندى أن ججيع السكلفين ماعرفوا الله إلا من طريق تصديق الأنبياء » 
بل دع أن كشن من المكفين ما عرفو الل إلا امن طلرزيق تصديق الإاننياء 
وأن ذلك نواتر الينا وابراً معنؤيا من كثير من الناس ء وتواتر إلينا أيضا تواارا 
مسراآن النى »؛ صلى الله عليه وآ له وسلم » قرر على تصديقهم له ؛ فلو م يكن 
صدقه معاوماً ضرورة من قرائن أ<واله لكان قد أقرثم على التصديق مع الشك 
فى الصائع ؟ وذلك إقرار على الكفر » ولا يجوز عليه مثل ذلك . ومن أزاد معرفة 


2 
م 
ا 


ذلك فعليه عطالعة السيرة النبوية وتواريخ الصحاءة رمد فهك الهم » فإن الدلالة على 
ا عا ا ا 

« فهذه لفون عابنا أن الأنبياء 5 أخذوا عقائدهم عن النظر ولا كانوا حجيث 
1 عابم التواطؤ عل انانب »الم ببق إلاأنهم علموا ما داثوا نه علماً ضروريا » 
ولايقال إنه ؛ صل الله عليه وآله وسو » | اك نلق لأ اين راك مقبة؟ 
لأ الهود كانوا جاور له وكانوا أهل فلسفة » ولأن النصارى وان ال تعرئ 
و2 فم يأت بشىء من جنس عل اكلام ٠‏ وكذلك لا سئل عن الروح ؟ لا يقال 
إنه أراد نه جنسا من الملائكة ؛ لأن السابق إل الأفهام خلافه فهو تأويل بغير' 
دليل ؟ كا لا يقال إنالروح جبريل » لثل ذلك ؟ ولأنه » صل الله علية وله وسل » 
قد أمس أحدنا أن.يقول عند أن يكثر سؤال الناس : آمنت الله ورسله » ثبت ذلك 
فى الصحيح عن أبى هريرة . وخبر الواحد يك فنا يعامل به الثشهون والكثرون 
للسؤال لان اناك لد" من مسائل الاعتقاد » وقال تعالى : ( فإن حَاجُّوَك 
فل أساات” ار كا ) . وهذا معنى حديث أنى هريرة فصح 


حمد الله ووحب العمل 0 


)١(‏ امن 4ه (0) ص 4ه, 





« وليس القصد بهذا اكلام إنكار صحة عل 'السكلام » فإن فيه ما يعلم مته 
بالضرورة ؛ وَإنا فيه إنكار اعتاد الأنبياء ومن عاصرهم من الؤمنين على أدلة الكلام 
“اللخصة وبيان أن الذى كانوا عليه يكنى الس ؛ ولا يقال كانوا يعامون ذلك جلة 
لآأنه لا يصح ذلك لا 55-6 6 

وللغزالى قول مفصل فى الإعان وصراتبه وطرقه يكشف عن وجهة نظره فها 
بحن بصدده من تقرر العقائد الدينية فى صدر الإسلام »:أورده فى كتابٌ « لام 
العوام عن عل الكلام » » قال : 

« فصل + فإن قالّقائل : العانى إذا منع من الببحث والنظر لم يعرف الدليل » 
ومن ل يعرف الدلي لكان جاهلا بالمدلول » وقد أعر اللمكافة عباده ععرفته أى بالإعان 
به والتصديق وجوده أولا» وبتقديسه عن سعات الحوادث ومشامبته غيره ثانياً : 
ونوحدا نيتهثالئاً » وبصفاتهمن العم والقدرة ودود الشكة وعيرها وان وعد الور 
لبيست ضرورية فهى إذن مطلوبة . وكل عل مطلوب فلاسبيل إلى اقتناصه وحصيله 
إلا بشبكة الأدلة والنظر فى الأدلة والتفطن لوجه دلالتها على الطلوب وكيفية إنتاجها ؟ 
وذلك لا يتم إلا معرفة شروط البزاهين وكيفية ترتيب القدمات واستنتاج النتاكم » 
وينجر ذلك شيئاً فشيئاً إلى تمام علم البحث واستيفاء علم الكلام إلى آخر النظر 
فى المعقولات . وكذلك يحب على العااى أن يصدق الرسول » صلى اللّه عليه وسلم » 
فى كل ما حاء نه ؛ وصدقه لبس بضرورى » بل هو بشر كسائر الخلق » فلا بد من 
دليل عيزه عن غيره ممن نحدى بالنبوة كاذباً » ولا يعكن ذلك إلا بالنظر فى امعجزة 
ومعزفة حقيقة اللعجزة وشروطها إلى آآخر النظر ف النبوات » وهو لب عل التكلام . 
(قلنا) : الواجب على الحاق الإعان مهذه الأمور » والإعان عبارة عن تصديق حازم 
لا تردد فيه » ولا يشعر صاحبه بإمكان وقوع الخطأ فيه » وهذا التصديق الحازم 
حصل على ست عاتن : [الأولى). : وهى أقصاها » ما حصل بالررهان المستفعى 


سوق اشر وطيا خرن أضواه ومفد قا درحة ورخةة وكلة كلق حتى لا يَبَق حال 


-)١(‏ ص 5ه - انوك 














حال وعكن التباس ذلك وهو الغاية القصوى » ورا يتفق ذلك ىكل ,عصر 
لواحد أو اثنين ممن ينتعى إلى تلك الرتبة » وقد يخاو العصر عنه ؛ ولوكانت النجاة 
مقصورة على مثّل تلك المعرفة لقت النجاة وقل الناجون ... (الثانية) : أن يحصل 
بالأدلة الؤعبية التكلامية المبنية على أمور مسامة مصدق مها لاشتهارها بين أ كابر 
العاماء » وشناعة إنكارها ونفرة النفوس عن إبداء الراء فنا ؟ وهذا الجنس 
أيضاً يفيد فى بعض الأمور » وفى حق بعض الناس تصديقاً جازم بحيث لا يشعر 
صاحبه بإمكان خلافه أصلا . (الثالئة) . أن يحصل التصديق بالأآدلة الخطابية ؛ أعنى 
القدرة التى جرت العادة باستعاللما فى الحاورات. والخاطبات الجارية فى العادات » 
وذِلك يفيد فى <ق الأ كثرين تصديقا بباذى' الرأى وسابق الفهم » إن لم يكن 
الباطن مشحوناً بالتعصب وبرسوخ اعتقاد على خلاف مقتضى الدليل » ولم يكن 


الستمع مشغوفاً بتكلف المماراة والتشكك » ومنتجعاً بتحديق الجادلين فى العقائد . 


0 
لا يننتظم تديير النزل عدبرين ؟ فلوكان فنهما آلمة إلا الله لفسدنا . فكل قن باق 


1 أدلة القرآن من هذا الجنس » فن الدليل الظاهر المفيد للتصديق قولهم 


على الفطرة غير مشوش عاراة الجادلين يسبق من.هذا الدليل إلى فهم تصديق 
حازم بوحدانية الخالق . سكن لو شوشه محادل وقال : لم يبعد أن يكون العالم بين 
إلسهين يتوافقان عل التدبير ولاذتلفان » فإنماعه هذا القدر يشوش عليه تصديقه » 
ثم رعا يعسر سل هذا السؤال ودفعه فى حق بعض الأفهام القاصرة » فيستولى 
الشنك ويتعذر الرفم ٠‏ وكذاك من الحل أن من قدر على الخلق فهو على الإعادة 
5 قال : « قل د الذى أنشأها أول همة » » فهذا لا سمعه أ 5 


الغوام » 3 أو غبى » إلا ويبادر إلى التصديق ويقول: 2 » ليست الإعادة بأعسر 
من الابتداء » بل مى أهون . وعكن أن يشوش عليه بسؤال رعا يعسر عليه فهم 
جواءه . والدليل المستوى هو الذى يفيد التصديق بعد تام الاسئلة وجوامها بحيث 
لا يبق لاسؤال محال » والتصديق يحصل قبل ذلك . (الرابعة) : التصديق لجرد 
السماع من حسن فيه الاعتقاد بسبب كثرة ثناء الحلقعليه ؛ فإن من حمسن اعتقاده 





فى أبيه وأستاذه أو فى رجل من الأفاضل الشهوررن قد يخْبرّه عن شىء كوت 
شخص أو قدوم غائب أو غيره فسبق إلية اعتقاد وتصديق ا أخبر عنه » بحيث 
لابق لغيره محال فى قلبه » ومستنده حسن اعتقاده فيه » ذال ركب بالصدق والورع 
والتثوى مثل الصديق » رضى الله عنه » إذا قال : قال رسول الله » صل الله عليه 
وسل 2 ف من مصداق به جزماً وقا 0 مطلقا لإ مستند لقوله إلا 
حسن اعتقاده فيه ؟ فثله إذا لتقن العاى اعتقاداً وقال له : اع أن خالق العالم واحد » 
وأنه عام قادر » وأنه بعث عمداً » صلى الله علية وس » رسولا » بادر إلى التصديق 
ول عازجه ربب ولا شك فى قوله . وكذلك اعتقاد الصبيان ى 0 ومعايهم ؟ 
فلا جرم يسمعون الاعتقادات ويصدقون مها ويستمرون علها من غير حاجة إى” 
دليل وححة ٠‏ (الرتبة الخامسة) : التصديق به الذى يسبق إليْه القان عند اع 
الثثىء مع رن د ان لا تفيد القطم عند الحنق » ولسكن “يلبقى فى قلب العوام 
اعتقاداً جازماً ؛ ك) إذا مع بالتواتر مرض رئيس البلد ثمارتفع صراخ وعويلمن داره » 


ثم يسم نه غامانه أنه قد مات » اعتقد العانى 00 أنه مات »؛ وبنى علية ند بيره 
ولا يخطر يباله أن الغلام رما قال ذلك عن إرحاف سمعه » وأن الصراخ والعويل 
لعله عن غشية أو شدة مض أو سبب آخر ؛ لكن لاا لمن ا ا 
للعوام قتنطيع 0 م الاعتقاذات الحازمة 2 من أعالى نظر إلى أسارير 
وجه رسول للد 0 ص الله عليه وسجم 2« وإلىَ حسن كامة ولعلى معائلهة وأخلاقه 2 


فامن نه وصدقه جزماً لم يخالحه ريب من غير أن يطالبه بعمجزة يقيمها أو بد كر 
وبحه دلالها ..(الذتية السادسة) .+ إن يسمع القول فيناسب طبعه وأخلاقه فييادر 
إلى التصديق جرد موافقته لطبعه لا من حسن اعتقاد فى قائله ولا من قرينة تشهد 
1 أن لمناسبة ما فى طباعه . فال ا ار وصدق جميع 
ذلك بأد إرحاف © ويستمر على اعتقاده ار ؛ ولو ا ذلك فى حق صديقه 
أوانقىء حالف شيويه: زهواء 6 توق فيه أى أناء كل الاباء: 4 وهده أصعفت 
التصد هات واد الدرحات > لاق ما قبله استند إل دليل مان و إن كان سيا © 

















0-7 


من قزينئة أو حسن اعتقاد فى الخبر أو نوع من ذلك » وهن أمارات يظنها العاى 
أدلة فتهمل فى حقه عمل الأدلة . فإذا عرفت عاتب التصديق فاعم أن مستتّد 
إيمان العوام هذه الأسباب » وأعلى الدرجات فى حقّه أدلة القرآن وما يحرى محراه 
ما يحرك القلب إلى التصديق ؟ ولا ينبنى أن يجاوز بالعامى إلى"ما وراء أدلة القرآن 
وما فى معناه مَن اتكْلبَيّات السكنة للقلوب ؛ الستجرة لما إلىالطمأ نبنة والتصديق » 
داك لبن عل فلن طافتت: و1 كين النانق امنوا الصا © وكان ص 
تصديقهم حرد التقليد للآباء والعانين » لحسن ظهم مهم وكثرة ثنامهم على أنفسهم 
وثناء غيرجم عللهم ؛ وتشديدهم النكير بين أبدمهم على مخالفهم » وحكايات أنواع 
التكال النازل عن لا يعتقد اعتقادهم ؛ وقولهم إن فلات الهودى فى قبره مسخ كلباً 
وفلاناً الرافضى اتقلب خنزيراً » وحكايات منامات وأحوال من هذا الجنس تغرس 
فى نفوس الصبيان النفرة عنه والميل إلى ضده حتى يز ع الشك بالكلية عن قلبه: 


فالتعم فى الصغ ركالتقش فى الحجر » ثم يقع نشؤة عليه ولا بزال يؤكد ذلك فى 
تفسه »-فإذا بلغ استمر على اعتقاده الجازم وتصديقه الح الذى لا يخالحه فيه 
ريب ؛ واذلك ترى أولاد النصازى والروافض والجوس والمسامين كلهم لا يبلغون 
إلا على عقائّد آبائهم » واعتقاداتهم فى الباظل والق جازمة لو قطعوا إرباً إرياً لما 
رجعوا عنها » وثم قط لم يسمعوا عليه وليات ل حقيف | ولؤ رتنا و نار العمل 


والاماء يسَبُون من الشرك ولا.يعرفون الإسلام » فاذا وقعوا فى.أسر السلمين 
وصحبوهم مدة ورأوا ميلهم إلى الإسلام » مالوا ممهم واعتقدوا اعتقادهم » وخلقوا 
بأخلاقهم »كل ذلك لجرد التقليد والنشبه بالتبوعين . والطبائع محبولة على التشبيه 
لا سما طباع الضبيان وأهل الشباب . فهذا يعرف أن التصديق الحازم غير موقوف 
على البحث وحرير الآدلة . 

« فصل - لعلك تقول : لا أنكر حصول التصديق الحازم فى قلوب العوام مهذه 
الأسباك > ولشكن ليس دك من العرفة فى ذىء ؟ وقد كلت الفا الدرقة 
المثيثية دون اعقاد هو من جنين اليل الذى لاز يتميز فيه الباطل عن المق ؛ 





فالحواب أن هذا غلط تمن ذهب إليه ؟ بل سعادة الخلق فى أن يعتقدوا الثىء على 
ماهو عليه اعتقاداً جازماً لتنتقش قلومهم بالصورة الوافقة لحقيقة المق » حتى إذا 
ناه واتكقف لم الغطاء فشاهدوا الآمور على ما اعتقدوها لم يفتضحوا ول يحترقوا 
بنار اذى واللجلة ولا ينار جيم ا وصورة اق إذا انتقش مها قلبه فلا نظر 
إل السبت الفيد له » أهو دَلدل جتيق أو رع أو إقناىء أواقبول تسن الافتقاد 
فى قائله أو قبول جرد التقليد.من غير سبب ؟ فليس المطلوب الدليل المفيد بل الفائدة 
وهى حقيقة الحق على ماهى عليه . فن اعتقد حقيقة الحق ف الله وى صفاته وكتبه 
رورمل الوه لخر عل اماهو علية فووستميدء :و وإن لم يكن ذلك بدليل حر ركلاى > 

وم يكلف الله عباده إلا ذلك . ٠‏ وذلك معلوم على القطع بجملة أخهار متوائرة عن رسول 
لله ؛ صلى الله عليه وسم » فى موارد الأعراب عليه وعرضه الإإعان علمم وقبولهم 
ذلك وإنضرافهم إلى رعابة اللآبل والواثى من غير تكليفه يام التفكير فى العحزة 

ووجه دلالته » والتفكر ر فى حدوث العالم وا ملاع وله الوك ينه اتن 

التقا كابل الانكتة مق أحاوت النوية الوا كار ذلك لم يفهموم ول بدركوم بعد 
طول المدة » بل كان الؤاحد منهم يحلفه ويقول : والله ]لله أرسلك رسولة ؟ فيقول 
وله اله أرسلق زولا" وكان ذف ميته وتشرف: ويقول الأخر إذا كم 
عليه ونظإليه : والله.ما هذا وجه كذاب . وأمثال ذلك ما لا يخصئ . بل كان 


سل فى غزوة واحمدة فى عصره وعصر أاءه آلاف”“لايفهم الأ كثرون منهم 
أدلة الكلام ؛ ومن كان يفهمه يحتاج إلى أن يترك صناعته ويختلف إلى مع مدة 
مديدة ؛ ول ينقل قط ثىء من ذلك . فعل علماً ضروريا أن الله تيالى لم يكلف الخلق 
إلا الإعارن والتصديق المازم عا قاله كيف حصل التصديق . نعم ؛ لا مك أن 
للعارف درجة على المقإد ؟ ولكن المقد » فى الحق مؤم نك أنالعارف مؤمن ...6 0©. 


وان تيمية برى أن القران قرر أصول الدن وقرر دلائلها وبراهيها والبتدعة " 


4» - 88 «اإلجام العوام عن عل الكلام » س‎ )١( 











يخالفون مافى الآرآن من أصول الاعتقاد . ومن أدلها السمعيةووااعقلية قال فى 
كنات الشسوات)» : 
« فصل قد ذ كرنا فى غير موضع أن أصول الدين الذى بعث الله به رسوله 
حمداً » صلى الله عليه وسم » قد بيّنها الله فى القرآن أحسن بيان» وبين دلائل 
الروبية والوحدانية ودلائل أسماء الرب وصفاته » وبين دلائل نبوة أنبيائه » وبين 
العاد» بن قدرته عليه فىغير موضع » وبين وقوعه بالأدلةالسمعية والعقلية . فكان 
فى بيان الله أصول الدين المق وهو دن الله » وه أصول ثابتة صحيحة معاومة » 
فتضمن بيان العلم النافع والعمل الصالح المدى ودين ال . وأهل البدع الذبن 
ابتدعوا أصول دين يخالف ذلك » وليس فما ابتدعوه لاهدى ولادين حق فابتدعوا 
مازعموا أنه أدلة وبراهين على إثبات الصانع وصدق الرسول وإمكان المامناد وفرع : 
وفما ابتدعوه ما خالفوا به الشرع » وكل ما خالفوه من الشر.ع فقد خالفوا فيه العقل 
أيضاً ؛ فإن الذى بمث الله به حمداً وغيره من الأنبياء وهو حق وصدق » وتدل 
عليه الأدلة التقلية فهو ثابت بالسمغ والعقل . والذين خالفوا الرسل ليس معهم 
لاسعع 20 
لم يكن بين المسامين فى عهد النى عليه السلام خلاف ظاهر . وروى عنهم فى 


مدة مرض النى خلاف فى أمور اجتهادية لاتتضل عسائل العقائد » وذلككاختلافهم 
عند قول النى ذ فى عض مونه : ائثوق را 0 لم كمايا لانضلوا 
بعدى » حتى قال عمر إن النى قد غلبه الوجع » حسبنا كتاب الله ! وكثر اللغط 


فى ذلك ختى قال النى 0 نى لاينبنى عندى التنازع ا وات 
عن جيش أسامة » فقال موت الا اما الاي : لعن الله من ن تخلف 
٠‏ عنه . وقال قوم بالتخلف انتظاراً لل يكون من رسول الله فى حرضه . 

وإن رديت عنهم ألوان من الجدل » باهم رسول الله صلى الله عليه وس عنما . 
حاء فى كتتاب « صون المنطق والكلام عن قن المنطق والكلام » لاسيوطى 


ال )د عن ريه 02 





تقلا عن _كتابُ « ذم البكلام » وأهله لشيخ الإسلام ألى إسماعيل المروى امتوى 
سنئة ١4غه‏ : 
2 وأخرج منطريق عمر ان شعين عن ريه عن جده قال : خرج رسول الله » 
صل الله عليه وسلم » عل أحكابه ذات نوم وهم يتراجعون فى القدر » فرج مغضباً 
حتى وقف علبهم » فقال : يا قوم ! مهذا ضلت الأعم قبل باختلافهم على أنبيائهم 
وضر مهم 0 بعضهم يبعض ؟ وإن القرآن ١‏ ينزل لتضروا بعضه ببعض » 
ولسكن نزل القرآن فصدق بعضه بعضاً . ماعرقتم منه فاعملوا به وماتشابه قامنوا نه . 
وأخرج عن ألى هريرة قال : خرج علينا رسول الله » صل الله عليه وس » وحن 
تتنازع فى القدر فغضب حتى احمر وجهه » ثم قال : أمهذا أمرتم أم مهذا أرسّلت 
إل ؟ إغا هلك من كان قبلكم حتى تنازعوا فى هذا الآأس . عزمت عليم 
ألا تنازعوا . وأخرج عن أن الدرداء وأبى أمامة:وأنس بن مالك ووائلة ن الأسقع 
قالوا : خرج إلينا رسول الله ؛ صلى الله عليه وسم © وحن تتنازع فى شىء من 
الدن فنضب غضبا شديداً يفضت مثله » ثم انتهرنا . قال : يا أمة عمد ! لامبيحوا على 
أنفسى » ثمقال : أمهذا أعستم ؟! أوليس عنهذا نبيتك ؟! إعا هلك منكان قبلكم 
عهذا . ثم قال : ذروا اأراء لقلة خيره » ذروا المراء فإن نفعه قايل ويبيج العداوة بين 
الإخوان » ذروا الراء فإن المراء لا تؤمن فتنته » ذرواءالمراء فإن المراء ورث الشك 
ويحبط العمل » ذروا المراء. فإن الؤمن لا عمارى » ذروا المراء فكنى بك إها 
ألا تزال مارياً » ذروا المراء فان المارى ى لا أشفع له بوم القيامة » ذروا الراء فأنا زعم 
بثلانة أبيات قَ الجنة فى وسطها وزياضها وأعاذها لن ترك المراء وهو ضادق © 
دروا الزاء فانه أ أؤل ماعباف الله عنه بعد عبادة الأونان وشرب الجر » ذروا الزاء 
فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد ولكن رضى بالتحريش وهو المراء فى الدن » 
ذروا المراء فإن بنى اسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنين 
وسفن فر قة وإن أمتى ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلهم على الضلالة إلا السواد 
الأعظم ؟ 5 قالوا : بارسول الله ومن السنواد الأعظم قال من كان على مانأ :عليه 








وأحانى ؛ ثم قال : إق الإسلام بدا غريباً وسيعود غر نبا فطوبى للغرباء ؟ قالوا : 
بارسول الله » ومن الغرباء ؟ قال : الذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يمارون فى 
دن الله ). 

ت ح الهةائر الريماني: فى عر الخلشاء الراسريه مى سل 1١‏ هع الام 
الى ميد * 2 هع 0 


كان أ العقائد فى عهد الخلفاء الراشدين على 'ما كان عليه فى عهد النى عليه 
عليه السلام » لكن النى كان يصدع يكلمة الوحىفلا يستطيع مؤمو أن دا عله 
مخيصاً :وما كان من خلاف بين المسامين قضى الأعس فيه برده إلى الزسول . وقد 
حدث فى عهد الخلفاء الراشددن خلاف فى أمور اجتهادية » إن تكن متصلة بالاحكام 
العملية » فإن لما من الخطر ماجعلها أساساً لاختلاقات مستمرة بين المسامين 

٠‏ ورقع عل نا نا ذى زميلها: اموز النماتك © وغل قواعدها فلم كير : من بالقرى 


الإسلامية . 
ور نان اليه عقب وفاة النى اختلاف فى وفاته حتى قال قوم منهم : إنة 
عت ولكنه رفع كا رفع عسى بن حسام .وقد ككون خد | إعذازى فظين قل تعض 
أقاويل الشيعة فى أتهم ٠‏ واختلفوا فى الإمامة قَقالت الأنصار : منا إمام ومتكم 
إمام . وطال بينهم اكلام 0 حتى صعد الصديق رفى :الله غنه انين واخطب 
ثم تلا علهم قوله 0 ( للف الاجر ن النين حر د و ديارهم 
وأمدو الهم استعوان فل 1 اللو ورضوانا 3 اشص رو 3 الله ار 4 
ألولئك ثم' الصاد قوثئن)17؟ . قال : فسمّانا الصادقين ثم أمر المؤمنين أى الله تعالى 
أن يكو نوا مع الصادقين بقوله تعالى : ( يا أنبها الذين ١‏ منوا | تقوا الله وكونوً| 
مع الصسّاد قبن 1 وروى لمم أن رسول ال صلى الله عليه وس » قال : 


رة : وه احفر مدنية , آية : هو 


8 التوبة هدنية ع آية 1 لع,. 
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6 ََ الس ؟ 


. 
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وحديث الخلافة له شأن عظم فى قيام الفرق الإسلامية ؛ وهو أ كبر مظاهر 
الخلاف التى حدثت منذ وفاة النى إلى ختام عهد أبى بكر وأيام عمر » حتى ليقول 
الإمام أو الحسن الأشعرى المتوق سنة 8 م ( هم ) فى كتاب « مقالات 
الاسلاميين واختلافات المصلين » . 

« وأول ماحدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نيهم » صل الله عليه وس 2 
اختلافهم فى الإمامة 00 

ويقول : « وكان الاختلاف بعد الرسول » صلى الله عليه وسل» ف الإطامة 
ول يحدث خلاف غيره فى حياة ألى بكر رضوان الله عليه وأيام عمر 60 

وقد:اختلفك المسامون فى عهد أنى بكر فى قتال مانى الزكاة حتئ قال عمر : 


كيف تقاتلهم وقد قال عليه السلام : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا 


المع فإذا قالوها عصموا منى دماءثم وأموالحع » فقال له أو بكر : أليس قد قال : 


إلا بحقها ؛ ومن حقها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ ولو منعوتى عقالا مما أ وه إلى 
النى لقاتلهم عليه . وييدول أن الخلافى كتال مانى الركاة أو أهل الردة ا 
يسمومم كان أصلا لما حدث بعد ذلك من الخلاف فىالا عان والاإسلام وتضمنهما 


واختلك“المتبليون فى تنصيص أ تكر عل بعر باطافة © وفيا امخذه عم ف 
ع / 5 7 : 7 3 3 
أأبر اثكلافة من الشورى بين ستة من الصحاية » وذلك من ذدول حديث الخلافة 
الذى بدأفى عبد ألى بكر . 

ثم اختلفوا في أعر عمّان » وأتكر قوم عليه فى آآخر أيامه أُمالاء واختافوا فى 
قتله » فتقال قائلون قتل ظاماً وعدواتاً » وقال قائلون بخلاف ذلك . 

ونويع على بن أبى طالب فاختلف الناس فى أحره » فن بين مشكر لإمامته » 
ومن. بين قاعد عنه » ومن بين قائل بإمامته معتقد لخلافته ؛ ثم حدث الاختلاف 


.ف أن ظلئحة ول بير وحربهما إياه ؛ وفى قتال معاوية إياه فى الوقائع المعروفة بوقعة 


سن 00د 55 














7976 > 


أصحاب امل » ووقعة صفين » وى حال الحتكمَين"» وظهر من ذلك خلاف 
الموارج . ويقول الإمام أنو الظفر طاهى بن محمد الإسفراينى المتوى سنة 5/١‏ هم 
(١1م)‏ ىكتاب «التبصير فى الدين » وتمييز الفرقة الناجية عن فر قالهالكين» : 
«وظهر فى وقته - أى على - خلاف السبئية من الروافض » وثم الذين 
0 ع خم 
قالوا إنه إله الخلق » حتى أحرق على" جاعة متهم 6 


ويتبين مما د كرنا أن أسسَس الحلافات التى قامت علدها بعض الفرق الإسلامية 
وجدت فى عهد الخافاء الراشدين . ولئّن كان الحجاج بين هذه المذاهب قام على 
النقل فى غالب أعسه » فهوكان أحيانا مشوباً بالتظر العقلى . 

وقد ذ كر ابن عبد البر مناظرة ابن عباس للحرورية » وثم الموارج » وهى 
مناظرة تعتمد على التقل ولا خلو من نظر عقلى ٠‏ وروئ ابن عبد البر أنه لما ظهر 
عل على البصرة بوم الجل جعل لأحانة مافى عسكر القوم من السلاح ول يجعل 
لحم غير ذلك » فقالوا : كي ف بحل لنا دماؤثم ولا حل لنا أموالهم ولا نساؤهم ؟ قال: 
هانوا سهامك ؛ فأقرعوا على عائشة » فقالوا : نستغفر الله ! لنخصمهم على وعرفهم 
أنهاإذا لم يحل لم يحل بنوها . 

7 - الفقاء الر عل ك غرير المو ين امع سل 41 ها 50م الى املة 
؟*1 هم ؛ .هلما م: 

انتعى عهد الصحابة فى هذا العصر ما بين تسعين ومائة من الحجرة . 

و تكتات « التَبِصِير فى الدين » : 

« وظهر فى أنام المتأخرين من الصحاءة خلاف القدرنة » وكانوا يخوضون فى 
القدر والاشتطاعة كعيد الح 0© وغيلان الدمثق ؛ وجعد بن دره0؟ , 

)00( معبد الجهى : فى سنة 4 ه 5-6 55 م . صلب عبدالملك معبدا الجهنى فى القدرٌء 
وقيل بل عذيه الحجاج بأنواع العذاب وقتله . 


(؟) الجعد بن درجم - كان مؤدباً أروان بن محمد وابنه » وقتله هشام بن عبد الملك فى 
اخلافته بعد أن طال خيه 9 





ا 


وكان علهم من كان قد بق من الصحالة عبد الله ئن عباس97؟ .م وجابر 2 


ل “© ؛ رطقي أن ع1 “© وأقرانهم » وكانوا بوصون إلى 


أخلافهم بألا يساموا علهم » ولا يعودوثم إن صرضواء ولا يصاوا علمم إذا مانوا » . 

وى كتاب « مفتاح السعادة » : : 

إن رجلا قال لان عمر - رشى الله عنهما - [ المتوق سنة 6ه ء 5" 
- س4 م ] : ظهر فى زماننا رجال بون ويشرقون ويشر بون الجر ويقتاون النفس 
الى حرم الله » ثم يحتجون علينا ويقولون كان ذلك فى علم اله © فنضن آنن عمر 
وقال : سبحان الله كان ذلك فى علم الله » ول يكن علمه يحملهم على العاصى . . 
وأنى عطاء بن يسار [ التوق سنة 4 م ء 721 م] ومعيد الحهنى الحسن البصرى 
وقالا : با أنا سعد » هؤلاء الملوك يسفكون دماء السامين ويأخذون أموالهم 
ويقولون إغا تخري أعمالنا على قدر الله تعاللى "© . 

بل .قد روى أن النى - صل الله عليه وس - نهعى الصحابة لما زآهم 
يشكلمون فى مسألة القدر وقال : إعا هلك من قبلم بخوضهم فى هذا ٠‏ 

وذلك بدل على أن سسالة التدى كا لول نا امن ديه المسلارق وكا اين 
مسائل الاعتقاد . 

وقد قال العاماء كارك ن تكلم القدر ودعا إليه معبد الحهئ » » ثم أبو مروان 
غيلان بن مسم الدمشق . قال ان « كتاب المعارف »6 : 

« غيلان الدمشت : كان قبطيا قدريا لم يتكلم الحد قاد فى القدر وا ناته إلا 
معبد المهنى . وكان غيلان يكنى « أبا مروان» » وأخذه هشام ن عبد الملك 


)١(‏ لوق سنة مود مغ لاوه --مهوم. (؟) 'نوفى سنة 0ه 

(©) وى سنة وام ؟الام. 

(؛) توف سنة لاه أو مه أو وه هء لالا5 حدولا- إلادم. 

(0) عقية بنعاص الحهنى من الصحابة » أمير معاوبة علىمصر » توق سنة م دهع 4لالام 


5 3 2 
(3) حك ماص 2 














[ التوق سنة ١8‏ ه» 24 م ] وصلبه بباب دمشق 906 , 

وفى :هذا العهد ظهرت طائفة تكفر ص تكب الكبيرة » ؤطائقة تقول لا يضر 
مع الإعان كبيرة ؟ وقالت فرقة المعتزلة بالمنزلة بين التزلتين .رواحت المدل فى هذه 
المسائل ينتشر وينحو منحى كلامياً . 

قال طاش كبرى زاده فى 7.مفتاح السعادة » :- : 

« فاعم أن مدا شيوع الكلام كان بأبدى المعتزلة والقدرية فى حدود المانة 
من اطخ 1 لان ظهورٍ الاعتزال كان من جهة واصل تن عطاء » وكانت 
وفانه فى سنة ١1‏ هء (ىكلا وه م( وولادته فى سنة ٠ه‏ » (559م)» 
اله العلم وقدرته على الاجتهاد فى حدود المابة تقريي] »20 . 

وجلة القول أنه فى هذا العهد ظهر الخلاف بين الفرق التى أشرنا إلى منائى” 
وجودها فى هذا العهد السالف واحتدم التزاع بينها . واعتمد هذا التزاع على كل 
وسائل الدفاع من جدل يقوم على أدلة نقلية وعقلية ؛ ثم تولدت مسائل اعتقادية 
كانت موضع تحادل وتناززع » وافترق السامون فبها فرقاً » فظهر علم الكلام على 
أبدى هذه الفرق » خصوصاً العتزلة ؛ وإذا كان واصل بن عطاء هو أول من أظهر 
الاعتزال وأشاعه » فإنه قد أخذ الاعتزال عن الإمام أبى هائم عبد الله بن مد ن 
الحنفية الجاثعى المتوفى سنة 4ه هء الا - ١0‏ م . 

وفى « مفتاح السعادة » : 


« قي لكان أل دق حلت هت الاع ان سر عد كان الاإمام أو هاثم 
الذكور وأخوه الإمام الحسن بن ممد بن الحنفية ( التوق سنة ٠١١‏ هء ةا“ 
56 م» وقيل سنة 98 هع #الا ‏ 18.م). 

وقال برهان الدبن الحلى فى « شرح شفاء قاضى عياض » : إن هذا الرجل 
وهو.الحسن بن مد بن الحنفية كان أول المرجئه وله فيه تصنيف 06© . 


)020( 57 » ومفتاح السعادة » ح + . 2 م 
ص ويفا : ص ص 
ار 





وعلى هذا يكون التدو مسيي ا ويسم 
ولكن التدون فى هذا العهد لم يكن فى جلته إلا بدابة 5 ول يصل إلينا من 
مؤلفات ذلك العهد ثىء . 

39 ح المقاام الريئهة منل عررم العبامبيى ف منة ارمع :ما - 15 م 
أ ل اورم 6 

فى صدر هذا العهد ظهر التدون 5ت لسن يحض افق 
غَيْرَه من العاوم الإسلامية . 

ل 6 م الكلام أهل الفرق مثل واضل بن عطاء » وله كا في « خطط » 
القرزى كتاب النزلة بين اللتزلتين » وكتاب الفتيا », وكتاب التوحيد ؛ ومثل 
عمزو بن عبيد التكام المعتزلى المتوى سنة ١5*‏ مع وهلا 0 م تقريباً » وقد 
مرا كنا لو الت لى القدرءة ؟ وكبعض متكلمى الشيعة مثل هشام بن 
الجسك اللثوفى بعد نكبة البرامكة » وقيل فى خلافة امأمون » وله كتن فى الإمامة 
الرد على النتزلة وغيرثم د كرها ساحب « الفهرست » كا ذ كر متكلمئ الجبرة 
وأنعاء مااعلتتوه كن لكين ومتكلمى الموارج وكتبهع وألفت فى هذا العهد 
ال متاك لأدر الجا مير كاب وق 0503 الصرب لآق -بدة 
النعان المتوى سنة ١8٠‏ هء (500لام) » وكتتاب ( العام والتعم » له أيضاً » وقد 
صرح فهمأ بأكثر مباحث عل السكلام » ومثل « الفقه الآ كبر » ار ل 
المتوق سنة 5١5‏ هء كلم - ٠5ام.‏ 

وراج مذهب أهل الاعتزال لما فيه من مظاهر البحث ل والاعاد على 
أساليب المنطق والحدل » فالت إليه الطباع وكثر أنصاره » وأصبح الذهن السَايد 
من بين المذاهب الكلامية » قال صاحب كتاب مفتاح 1 

2 قاعم أن شيواع الكلام كان بأسى المعنزلة والقدرية ى حدود الثابة 
من المجرة » وقد ثبت فى التواريخ الصحاح أن إحياء طريقة السنة والجاعة كان 
فى حدود الثلئاءة من المجرة » لأن ظهور الاعتزال كان جهة واصل إن عطاء » 











دوم؟ب 


وكانت وفاته فى إحدى وثلاثين وماثة وولادنه فى سنة ثمانين » فيصير. زمان طلبه 
العم وقدرته على الاجتهاد فى حدود الما تقريبا ؛ وظهر أيضا مذهب أهل السنة 
والجاعة بالسى الخيل والإقدام الشهور من جهة أنى الحسن الأشعرى فى حدود 
الثلمائة » 'إذ كانت ولادية سنة ستين ومائتين. » ودام على الاعتزال أربعين سنة » 
فيكوث عل اكلام بأبدى العاولة ماله سسنة ما يون المكانه والتلمانة »17 
وتوق الأشهرى على الأرجح سنة مه (تعوم) ؛ والاشعرئ هو أرل 
من عرض لنصرة عقائد أَهْل السنة بالبراهين العقلية » وأخذ فى محادلة خالفهم » 
خصوصاً المعتزلة » اعتاداً على النقل والعقل ؟ وقام عثل ماقام نه فى زمنه ال اتريدى 
أو منصور عد بن مدن مود التوى سنة #مم م (44* > 0+ م) ؛ وله كتاب 
فى المقالات كا أن للا شعرى كتاباً فى المقالات » وله كتب ف الرد على المعتزلة 
والقرامظة والروافض » وكتاب المدل. وكتابَ فى التوحيد» .وله شرح لكتاب 
الأشعرى فى عم اكلام السمى بالإنانة عن أصول الديانة . على أنه قد حدت بين 
أتباع الأشعرى وأتباع الاتربدى خلاف ذ كره القريزى فى الخطط بقوله 
« هذا ونين الأشاعرة والماريدية أتباع أنى منصور تمد بن محمد بن حمود 
الماتردى » وثم طائف ةالفقهاء الحنفية مقإرو الإمامأنىحنيفةالنعان بنثابت وصاحبيه : 
ألى بوسف يعقوب بن إبراهم الحضرى » وحمد بن الحسن الشبياق رمن الا 
ْم من الحلا فى العقائد ما هو القم دل فى موطكة ل فهر ذا اع سل بسع 
عشرة مسألةكان بسبها فى أول الأمر تباان وتناقض ؟ وقد ح كل منهم فى عقيدة 
الآخرء إلا أن الأمر ]ل أخيرا إل الاعضاء وله الجن 0 , 
بدأ الأشعرى » بكتبه فى الرد على العتزلة » وطريقته فى نصرة المقائد الإعانية 
على مذهس السلف بالآدلة العقلية » عهياً جديداً تزلزل فيه سلطان الاعتزال » 
ويقول فى هذا الصدد صاحب « مفتاح السعادة ».: : 
« ودقع التكتب التى ألفها على مذاهب أهل السنة » وكانت المستزلة قبل ذلك 
2-0 ان (0) < 4و ءلص 6م١ا‏ سوم 


0053 





قد رفعوا رءوسهم لخحرتم الأشعرى حتى دخاوافى أقاع السمنم )90 , 

وإذاكان مذهب الأشعرى فى محارية المعتزلة عثل سلاحهم من أساليب النظر 
العقلى قد أضعف مذهب الاعتزال » وأذل من طغيانه » فإن سلطان السياسة كان 
كبير الأثر فها ناله مذهب الاعتزال من القوة والسيادة أولا » وكان له أثر فى نزوله 

ِ عن عرشه ا 2 

وقد نثل الؤرخون ورا من مدل الامسمرى قث للا ررك هيه ١‏ لناطر 
الأشعرى مع ألى على الحبائى أحد أ العتزلة التو سنة 8٠م‏ هم (ماةحكام)ء 
وكان الجبائى أستاذاً للأشعرى قبل أن ينتقل هذا غن مذهب الاعتزال : 

2 تناظر مع الجبائى بوماً وسأله عن ثلاثة إخوة ماتوا : الأأكبر منهم مؤمن بر 
عه كافر فاسق شت » والأصغر مات على الصغر ل يبلغ الحم ؟ ققال 
الحباتى : أما الزاهد فنى اللدرحات » وأما الكافر ففى الدركات ؛ بناء على أن ثواب 
المطيع وعقاب العاصى واجبان على الله تعالى عندثم ؛ وأما الصغير فن أهل السلامة 
لايثات ولاءيعافب : كقاك الاشعرى : إن" طلى الصشر ورحات أغيه لكك فى 

* المنة © فقال الحبان جقول الله تعالى الدرجات ثمرة الطاءات . قال الأشعرى : فإن 
قال الصغير ليس منى النقص والتقصير فإنك إن أبقيتى إلى أن أ كير لأطعتك 
اود كلت اطنة .قال احناق : يق ول البارى تال كد كرك أعلم منك أنك لو بقيت 
. لعصيت ودخلت العذاب الألم فى دركات المحم » فإن الأصلح لك أنتهوت صغيراً . 
فقال الأشعرى : إن قال العاصى القم فى العذاب الألم منادياً من بين دركات النار 
وأطباق الحخم : يا إله العاللين ! يا أرحم الراجين ! .ام راعيت مصلحة أخى دوق 
مر وأنت تمل أن الأصلح لى أن أهوت صنيراً ولا أصير ى الشسعير أسيراً ع فاذا تقول 
ارب ؟ قبت الباق فى الحال وانقطع عن ادال 96©© , 
كان زمن الأشعرى قد امتلاً بالفرق ومحادللها القائمة على أصول فلسفية » وقد 


0 (؟) «منتاح السعادة ء, ج 5 »ص 5م 











كانت الفلسفة منتشرة المذاهب ف الناس منذ أعر بتعريب كتها المأمون فى أعوام 
بضع عشرة 'سنة ومائتين . قال المقريزى : 

« واشتهرت مذاهب الفرق من القدرية والطهمية ,والمميرلة والسك امة 
واللحوار ج والروافض والقرامطة والباطنية حتى ملأت الأرض » وما منهم إلا من 
نظر فى الفلسفة وسلك من طرقها ما وقع عليه اختياره » فم تبق مر من الامصار 
ولا قظر من الأقطار إلا وفيه طوائف كثيرة من ذكرناهم ؛ وكان أنو الحسن على 
انن إسعاعيل الأشعرى قد أخذ عن أنى على تمد بن عبد الوهاب البالى ولازمه عدة 
أعوام ؛ ثم بدا له فترك مذهب الاعتزال وسلك طريق أنى عد عبد الله بن مد بن 
سعيد ب ن كلاب وندج على قوانينه ىالصفات والقدر» وقال بالفاعن الختار » وترك 
القول بالتحسين والتقبيح العقايين وما قيل فى مسائل الصلاح ذالأصلح »وأنيت أن 
المتل لاوجب العارف قبل الشرع » وأن العلوم وإن جصلت بالعقل فلا يحب به 
ولايجب البحث عنها إلا بالسمع 6 أت أنه تال لاحي غليه فى ءاء وأن النبوات 
من الحائزات العقلية والواحجبات السمعية » إلى غير ذلك من مسائلة التى هى موضورع 
1 الدين 600 

وأو د عبد الله ن تمد ان سعيدين كلاب م كخطاف الفظ] وممين كا فى 
« طبقات الشافعية 6 لانن السبى » هو عبد الله بن سعيد » ويقال عبد الله بن عد 
أو تمد ان كلاب القطان أحد أنمة المتكلمين . وذكر ابن السبى أن وفاة ابن 
كلاب فيا يظهر بعد الأربعين ومائتين بقليل » ون ما نسبه إليه مد بن إسحاق 


الندمم من أنه من أمة الحشونة وإنكان يقول إ نكلام الله هو الله . 


ويقول صاحب «طبقات الشافعية الكبرى» المتوق سنة 5ه/امء هه ام : 
« اعم أن أنا الحسن الاشعرى لم ببدع 5 و يني مذهيات داعا 0 
لذاهب الساف » مناضل عما كان عليه صحابة رسول الله » صلى الله عليه وسم ؟ 
فالاتتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقاً وتمسك نه » وأقام 


.ا١64 «الخطط »,م جحعءص‎ )١( 





الححج والبراهين عليه » فصار القتدرى به فى ذلك » السالك” سبيلة فى الدلائل » 
م أشعريا .. . .! وقد ذ كر شيخ الإسلام عر الذدن بن عبد السلام أن عقيداتم 
اجتمع عليها الا فكية وال التكية رالمقية والنهادة لف0030 

ويقول ان الس الما : 

( وم نكلام ابن عساكر حافظ هذه الأمة الثقة الثبت : هل من الفقهاء الحنفية 
والنالكة والشائمية إلا مواق للاشمرى وميلة._ إليه؛ وراض ميد سعيه 
ف دن الله مان بكثرة العم علد ع اديه قليلة ضير اللشيف رارك ككل 
موحد يعتقد التزيه » أو تضاف قول العترلة فى ذمه » وتباهى بإظهار جهلها بقدره 
وسعة ,عامه 0 

وقد فصل القربرٌَى التوفى سئة 8ه ١145م‏ حال المذهب الأشعرى متذه 
نشأته إلى عهده فقال : 

« وحقيقة مذهس «الأشعرئ ره الله أنه سلك. طريقاً بين النق الذى هو 
مذهب الاعتزال وبين الإثبات الذى هو مذهن أهل التجسم ٠‏ وناظر على قوله 
هذا تواحتج لذهبه قال إليه جاعة وعولوا على رأنه متهم القاضى أو بكر مد بن 
الطيب الباقلانى الال » وأنو بكر تمد بن الحسن بن فورك» والشيخ إبراهم 

ان حمد بن مبران الإسفرايينى » والشيخ أو حامد مد بن تمد بن أحمد الذزالى » 

وأو الفتم حمد.ن عبد السكريم بن أحد الشهرستاتى » والإمام نكر الدن حمد بن 
عمر بن الحسين الرازى » وغيرهم من يطول ذ كره ؟ ونصروا مذهبه وناظروا عليه 
وا ارا يها ) معان العاف لفاك لو اد معدل فاده _ دهف أ امسن 
الأشعرى فى العراق من حو سئة مانن وثلثالة وانتقل سه إلى الشام ...© . 

وبعد أن ذكر انتشار اذهب فى مصر » على ند الملك الناصصلاح الدئ نوسف 

"ان أت ومن هده من ملوك الأو تق © واشثار هذا الدهة ى بلاد الترف 


: على بد ألى عبد الله مد بن توضرت » قال : 


0 27 0 حدر وروا (9) ع عرص ىوه . 














«فكان هذا هو السب ف أشبار مذهت الأشعرئ والتشارء فى أمغار 
الإسلام بحيث نسى غيره من المذاهبٍ وجهل » نحتى ل يبق اليوم مذهب يخالفه '؛ 
إلا أن يكون مدهت النابلة أتباع الإمام أبى عبد الله أحد بن من بن حنبل رضى 
الله عنه. » فإنبعكانوا على ما كان عليه السلف لا برون تأويل ما ورد من الصفات ؟ 
إل أنكان بعد السبعائة من 'اللمحرة اشههر ددمشق وأعمالها تق الدين أوالعباشس 
أجد ن عبد الحلم ن عبد السلام بن تيمية الحرانى » فتصدى للانتصار لمذهب 
السلف » وبالغ فى الرد على مذهب الأشاعرة ؛ وصدع بالتتكيز علهم وعلى الرافضة 
وعل الصوفية . فافترق الناس فيه فريقين : فريق يقتدى به ويقول على أقواله ' 
ويعمل برأنه » وبرى أنه تشيخ الإسلام وأجل حفاظ أهل اللة الإسلامية ؛ وفريق 
يبداّعه ويضلله ويزرى عليه باثيانه الصفات » وينتقد عليه مسائل مها ما له فيه 
سلف » ومنها ما زعموا أنه رق فيه الإجاع ولم يكن له فيه سلف » وكانت له ولهم 
خطوب كثيرة » وحسانه وحسابهم على اله الذى لا بق عليه ثنىء فى الأرض 
ولا فى السماء . وله إلى وقتنا هذا عدة أتباع بالشام وقليل, بعصر 976 . 

بدأ الأشعرى أول ما بدأ فى طوره الثائى بعد أن ترك الاعتزال مقتصداً فى لم 
الكلام » مقتصداً فى محادلة الحصوم . وقد تقل ان السبى فى « طبقات الشافعية » 
حكيات تدل على أنه كان لا يتتكلم فى عم الكلام إلا حيث يحب علي ا 
للدين » ودفعاً للمبطلين ؛ وكان صاحب فراسة تعينه على المَّاس وجوه من الأساليب 
ختلفة فى مناظرة من يناظرتم . 

كان أهل السنة من قبل الأشعرى لا يعتمدون د ع لفن امون الفا 
على حين أبخذت الفلسفة توجه أهل الفرق إلى الاعتاد على المقّل : فلما أخذ الأشعرى 
فى مناضلة المبتدعة نالعقل حفاظاً للسنة » حاء أنصار مذهبه من بعده يثبتون عقائدهم 
بالعقل تدعما للها ومنعاً لإثارة الشبه حولما » ووضعوا القدمات العقلية التى تقوقف 
عللها الأدلة والأنظار مثل : إثبات الجوهر الفرد » والملاء ‏ وأن العرض لا يقوم 


)١(‏ 4 ,مص 4غم١‏ سد وم 





بالعركض » وأنه لا ببق زمانين » وأمثال ذلك مما تقوقف عليه أدلهم ؛ وجعاوا هذه 
الُواعد تبعاً للعقائد فى وجوب الإعان مها » وأن بطلان الدليل بودن ببطلان 
المدلول ؛ وهذه الطريقة هىالمسماة بطريقة التقدمين » ورأسها القاضى أو بكرالباقلتى 
التوقى سنة 0# ه ( ٠١١‏ م) © وإمام الحرمين أو المعالى التوى سنة 51 هم 
( 8 م ) من بعده . ول يكن النطق بومئذ منتشراً فى الملة لاعتباره جزءاً من 
حرا الفلسفة يحرى حكها عليه » ويتخرج منه كا يتحرج منها . 

ثم مارس أتباع مذهب الأشعرى المتطق وفرقوا بينه وبين العلوم الفلسفية » 
وزاعوا فى استدلالاجهم ومناظراتهم قواغده » وقرروا أن بطلان الدليل لايؤذن 
ببطلان المدلول الذى عكن أن يثبت ددليل آخر » فصارّت هذه الطريقة مبابنة 
للظريقة الأول » وسميت طريقة لتأخرين 

وأول من كتب فى :اكلام على هذا النحى النزالى وتبعه نفر الدين الرازى 

وساذلك وغل التكلمون فى مخالطة كتي الفلسفة » والتبس علهم ا 
الوضوع ف الاين خسبوه واحداً » واختلطت مسائل اكلام عسائل الفلسفة بحيث 
لايتمنز أحد الفنين عن الآخر 6 فعل البيضاوى » المتوق سنة 5 ه(586ام)» 
فى « الطوالع » » وعضد الدين الإيجى المتؤفى سنة *26 ه ( ٠58‏ م ) فى كتاب 
« الواقف» . 

هذا ما ذكره أبن خلدون التوفى سنة 6+8 ه ( 8٠15م‏ ) فى « القدمة » . 

ول يعرض ابن حلدون للا حدث فى علٍ الكلام من زوع مقاوم اللو الغالين 
فى خلط الفلسفة » وذلك بنهوض ابن تيمية المتوفى سنة 8؟ل/اه ٠٠00(‏ م) 
وتاميذه ابن قم الجوزية المتوى سنة 1/61ه ( 186 م ) لإإحياء مذهب السلف على 
طريقة الحنابلة ومقاومة مذهب الأشعرى كا أسلفنا . 

ويقول القريزى فى « خططه » بإن مذهب الحنا بلة الذى أحياه ابن تيمية كان له 
أنصار عضر . 

ثم ضعفت الممم عن الدراسات القونة لمم الكلام » ول ببق ين لناطرين فى 




















ووم ب 


كتب السابقين إلا تحاور فى,الألفاظ وتناظر فى الأسالتيب » على أن ذلك فى قليل 
من الكتب اختارها الضعف وفضلها القصور » ار لتاق 
« رسالة التوحيد » . 


ا الحديثة لع الكلام فتقوم على نوع مرت التنافس بين مذهب 


الاشعرءة ومذهب ابن تيمية . 


الع ل ا ار 
ويسعن اهارا هذا اذهب الأخير أنفسهم بال سلفية ؛ ولعل الغلبة فى بلاد الإسلام 
لادال إل اليوم ذهب الأظامرة . 











فهارس 














باب الهمزة 


آدم عليه السلام : هه١ا‏ 


نق » هو ابن بزيد العطار البصرى : ١٠6١‏ 

إراهم الخليل صلى الله عليه وسلم ‏ :.8 611١71١8 1١8.1١‏ 148) 
15 ؤهلء هها 

إراهم التيمى : 1١5‏ الا" 

إراهم بن حمد بن مهران الاسفرايينى : 595 

إزاهم بن يزيد النخنى ت التخعى 

ان أ أمسديقة موفق الدين امد بن قاسم الازرجى : و, كو لاو ٠١/‏ 

ابن أبى حمزة » ختيصر طبقات المسكاء لابن التقطى : هه 

ابن ألى ليلى » عبد الرحن ا 

ابن ألى مليكه » عبد الله 9 

ابن الأثير صاحب النهاءة فى غيب الحديث : 114 15 1ه" 

ابن إسحاق ح عد بن إسحاق 

ابن الأعرالى : ١5١‏ 1 

ابن برهان » أحد الؤلفين فى أصول الفقه : ١56‏ 

ان بكير : /١ا‏ 

ان تيمية » شيخ الإسلام : »8١‏ اح كه لكل تاكن 
را سوم ووم 

ابن الجباتى » العتزلى ': 0ه 





ابن _جِنى » ءمان : هما 

ابن الجورئ» الواعقا كه 

ان حجر » الحافظ المسقلالى : 598 555 6م55 , وم 

ابن حرم » الظاهرى :للا لا بحو ساس لسرا 144 115 ك1 


5اءع*ه1اءمهكء, هذا - لاو الال لوا 
إن حزم > أو بكر المزي 
ان الحنفية » عد بن على بن أنى طالب : #0 
ابن خلدون حلا هس يح رس عع ابض عبر هبرع كان ىع 


ا ل ل م ا ا ل ل 

ابن دهقان 27 

ان رشد » الفيلسوف : »4١ ١58‏ لالا 

ابن الابَسْرى + 7/6" 

ان سبعين » الفيلسوف : 55651١‏ 

ابن مسجم : "١8‏ 

ان سعد ؛ صاحب الطبقات : 1١44‏ 

ان سماعة :5" 

ان السمعاتى ؛ صاحب القواطع : ١١‏ 

ابن _سيرين» غد : "0١076158‏ 

ابن سينا » الرئيس» الفيلسوف : 1*5 .ه51 ١غ‏ - 454 5م 
لاة عرق عك ى اكع الك مك كك بلك الا عم )ع كان 
اق مع" 

ابن الصلاح » أو مرو صاحب القدمة فى عل الحديث : 84 

ابن عاددين » مؤّلف رد الحتار إلى الدر الختار : 18,, وسمم, مم 

















اواو د 


اعباس » عبد الله» حبرالأمة وترجانالقرآن : 11076186118114 
سولء خ5( ح هللء ككل هلال كلا كر تفرعف 
ككل ككل ١ك‏ ع الى شاكع ككامن سكن ومين رم 
م كه 

ابن عبد الجر » صاحب جامع بيان العلى : كذكء لاكلء كلككء ٠5لءوككاء‏ 
على على سرع كوم كو سكا وحرعن رقا 
وجوع مسو بكي مره 

ابن عبد الرزاق و 

إن عدا 25ت اوالنات 

ان عليّة :51 

نابنعمرء عبد الله + 10# لاقل هل لال للع لحل سكلء كفل 
5551 ع كل" 

ابن "غم » عبد الرجن ١46:‏ 

ان الفا كهاتى » شارح رسالة الشاقيى : 407؟ 

ابن ,فهر 5 


ع 
ان ققيبة الدينورى : 5١‏ زع شلاداء ةلع 5651م 


ان القشيرى : همه١‏ 

ان قم الحوزية تق دل لقع ورت الل س دل كمل وو يكن 
ذلا اذا خول ذو ملة؟- 

ان مسعؤد » عبد الل : 114 «ماء 5هل ع #هلء [كلء كلك مكل 

: كك هلال لالاكى ولاو لوطع لحل كاقل لاك هل؟ 

ان القفغ : ه١١"‏ 

اس 4 


ان النديم » صاحب الور : لم" و ذه لاق لوك 





ابن هشام ؛ صاحب السيرة : ٠١54‏ 

ابن وهب ء عبد الله : 6158 5و1اء لاوا 

أو إسحاق إبراهم الفيروزبادى الشيرازى » صاح ب طبقات الفقهاء : 6185 45 

أو إسحاق الواسطى : ١68٠‏ 

أو إعاعيل عبد الله بن عد اانه كن ارو 5 1 

أو أمامة : 5م" 

أنو البقاء صاحب الكليات : 57 

أو بكر بن ألى شيبة : كوا 

أو بكر بن ثابت بن قرة الجرااى : ١9‏ 

أو بكر المؤزق » الحافظ » شارح رسالة الشافى : 540 

أو بكر الحزى » ان حزم : كوا بيولا 8 

أو بكر الصديق تعس سول هلوقو #ه لع مهل كم لكل 
سحا د ماكو ماوع عاو لاود راون لقو لويم 
لو ل 

أو بكر الصيرى : 597 

أو بكر عد بن الحسن بن فورك لك 


أو بكر 'عن بن الطيب بن القاسم. العروف بالباقلاتى لمعك وسو ووو 
لخ لوزن 


أو بكر عد بن عبد الله 0 

او انكر عد ن بوم إن لفقو ان أ الؤمنين لاون ل 
أو بكر عد بن عبد الله بن العربى : ١١5‏ 

0 ل مارك الصحالى : ١6#‏ 

أو بكرة » الذى جلده عمر بن الخطاب : ١5٠١‏ 











أو تام وسف بن عد النيسااورى 8 

أو نابت 15 

أو ثورء إبراهم بن خالد : مسد هم 

أوجعفر النصور » الخليفة : 515 هدك ؟*ا مم؟ 
أو جعفر بن بوبه ملك سجستان : 0ه 

أو جهل بن هشام : ٠١6‏ 
أو حاتم الرازى : 51١5‏ 


او امد أعان 12 الإسفزارى : 19 ٠٠١‏ 


أو الحسن الأشعرى : 2117 745 2585 هزر؟ س وروم 

أو الحسن بن فهر : 5١4‏ 

أو الحسن القاصرى ( العاصرى ) : ١5‏ 

أو حجزة عد بن إبراهم البغدادى الصوقى : > 

أو حنيفة » الاومام : هلاء عا مها, عاض دكن دا م5 ” 
مك ع اوسا ها ا ل مم 


كك لاكاك مخ - /اه؟ ع 5ك لالككءع لكك رركء كن" 


0 7 
أو حيان التوحيدى : 55 , الى المع كره؟, ؤه؟ 


أو رخراش » الشاعى الخضرم التابمى : +18 
أو اد 154 

أو الدرداء » الصحابى : 16# , 3151 كم؟ 
أو ذر الغفارق ؛ الصحانى : + 

أو زكريا يحى بن الصيغرى' :' 15 

أو زد 1 اليلخى : ١9‏ 

أو زيد الدوسى 558 





أو زند عبد الرممن المزولى » شارح رسالة الشافنى : 47؟ 
و عيذ 3 ا 5 


/ الى سعد نان اطي 5 


أو سعيك أحمد إن عيسى ا اي 


أو عسي الخزاز التعدادى :ل 
أو سميد الحدرى » الجانى : ١6#‏ 
أنو سعيد السيراق النحوى 4.03 
أو سقيان بحرت بن أميلة ١6:‏ 
الى سلمة ع |التابعق + يلكا 
ا أو سليان الشحرى (السجزى) 5 
أو سليان عدن مدثر التليى ا 
أو تناك الأسذى ١:‏ 
أو طالب » عم النى صلى الله عليه وس : 
أو طالب الكى :515 
أو الطفيل عامر بن وائلة : ١/9‏ 
أو العباس الروزى : > 
أو عبد الرحمن أدبن يحى الشافى 0 
أو عبد الله الصاغاتق : ١‏ 
أو عبد الله عدن إراهم الكتانى الأصفهاق : 15؟ 
أوءبد الله عدن أحدن وسف الكاتب الحوارزى » صاحب مفاتيح العلوم : .2ه 
أو عبد الله عد ن توءرت : ؟و" 
أو عبيدة : 0 »155 
أو على ابن سينا -- ابن سينا 


م 0 ٠.‏ 
أو عمران الجونى : ١6١.١6١‏ 











أو الفح الك ستان - المهرستاق 

او الفتتح الملطرزى ‏ : م١‏ 

أو الفرج الأصهاتى : ٠٠١‏ 

أو الفرج الفسّر : ١9‏ 

أو الفرج عد بن إسحاق بن يعقوب النديم > ابن الندبم 
أو الفضل الزحاج : 25؟ 

أو القامم ؛ صاحب حاشيه الطول : 6٠‏ 

أو القاسم الأنصارى : ٠.ه‏ 

أو القاسم الحسين بن عد الراغب الأصفهاتى ح الراغب الأصفهانى 
أو القاسم صاعد بن امد القرطئ » القاضى : 96 

أو القائم بن عساكر » الحافظ : 545 , وم 

أو قاسم عيسئ بن ناجى » شارح رسالة الشافمى ': 807؟ 
أنو قتادة » الصحالى م 

أو قدامة الحارث ن عبيد ٠6١:‏ 

أو كافل فصيل ن عبن اللطدرى 01 16٠‏ 

أو مجاز لاحق بن 0 » التابعى : 1١8٠١‏ 

أ محارب الحسن ن مهل القمى : ١9‏ 

2 0 ءان اخت الشافع ان 

أو تمد الحسن الحمداتى : سم 

أو حمد الراءبرءزى : /ا9١‏ 


أو عمد عبد اله ن مد نن سعيد ن كلاس + يهم 


أو مسعود الأتضارى ؛ الصحانى : ١5١‏ 
ألمت :512 
أو المظفر طاهر بن عمد الإسفرابينى : 357 , 6ر؟ 





أو العالى > إمام الحرمين 

أو منصور عبد القاهر بن طاهر بن عمد البغدادى : /اله 

أو منصورحمد الماريدى : 5م" 

أو موسي الأشعرى » الصحالى : 6184 3188, وها 17 ١95‏ 

أو النصر سعيد بن ألى عروية : /1910 ١98:‏ 

أو نصر الفارابى > الفارابى 

اد نشم ماح ارخ اسان + كك كا 

أو هاشم » ان تمد بن المنفية : 5١*‏ 2 5410 

أو هائم الصوى : > : 

أو هريرة » الصحانى : 1816154 188 ]تل عكراء كدى ملاكء 
ا “ىك 

أو وائل ؛ شفيق بن سامة::: ؟9١‏ 

أو الوليد الطيالسى : ١6١‏ 

أو بوسف القاضى » يعقوب بن إبراهم بن خنيس »؛ صاحب ألى حنيفة : 
لاك معن سو مره 

أَى” بن كب : ها ءهةكء “لال كوا 

أحد أمين يك : عس, يع مالالا .م 


أحجد بن حنبل » الإمام كا اا تا ل 656 


مكل لسك وس وى بوم 
أجد الزن 2 5 
عد بن سعيد بن صخر اللرارى 3 وها 
أجمد بن عبد الرازق القدسى : م 
أحمد بن على :م6١‏ 


أحد ن عمر بن أنس : ١44‏ 








اعد ن عون الل ل 

أحد بن فتح : ٠ه١‏ 

امد ن المؤدب أنو عبد الله الهروى : 8"؟؟ 
أجد ن محمد 16 

أحمد بن تمد الطامتكى : 144 


ل 14 ل ن ن الع ى الف لسر 
4 ل 3 الصرى ادو ! 


الأحنف بن قيس » سيد ببى كم ا 

إخوان الصفاء : 5ه 2»)مة2 55 

أرسطو دا وسظلالس رار سططائس ا 6ع يزن عن اللس 1 قت كك 
ار ا 1 11 1 ا ذم عم ومع نل 3 
جرع عم عر عمم 

إرنست رنان سمقمع« أدعمم6 : - «*ل, هل 5١‏ كعك مل 

الأررف ان كين م1 

أسامة بن زيد » الصحالى 7 6154 521 

أسييتو زا 1202م5 5 

إسحاق » نى الله عليه السلام : ١١77‏ 

إسحاق ار اها 

إسعاعيل » نى الله عليه السلام : ١١7/‏ 

إسماعيل الح 0012 

الاستوض عا حت مين لاع 2 

الدشسرى أى الحسن 

الأعمش » سلمان :. 65٠١‏ 18؟ 

ل أفلاطون » الحكم فلا هلع عع 5ق زم مدع خاء كمعلم 
الأقرع بن حابس : ١1١61١5‏ 








أ كم بن صيق : ٠.5 1١5‏ 

أم سّلبةء أم الؤمنين : ١6# 14٠‏ 

إمام الحرمين , الجوينى : «ىء لاما لاك سس لاقو هوك فوم 
أمو القيس » الشاعى الجاهل : 7م١٠‏ 

أميةن عبد ثمس ا 

الأمير تمد الشهير بالسنائى : هيه 

سين عينا الأعلى *: 15> 


0 مالك » خادم رسول الله صلى الله عليه وسل : +18 :10/86 525545 


أنل بن مدر ٠١:‏ 


الأوزاعى » عبد ارحن بن عمرو : 188 , >١4‏ 
ابا 


احيرا اراهن ٠١2‏ 

البخارى » صاحن الصحيح د و١‏ 

در الدبن مد إن عبد الله ازركشى نس 

٠٠١ : روككاآن.‎ 

برهان الذين'الحالى : الم 

براهّيه مم8 انمع بس كو ع فيه 

روكر :عاء8:0 و5عتناوعة[ موعل : 5 

بريسون 871508 الفيثاغورى المحدث : هه 

00 الكرودى ؛ صاحب كتاب مناقب الإمام الأعظم ل ف 
اللزودئ » نكر الاسلام » صاحب كتاب أصول الفقه : ١1١86165‏ 
لارجهر الا سلام » سهل بن هارون : 27 3 

بشر بن السرى » الذى رى بالتجهم : ٠٠١‏ 














سب يه ويس لم 


البطليوسى » أو عد الله عدن السّيد : 18٠‏ كما 


البغوى » صاحب مصابيّح السنة : لاا 
بقراط : 7 


بندار» عد بن نشار : ١6٠‏ 


ا ل 126 
بنو ليث بن كنانة : هلا١‏ 
بنو هلال 
الوط ؛ ومست ن كن أو قوت 9621 07> 
البيضاوى » صاحب التفسير : 5/1١ 21١15‏ , 544 
بيكاقية أء7توء1م : ه" 
البق » صاحب السنن الكبرى : 528555 :515 
باب التاء 

ناج الدين أو نصر عبد الوهاب بن بق الدين ال سبق فاخت طبقانت الشافعية : 

ذل "*4١‏ د سيوم 
تق الدن أحجد بن عل القريزى : لاع كلالاع لؤواء 595 , 5و" 
كيم مءلء كا 


اك 1 لقع 1 عاتاممقط1 عصسند!!ئ 0 : 5غ ع5 - قن هل عه 





تيمور ياشا أجد : هما 


الثورى - سفيان بن سعيد " 


اب اليم 


10 يا 
حار ن عيد الله » الصحالى : «#ه١‏ )+555 ك/؟" 


الحخاحط : 55*64 عمع لا١31‏ 02" 

الحارود إن معاوية :557 

حالينوس : مم 

الحباتى السزلى : عوع 2و5 ١4؟‏ 

جبريل » عليه السلام : ١556146‏ 

اجر نمطم :سا 

المرخاتى ؛ صاحب التمريفات : 7> 

رذر كن »امكتقك جوعة ويد ينظ ل 05 
را 

جرير البحى : ٠١5‏ 

جرير بن عبد الجيد : 19١‏ : كوا "١5‏ 

حسكنيان هه 1 دء نم 5ن[ : ١١5‏ 

جمد بن درثم : 159 , 546 

.جعفر بن ربيعة : ١96‏ 

جعفر بن عد : 35623561" : 
جال الدين أبو الحسن على بن القاضى الأشرف بوسف القفطى > القفطى 
جال الذن الأقفهسى » شارح رسالة الشافى : 5407 











'جمة بنت حابس الإيادى 1 

جيل صليبا 52115 اتس6عزم : لاا 

حندب بن عبد الله البلخى : ١٠١١‏ 

جيكم 5 

حوتبيه نط0 1 : لاطع ا اكع 555 


جودج واسون همووتو5 5ععرمء0 : 55 ء "٠١‏ 


جولدزمبر :6601021 > 0 لكي ا لطن د شاك بض السك 


لع اكع جايس بلاوسى من" 
الجوينى > إمام الحرمين 


لاااء 


حاحب بن زرارة 0 

خا خليفة ؛ ساحن كشت ألظنون +300 » اه 
الحارث بن عبكاد الر : ١1‏ 

الحارث بن كلدة الثقى : لاو م١‏ 
الحلك + صاحب المستدرك : 452558" 
حام » أحد أبتاء توح عليه السلام : 4 
حنان 51517 

تل ا كم ولخدا 

ححا بن أرظاة التَخَى الكوق : 18٠‏ 
الححاج ن «وسف الثقق :. 586 

حلام بنت ايان : ١1١‏ 

حُديفة بن العان » الصحابى : ١6#‏ 


الح بن قيس بن خصن بن حذيفة : 151 





حرملة : 6555م" : 
حسانبن تمد القرنثى الأموى أبو الوليد النيساورى» شارح رسالة الشافمى : 4 
الحسن البصرىء التابمى : ##«ذيةلاا, علاء هحقل واو ني 
الحسن بن زياد اللؤاؤى : 5٠١‏ 

الحسن بن صالح بنحى أبو عبد الله لام 

حسن صديق.خان : 5٠‏ 

حسين بن ممد بن المسن الدياربكرئ » صاحب تارجم اليس + ١#‏ 

الحسن بن محمد بن الحنفية : /ل> 

الحسينى بك » أحجد ء ناش كتاب الأم للشافى : ١/١ 1١1976118‏ 
حطان ن الخل ء من شعراء الحاسة + را 

الحمطيئة ؛ الشاعن : ١/5‏ 

حفص بن غياث : "١‏ 

الح بن واقد 5 

اد بن أبى سلهان كلم ؟ 

ماد بن إسحاق 1 

ماد بن زيد 6 

اد بن سابة د خةا ءا" 


حنين ن إسحاق : 9اع لبه 


خالد بن أرطاة الكلى : 
خالد بن مالك 5 
خالد بن الوليد : وه١‏ 
خالد بن يزيد إن معاوية : 











الحشاب » الكتى : 5لاء 1586147 ١65‏ 
00 : - 53 
خصديلة بنت عاص بن الظمرب العيأوانى : ٠٠١‏ 


الخطيب البغدادى » صاحب نار بغداد : حؤاء 555555 

المقاعى ‏ سالحن أسرار الفضاحة ١8542:‏ 

الخليل ن أجد : نمم 1 

اللتوارزى » أو ع الله مد بن أجد بن بوسف الكاتب » صاحت مفاتييح 
العلوم 8 

الحوارزى » جال الدين أنو بكر تمد بن العباس » صاحب مفيد العلوم : 8م 


باب الدال 


الدارى صاحب السين : ١5377‏ 

الداروردى » عبد العزيز بن خحمد ال كأ 

دانيال ده فوا ه210 اعنهة0 : م" 

داود شتروس 5118155 13110 : ١6‏ 

داود بن على الأصفهاتى : ١4‏ 

الدهلوى , صاحب ححة الله البالغة : 14486159/6155 5١66592184‏ 
دة جوبينو (الككرت خودي 0 نم0015 ع2 : 55 5" 

دوحا 011524[ ]دنا : قاع 315ع ١6‏ 

دى بور 805 10 15 


ديتريصى ك 1011 : ١ه‏ 1ه 
باب الذال 


ذكوان. : "> 
الذهى » صاحب ناريخ الإسلام : 528 





دو النون الصرى 2 


ااا 


الرازى » الإمام » صاحب التفسير : لل 6 155 51١‏ 59ك/ إسم اسم 
0 5 
الراغب الأصفيانى : كم سى عذى م5١‏ 
رات السب ١‏ 122 
الربيع » صاحب الشافعى : "90.5٠٠١‏ 
الربيع بن صبيح : لمكلاء 5156159 
ربيعة » قبيلة : ١١١‏ 
ربيعة بن ألى عبد الرحمن » ربيمة الرأي ا ل ا 
ربيعة بن حُذار الأسدى : 11١61١7‏ 
ربيعة بن سوار القاضئ : "٠7‏ 
ربيعة ن اشن ١1١١:‏ 
ربيعة'بن يزيد : ١58‏ 
رحاء بن ألى سامة : ١51‏ 
رقبة بن مصقلة سلف 
روح بن عبادة : موا 
رونس ح بريسون 
باب الزاى 
الزبير بن العوام » الصحابى : 189 , 24> 
الزركشى ؛ صاحب البحر الحيط : 655٠‏ 294075456541 5194 
الرعفرا 555 
زفر بن الهذيل : "٠١‏ 














الزعغشرى ؛ صاحب الكشاف : 7145396115411" 
اذكرن عر ان عياف ل ناكا ع كك" 
زهير بن حرب : ٠١١‏ 
زيد بن ثابت » الصحابى سه وس وي وماد هلاكء لقاع كقاء”»ذا 
زيد بن على :+5315 
زيد ن عمرو بن نفئل 1 
رين لل بى أواة 1لا 
باب السين 
سام أحد أبناء توح عليه السلام : .9 
سانتلانا دمةالفمصد5 : ١7‏ 
لبت عاض الد رت القد وا" 2 11 
م كيس » صاحب معحم الطبوعات العربية : 4١‏ 
السرى السقطى :5 


سعك بن إراهم : هوا 


شد ان أى وقاضون الشكاق .انرصع سماء 1١5١‏ 


سعد الدن التفتازاق” : 5 8م 

سعد بن عبادة » الصحاي ل 

سعيد بن إبراهم : ١1١‏ 

سعيد بن.ألى عروية » أو النصر لوطع كة ل 5" 
سعيدان المسيك قلاع كك 1023" 

سعيد بن منصور 1 : 
سميد بن هارون الكاتب 2 


سفيان ن سحبان : 4؟»؟ 





سفيان بن سميد الثورى : ه#اء 9٠5ل‏ فل زد مين ترزنب 

سفيان بن عيينةا : هوا 65052501 5ل ول 

سفيان بن محاشع 1 

سقراط » الحكم : لء عم م 

السكةوارى البوسنوى » علاء الدبن » صاحب بحاضرة الأوائل ومسامة الأواخر : 
5 

نسل » صاحب نت المكة 200 

سلبان الفارسى ؛ الصحانى :ا 

بمسلى بن توفل :1 ١11‏ 

سليط بن كمب بن بربورع. : ٠١‏ 

سلم بن عن ا" 

١‏ سلوان بن حسان العروف بان جلجل : 55 ؛ تبه 

سلمان بن حسن الطبيب الأندلسى : كيه 

اة الدى ادر من حار الهود فى العشور : ١5.6‏ 

السندونى, الأديب : 45849 الم 0505 4., 


سهل بن سعد الساعدى » الصحالى : ١78‏ 


سهل بن هارون » صاحب بيت الحسكة : 5 ؛ /اء 

سهيل بن أنى صالح : اما 

الشيد الشريك قل إنعد ار جانىصاحب التعريفات وشارح المواقف : 6154 /اة؟ 
السيد تود شكرى الالؤسى :؛ نل مان ردلا ألى كلو 

السهد مصطفى العروسى ؛ صاحب الحاشية على شرح الرسالة القشيرية  :‏ 

.. سيف الدين الأمدى » صاحب الإككام : لمعل عسل ليسول مما 
تا 4م" 


السيوطى » حلال الدبن ون 


0 








باب الشين 


الشاطى » صاحب الاعتصام : ١1١5‏ 151:15 »ك١‏ 

الشافى » تمد بن إدريس» الإمام : هلاء لوى 21١"‏ 116114 52؟؟ل» 
عمل مخز لال مها ءاضأ ع ء ماع هق ع غ20 
ا ا ل 25 ؟ 

شداد بن الأسودين عبد ثعسن مالك » الذى رثى كفار قريش نوم بدر ١‏ 

شر لمان » الإمبراطور المعاصر الخليفة هرون الرشيد : 5 

شرريح بن الحارث بن قيس الكندى : وها ء ١9515٠‏ 


شفان 52 


إلى 
"شعبة بن الحجاج نن الورد' : 551/61511816168 


الشعى » عاص بن شر حبيل : 1*8اءع +15 ع قاع *9اء 51845١155‏ 

تمس المق والدين الشهرزورى » صاحب أزهة الأزراح : 5٠١‏ , هة» 5ه 

معن الدن السير حدر ؛ تراحت المشوط : 114 

شمو يلدزز ةمع 1اقسطءة : ١‏ 

الشهرستانى » صاحب اللل والئحل : قلع كش عص ئس مم وسو 
حلا ولا على للق مان لء, كوم 

الشوكاتق » محمد بن على بن تمد المنى » صاحب نيل الأوطار : /1"7 6 ١4١‏ » 
م هلع ه50 وم .ئ؟ 


الشيبانى » سلمان ن أى سليان : 15١‏ 





باب الصاد 


صاعد بن أحد» أو القايم » صاحب طبقات الأ : اسع كمع #6 80 
كم وس باو مءل 

صال عليه السلام : "٠7/٠‏ 

صالح بن حى ا 

صتريع بن عسيل المي 15 

صر بنت لتهإن أو أخته : ١١١‏ 

صدر الدين حمد ن إبراهم الشيرازى » صاحب الأسفار الأريعة : 7ه 


صفوان بن أمية ١1١:‏ 


7 . 
11 


اي اللاء 


طاش كبرئى زاده » ضاحب متاح السنادة ؟ امال 08 4لا 5/اء ك4 > 
معى اع اكع بل 

اس بن كيسان زؤلااء محل 05" 

الطبرى » حمد بن جربر » صاحب التفسير : لكل ةطااءلالاء والء خ* !له 
كلذ ذل قد ف 

طلحة بن الزيير : ١6‏ 

طاحة بن عبيد الله الصحانى : 584 

طلحة بن خمد ن حعفر : هم" 

طلخة التفبى : ١9‏ 











الطوسى 2 نصير الدبن 
بات الظآء 

ظهير الدين أبو الحسن البيهتق » صاحب تاريخ حكاء الإسلام : 5٠‏ ء 40 
ياب العين 


عائقة أم الؤمنين : #هلء كذاء ككدء “لالء كماءلة1 2 526" 
العاص بن وائل : ١١١‏ 

عاص بن شر حبيل - الشعى 

عامس إن الطفيل 1١‏ 

عاص بن الظرب العدوالى ا 

عبادة بن الصامت : ١٠6*‏ 

عيادة بن سر الكندى 1 


العياس 'ن عيد الطلب » عم النى صلى الله عليه وس ا 
العناض تن الوليد + 2 


عبد الخبار بن أحد بن عبد الحبار الجداتى الاسسترابادى » القاضى : 607 
عبد الرحن بن أبى الزناد : ٠0‏ 
عبد الرجمن .ززيد بن أسم 5 
عبد الرحمن الشافمئ : 8؟؟ 
غبد االرحمن بن عبد الله :. ١6‏ 
: عبد الرمن بن عوف” الصحاتى :: 5ه1لء 168.» 115 
عبد الرحمن بن مهدى : 5" 


15 





50 3 


عبد الرزاق بن رزق الله خلف الررسْكتى : اله 


عبد العزيز بن عبد الله بن:ألى سالة الاجشون : 14 
عبد العزيز البخارى ؛ صاحب اكثف الأسرار : ١١5‏ 
عبد الصمد عبد الوارث التنورى' : ١6١‏ 


عبد الْقد 


عبد الله بن إدريس : ١5١‏ 
له إن أسعد بن عل اليافى الرى , ساد ص1 اللتان + 120 
: بن بسر الصحابى : ١78‏ 

عبد الله بن دينار 0 

عبد الله بن رباح الأأنصارى : ١6١‏ 

عبط الله بن ربيع : 6158 3158 ذا 

عبد الله بن الزبير : 6# ول/ا١‏ 

عبد الله بن سبأ البودى : ١2107/‏ 

عند لله بن سلام » الصحابى : 'هه١ا‏ 

عبد الله بن شقيق : 54آ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين : ١544‏ 

عبد الله َّ عل لاود ؛ مختصر طبقات المكاء :هه 

عبد الله ين مرو بن العاص الصحانى : 55ل عه لوه عونا 

عبد الله بن البارك : حمقكء كقكوء كلك نام 

عبد الله بن وسف :” ١35218‏ 


عبد الطلب بن هاثم » جد رسول اللدصل الله عليه وس : .05 











عبد املك بن عبد العزيز بن جرح البصرى : 6198 155 515 


عبد الملك بن مئوان : همك" 

عبد اللك بن ميسرة : ٠6١‏ 

عيد الوهاب بن عيسى 160 

عبيد الله بن جحئن : ٠١4‏ 

عبيد الله بن معاذ : ١6١‏ 

عند الشانى د مها 

عمان بن الحويرث : ٠١5‏ 

عنان نن عفان » أمير الؤمنين 7 5ه1اع 18# 31لء كتلء متلءمتلء 
حدكء لملء ول 42م 

عدنان » الحد الأعلى ارسول الله صلى الله عليه وس : 18 

عروة بن الزبير لكي لك 

عن الددن بن عبد السلام (شيخ الإسلام) : 595 

عضد الدين الإيجى : لكك ككل 558 , 2556 154 

عطاء الحراسالى : كلالاع ,18٠‏ هذا 

عطاء بن رباح : لالع ٠28ء‏ هؤ1ء ١595‏ 

عطاء بن يسار ا 

عقبة بن عاص » الصحانى : 5856158 

عقيل بن ألى ار الإمام على : ١7#‏ 

العلاء بن جارئة القرشى : ١١١‏ 





علاء الدين الحنق » صاحب ميزان الأصول : 54 

علاء الدن مد بن على المسكق ‏ ضاحب الدر الخفار :24 
علاء الدين على دده السكتوارى البؤسنوى 2 السكتوارى 
علقمة » الذى نافره عاص بن الطفيل » حاهلى : ٠١6‏ 





علقمة بن قيس التخى الكوق : ©٠007‏ 


على بن ألى طالبء الإمام : 158 هك م1 خهلء أده كتلوستد 


مكا لكلا مكل ككل الال كلمل للم مدل أقل 
ال تدا الما للا 1 حا 

على بن أحد الملنجى 2 

على بن الحسين بن زئن العابدين : 2501 05؟ 

على بن الحسين الرازى : 558 

على بن بوسف القفطى » الوزير » صاحبٍ طبقات الحكماء : 0ه 

عمار بن ياسر الصتحابى : 188 155 ١1/6,‏ 

عمر بن إسحاق ١7:‏ 

عمر بن الخطاب ء أمير المؤمنين : مسن عسل تسر 165181 146» 
لاغل ع كاقل هلع نول عكل ع تلن ككل خدل ودلن 
مكل ككل عم كلع ءالع خلال علالاء ملاكى كلاكء مالالا 
لاك رق لاقى جواع عقوي كول 5١‏ لمك غم" 

عمر بن شعيب : 25" 

عمر بن عبد المزز» أمير الؤمنين : 8ؤ1ء كول /190 ,508 504 

عمران بن حمّصّين » الصحالى : ١6#‏ 

مر ناوعا 

حمرو بن جمة لذ واي 31 

جمرو بن العاص » الصحابى : ه56١‏ 

عرو بن يد : لادكء هده 

جمرة بنت عبد الرمن ن سعيد » سيدة نساء التائمين : ١55‏ 

العام بن حوشب ل 


عؤن تن :سلئان الحضرى :+ ١96‏ 











إو 


عياض بن موسى اليحصى » القاضى :. لاه 
عدي بن م.م علمهما السلام نك اك هه وآ خرووسم 
عنس ان أبان 2 77 : 1 


عيسى بن زبد : 01 
عسى الواسطى : ١24‏ 


عيينة نْ حصن : /ا5١ا‏ 


باب الغين 


التزالى » ححة الإسلام : ك. كع سل كىء لام فى حون وى 
الكت 594 2 6ك كوك لاروك المرس دن وى 
كف 55 

١6٠ : غندر‎ 

غيلان الدمشق < يفا باحق 

غيلان ن سامة الثقنى من حكام قيس : ١١١‏ 

غيلان الشعوبى 2 


ب الام 


الفارالى » الفيلسوف : كلع لالاى وس لقع كك مو , وو زه ممه 
0# ع 5ه ء لاق تت طلاء كلاء كله تلع كح خوك باق بقم؟ 

فاطمة علمها السنلام : "١١‏ 

نر الدين الرازى > الرازى 

فرائز فريدريك شعيدت التسطءة عالمعلوعم© ممع + مذ 

فرج زى الكردى ؛ الكتى :لا 


فرج بن فضالة : ه4١‏ 





فرقد : 8م 


الفضل ن سهل :277 
الفضل ن مد ن حرب المدنى :- 5١15‏ 


قباو ينوس » يوحنا هصوائط5 هوعل:: 6 ١5‏ 
باب القاف 

قاسم بن أصبغ : ١6+‏ 

القاسم ان مدن ان كر الم دين 120 يكة1 

القاصح الحنيل : ١4١‏ 


لاوا أو بكر إن الطت :502 


القاد أوالطيب :2 181 


التهاضى عبد الجبار : 25٠‏ 545 

قبيصة بن عقبة : 194 

قتادة ن دعامة الدوني أو ألطاب: : ددع عولء ١9+‏ 
سيل ابه اشر ن لطارك + 14١‏ 

قحطان ؛ حل المانيين ما 

١65 : القرطى‎ 

رض أ دلت 5لا سا 


قس ين ساعدة الإيادى : ٠١/6318‏ 





قصى بن كلاب : /ا١٠‏ 
القفطى » صاحب إخبار العاماء بأخبار المكاء : ورم 3١4825‏ 


القمقاع ن زرارة 00 








القامس الكناتى : ١١١‏ 


قيصر » مللك الروم 1 
باب الكاف 


كارا دى قُو » البارون «ناهلا 26 وسوح : لال كن كما 


سان 0 : 5563ةط 3ه ة لين :ىق ؟؟ 
كت الاحبار + ١88‏ 

1 

١٠١ : كنانة‎ 


١ 
الكندى حت يعقوب ن إسحاق الكتدى‎ 


كوزان متوسهه الا : 4ع 
الكيا الا :دافا 


باب اللام 


لانى عأمهآ : "1١‏ 
اؤى بن غالب 10 
اليد نارة 21 
لط السيد باشا : ١5‏ 
ا 0 

لقم بن لقان 0000 

الليث » اللإمام فى اللغة 0 
باب الميم 
ماسينيون 813259518001 : 65 /"ا 6 اع 


9 





مالك بن أنس #الإمام : لاحل «كلء #سك لكل عمل كفو اكات 
ححل كول من لزلمع خسري ةويا مر ك وى 
ا كي )كا عاك و وا بال لسرم 
مالك بن حبير العاصرى 100 


مالك بن ويرة : 1 


الأمون ن هرون الرشيد » الخلينة ؟ ع ٠ق‏ قن لاقو ل حدرى لوم 


مبشر بن فاتك : لاله 

مجاشع بن دارم : /ا١٠‏ 

مجاهد » مولى ان عباس 19525175 

حب الله الهارى » صاحب سم العلوم 0 

تمد رسول الله صل الله علية وس : 4544 فلء لال 1١9561١8‏ ؟١١ا‏ 

ات ا ا ف م ا عل ف اخ تش 0 ف 0 0 
اا ا ا اسار سمو وو 00 2 
1 لا كا ف ل د ب ال انا 
*قاءلوقلءكهقطاء*هةل ءؤهان هه وهل لاة »6 مه 1» 
ا ا 1 156 1 كت 
1١55‏ «لاذء الال.ء خلالي هلال كلالءلالازاء عملء كملا 
#ماء لاما غدل كدرل ءةولء هو( 2 كوزاء لا19 156 )» 
ا يد اللي مك ان 515 ”,2 
اك سا ا بسي بسو لوم ا 1 
لكك ككل مك تتا نكا لهسا مان كرس راو 


لاع 6 لكا ا ى الاك دركاء الركء الركء 6ت راوع 











محمد ن إسحاق » إنام الغازى : هئ «ويع وى ممم 
0 0 


حد نْ إسحاق بن يعوب النديم 2 ضاحت الفهرست -ت ابن النديم 


د بن الحسن » راوئ الموطأء عن مالك : ١95‏ 

حمد بن الحسن بن زبالة :195 

تمد بن الحسن الشيباتى » صناحب الإمام ألى حنيفة : 568 1ك #ر, 
للشو كرفو اتش حرو سس رد ضرف 0 2 روا لدت 

محمد بن المكم 7 كلف 

' حمد بن الحنفية : 55 

سرف بك , الشيخ : «دء لككء ملاكء لقلء 4 فلع ةا 
٠ع‏ م.؟ 

تمد بن خلف الرزبان : ١٠١‏ 

تمد بن زناد : ١٠6١‏ 

د بن سعيد : +ه١ا‏ 

حمد نن سميند بن سنان الحفاجى حت الحفاجى 

تمدشفيع » الأستاذ »' ناش ركتابتتمة وان الحكة : ٠٠‏ 

. مد بن صا لامر :: يذ 5 

تمد بن عبد السلام شق : ١6٠‏ 

- تمدن عبد الكزيم الشهرستاق : ة؟ 

عد عبده » الأستاذ الإمام : ٠م‏ قمع #دى هوم 

عمد بن عبد الله بن مد النيسا.ورى الشيباتى » شارح رسالة الشافى : 47؟ 

مد بن عبد الله أو بكر الصيرفى » شارح رسالة الشافى : 540 

عدن على بن إسماعيل القفال السكبير الشائى ».شارح رسالة الشافئ : 545 





جمد بن على المهانوى ال لاف 

مد بن على بن الطيب أو الحسين المتتكلم البصرى : 9غع؟ 

عد بن على البحلى القيروانتى 0 

عمد بن على بن حمد الخطيب الزوزق ». مختصير إخبار المماء بأخبار الحسكماء : 
: مخ ومع 

مد بن عر 5 

حمد بن فضيل بن عزوان : مة١ا‏ 

عمد كرد على يك ا 

مخدمبين ؛صاحب عس]ةالشروح : 6٠‏ 

تمد ين مسامة : ١9١15٠6‏ 

تمد بن توح : موا 

مد بن يعقوب بن بوسف أبوالعباس السئاتى النيسانورى العروف بالأمم : .5؟؟ 

#ود الحضيرى » الأستاذ 2 

محفوظ بن ألى توبة 1ك 

مخرمة بن اوقل : ١#‏ 

الرزناق #صاحب أجبار ااشكلين + 7ه 

المرغنيناتى » الإمام : 2١١‏ 

وان الطاطرى : 5*7" 

مروان بن حمد : 586 

المزتى © صاحب الإمام الشافى : 557618562155 , باس 


0-0 ن كدام بن ظهير أو سلة الكوق ؛ ١6٠‏ 


المسعودى » صاحب وج الذهب : /لوع ٠١‏ 
مون الحجاج » صاحب الفحوس : ٠ق1ء‏ اهلع ككل هذا 
مسل بن خالد الزيجى : ذاكر 











المسيب بن رافع ما 

السهيح عليه السلام : 25 185 ح عيسى بن ميم علمهما السلام 

بسلة "اككدات ‏ 1 

مصطق بن عبد الله كاب جلى 2ح حاجى خليفة 

مصعب بن عبد الله الزيرى 0 كنا 

معاذ بن جبل » الصكتابى : ١5#‏ ء» 1 مكطاء*ه ١5,‏ 

معاوبة بن أنى سفيات » الصحانى ٠١8:‏ , 19#, لل 25016158 
ا 

مَعْبَد الى : 0157 546 تم؟ 

المعتصم بن هرون الزشيه لليف دع 

معمر بن الحسسن الهروى 20 

معمر بن راشد الصنعاتى : 219.195 5١56199‏ 

معن أن عسى 1511 

الغيرة بن شعبة » الصحابى : ١/٠‏ 

مقاتل بن سلمان الأزدى » الفسر ا" 

القدمى الفيلسوف : ١1م‏ 

مكحول » فقيه أهل الشام : هلال ١0‏ 

الليجى » الكتى : 18#, ه9١‏ 

التعدزر الللفقة :2 


متك عامسالة ممسصلوة ‏ : ع3 ه1١‏ 


المهدى » الخليفة : 755650168" 
المهاب » من شيوخ اان حزم : ١55‏ 
موريس دى ولف آاناللا ع0 عدا : كلع ه" 


مومى بن عمران » صلى الله عليه وسلم : حى نخلى ؤهلءهها 





الوقق بن أجد الك الحنى » صاحب مناقب الإإمام الأعفظم اك كي وعم 
موق الدين أو العباس أجحدن القاسم العروف بابن ألى: أضيبعة > ان ألى أصيبعة 
اليداى ؛ صاحب حمع الأمثال : 3١9631١8‏ 7 
ميكائيل عليه السلام : ١455158‏ 
ميمون بن مهران كلاكء لال سحا محلة 
ميمونة ام الؤمنين: : ١55‏ 
باب النون 
. النابغة الذبياتى » الشاعن : ١85‏ 
ناج » ألبينو (الدكتور) : 49 
نافع » مولى ابن عمر : ١956158‏ 
النخعى » إراهم بن زد : ككل #ككء تكك مكل, 5+6 505 
د يلك 
الدَرال بن سيرة :د ءهة1 
نصر بن حجاج 00 
نصير الدين الطوبى : كمع للم 7" 
النضير » حى من هود خيبر : ١55‏ 
النهان بن الحارث التماق - 122 
لليدو ؛ كرلو ومتالةل! واعدنت : حل ٠ك‏ كم 


وحء على الله عليه وسلم : 3 61١1#‏ 6158 145 184ل مشلا “للم 


, النووى » يحت الدين أو زكريا يحى : كداءاةكا 


هرون الرشيدء الخليفة : غ 856 











هاثم بن عبد مناف 111 

عد در 26 

هرقل >1 5نااعهع8 : ١١6‏ 

هرم بن قطبة بن سنان : 6٠١8‏ لا١٠‏ 

الوروى : #ول كوا 

0 هشام بن الحم ممه" 

هشام بن عبد املك » الخلينة : مهة1اء 55؟ء مدرتىء 5 
هشام بن عروة : "٠٠‏ 

عشم بن بشير السلى أو معاونة : 154 199 15؟ 
هلال الرأى بن يحى الصرى: 5 

163١: عام‎ 

هند بنت الخس الإيادية ١1١‏ 

هود ء عليه السلام : 5/٠‏ 

هوران م1016 : لال نوع ىم 

الهم بن جيل : 1107" 


باب الواو 


واثلة بن الأسقع ؛ الصحانى : 1079 ء 5م؟ 


واصل بن عطاء : /541 58486 

الواقدى » ضاحب المغازى : ١/8‏ 

ورقة بن أوفل بن أسد بن عبد الركى + ٠١5‏ 
وكيع بن المراح بن مليح الرؤسى أو سفيان : ٠٠١‏ 
الوليد بن مسم : ١55‏ 


وولف » موريس ]اناللا ع0 عم 811:1 : ككل ه؟ 





2 


يافث » أحد أولاد نوح صلى الله عليه وس 3 
ياقوت » صاحب ممح الأدباء. : /ا* 

1م كف 

يحى بن خالد : وم 

يحى ان سعيد : ١95‏ * 

يحى بن كثير » فقيه أهل العامة .: ١08‏ 

١9.68 : التحوى‎ 0 

0 : كلها 

يزيد بن ألى حبيب : ١56‏ 

يزيد الأول » الحليقة : ٠١5‏ 

يعقوب بن إسحاق الكندى : واء لااء لعب 2 45448 ١١:‏ 
اليعقونى ه/ا١ا‏ 

يمر بن عوف الشب اخ اللكناتى': ١١١‏ 

بوحنا اللقب فيلو ينوس موموائاطط قوعل : هع 1١5‏ 
بوسف بن عبد الله ن عبد البر المُرى : ١48‏ 

وسف بن عمر » شارح رسالة الشافى 5 


وسف بن يعقوب بن الاجشون : ١71‏ 











مع 0 لكي 
م ا : 


باب الهمزة 


الأرون كتابمشيوجورج بؤاسون دهوؤوزه دعو روع0 وم قتاع ةق و5ع.]: 
98 

الإبانة عن أضول الديانة للأشعرى : كم؟ 

أبحد العلوم لحسن صديق خان : 5+ , قلاء 04م 

إبظال الاستحسان لاشافى : 5258 , سم» 

ان رشد ومذهبه 15116مزرع الل !| اء وغممعلدة : 31١‏ ١5211١امهة‏ 

إعام الدرابة لقراء الثقانة » للسيوطى : »سم 

إخصاء العلوم : 5ه؟, لاه؟ ‏ 8ه" 

أحكام القرآن للشافى :: 554 , عم5, 107" 

الإحكام فى أصول الأحكام ؛ للأمدى ا ا ا ا 

ع لد ايك 1 

الإحكام فى 'أصؤل الأحكام ‏ لان حزم : ععدء مسعدء 154 لهل 
خهملى وهل وهل كلع مكطء ككل لاكلء مكلك الارء 
كلا علاوا 

حياء علوم الدين » للغزالى : ١99‏ 

خبار لمتكا 512501 

خبار التكلمين 4 للمرزياتى : ليه 


! 
/ 
أ 


إخبار العاماء بأخبار المسكاءء للققطى : #س برس وس سرع جوع ١.‏ 


اختلاف الحديثٌ » للشافى : كي م5 407 





إختلاف الشافنى مع عد ن الحسن : 558 

اختلاف العراقيين » للشافئى : 52؟ 

الاختلاف فى الافظ والرد على الحهمية والشهة » لابن قتبية : ٠٠١‏ 
اختلاف مالك والشافعى » للشافعى : 78>" 

الأخلاق إلى نيقوماخوس » تعريبٍ لط السيد باشا ': ٠‏ 
. الإدارة الإسلامية فى عن العرب » لسكرد على بك “: ١/8‏ 

الادب والإنشاء فى الصداقة والصديق » للتوحيدى : 5/2" 

أ القافى ؛ لحمد بن امسن عع 

إرشاد الفحول للشوكانى : لاسا القن وهال لاقل م٠5‏ : 
أسران الفتاحة”: الحفاعى :16م 


الأسفار الأرنعة » لصدر الدين الشيرازى : /اة 


أسماء المكاء وتراجهم 2 : 

أصول الفقه » لفخر الإسلام اللزدوى : 118 5+8 515 15" 
طبيع دار السعادة 

الاعتصام » للإمام الشناطى : 114+ *15 غ158 ثلا 

أعلام الوقمين عن رب العلمين » لان قم الموزية + #1اع بسع مضودء .4غ ١‏ 
حمل 150 ع هداع كلاكء كلااء لحل كحلا ولع ىذا 

الأغاى 0 

إلخام العوام” عن عل الكلام » للنزالى : 5لا 54٠‏ 

الأم» للشافعى : 7861١5‏ , باجم 

الإمتاع والمؤانسة » لأنى حيان : 25241 

الانتقاء » لابن عبد البر : با ع 5١17‏ 5146 6 515, 6558 كع 
سم 


الاجيل : ول سللروسما 











نووم ل 


الإنصاف ف التنبيه على الأسبات التى أو جبت الاختلاف بين المسهين فى كرائهم » 
البطليوسى : 218٠١‏ 185 
أوائل السيوطى : 0.15 


بحث ف الفلسفة الإلهية » لان سينا ». للدكتور ميل صليبا ,واد المةزم 
علمعع انق "0ل عناوادترطم 11612 ها غناد عقباع : با 
التدن اخيط آم ل الفقه » لازركثى نسخة خطية ف المسكتبة الأهلية بباريس : 
عي .5ك 1ع لكوي لوعي نعم 
البرهان » لإإمام الخرمين :م1 
البرهان القاطع لحمد بن إبراهم الوزير : 50/4 
البصائر النضيرية فى النطق » للساوى : ٠ه‏ ١ه‏ 


بلوغ الارب فى أحوال العرب » الألومى : 1٠0 3٠8‏ 111 ؟1١‏ 
بيان الغزض » للشاقعى: : 52> 


البيان والتبيين » للحاحظ : وس 5ع ؛ /ا١٠١‏ 
الببيان فى دلائل الأعلام على أصول الأحكام » لألى بكر الصيرق : 44؟ 


ناج العروس » للزبيدى : لاه" 

000 0 1 

تارجح أصبهان » لانى نعم 15/2 

ناريخ بغداذ 2« الخطيب اليغدادى ل المرفق هذا 

ناريخ الشريع الإسلاى » الشيخ عد بك الكضرى : 85د كر ملالع 
ككل 6كذلع ةل عم وو.يع 


نارنخ حكاء ؛ للامام عد بن عبد الكريم الشهرستااى : ه56 





ناريخ النكاء رهز عتمي اوور 0 كه : 

تاريخ حكاء الاسلام » لظهير الدين البهق » طبع فى لاهور بعنوان ::.ة صوان 
الحكة : ١‏ ميته 

تاريخ المكاء » لصاعد .5 (اطر صوان المكة فى طعات الك لشاعة) 

ناريخ الخيس » لاشييخ حسين الديار بكرى : ١7#‏ 


تاريخ الذهى الكبير : 554 
تازيبخ صو ان المكة ء لصاعد : هه (انظر صوان الحكنة فى طبقات الأطباء 
لصاعد) 3 


ار الفلاسفة واللتكلمين من امسامين ل لدو 8 وع ءعئأماذا1آ] 


- 0115133 031 5 ]| ناكناتط 111601021655 وعل اء :65م 111050م 
يا 
تاريخ الفلسفة تأليف إميل نرهية عانسع عدم عنطمهدهاتهم 12 عل عمزهئضكال] 
علط 8 : #«ع 15 ؟»؟ 
تاريخ الفلسفة فى الإسلام » لدى نور نقله إلى العربية أخيراً الأستاذ عبد الحادى 
أو ريده جع80 ع0آ 599 ,1ة51آ مذ بوطمووه[تطط أه نزرمأو 1 عط1 : 
/ا1عهةة 
تاريبخ فلسفة القرون الوسغلى » تأليف موريس دي وولف 18 عل ع:زهاة1] 
171 ع عءسنتماة عدم بعلة76016 عتطموذةائطم : كل 
ناريخ اللغاتالسامية “تأليف رنان76ةمصدمء عصسغاأذئزه اع علهرفم6قع عام 115 
مودع8 .2 عوم د5عنالأأتمةة ‏ وعناعوهدا 5ع0 : ١١61١١‏ 
تاريل لف اديت لان تيه 2 5-1 3 الا" 1 
التبصير ف الددن وعييز الفرقة الناحية من فرق المالكين » لأنى الظفرالاسفوايينى : 
86 نسخة خطية عكتبة الأزص 
كدض المعن ردكات )لقم 











تتمة صوان المسكنة » طبع أخيراً فى لاهور' : 5ه 

0 السعادة » للقارانى : 5١‏ 8/اء ل طبع حيدر آناد 

مخطيط لتار يخ عام مقارن لفلسفة القرون الوسطى © للدّستاذ بيكاقيه :اعنرهءزم 
5ع 3166متسمء أع عله6معقع ع؟زماوتط عمتائل وددأناووع 
5 ف5ئ1لأمة5واأطم 2 : ه56 5؟ 

001 الحكاء : كه 

ترتيب المدارك فى طبقات التتكلمين » للقاضئ عياض : باه 

تسع رسائل قى المكة والطبيعيات » للرئيس ابن سينا : 7هاء 251 .7 


. التعرف ذهب أهل التصوف فيمن نشر علوم الإشارة كتباً ورسائل : " 


التعريفات للحرحانى : 52 556 /اه؟ 
تعليق السكيا المراسى : ١50‏ 
التعليق.المجد على موطأ الإمام عد ': 154 
تفسير الفخر الرازى : 554 
تفصيل النشأتين وصيل السعادتين » للراغن الأضفهاق : سم 
تقويم النظر.» لحمد بن على امعروق بابن الدهارة » نسخة خطية بدار الكتب 
الأهلية بباريس : مم 
التامود : ©6؟١1‏ 
التهيد » للاسنوى : غم" 
' التنبيه على سبيل السعادة ؛ للفارانى » طبع حيدز آناد ؛ ؟ه 
التنبهات والإشارات » لان سيئا : ”5 ٍ 
تنقيح فى عل القيافة ». رسالة للإمام الشافعى : "5١‏ 
تنو را لموالك على موطأ مالك ؛ للسيوطى : ١95‏ 
مهافت الفلاسفة » للغزالى » طبع بيروت : 285 ؛ خ/ 
مهديت الهذ ين لان حجر الفسقلاى ١‏ 19 





توالى التأسيس فى معان ابن إدريس لاحافظ ابن حجر : 528 2 55اء 
4" 5" 


١١316 : التوراة‎ 


باب الثاء 


و 


' ترات العلوم : 2ه 7 
القْرة الرضية فى بعض الرسالات الفارابية » نشره ديتريصى 0161610 » ليدن : 


/ 


اه 


اب اليم 

حامع سفيان الثورى : "١1,5١4 » ١59‏ 

الجامع الصغير » لحمد بن الحسن :م5 * 

الجامع الكبير » محمد بن الحسن : مم 

ل+امع والتفسير فى أحرف من علٍ القرآن وفى الأحاديث التفرقة » لابن عيينة : 
5" 

جماع الع للشافى : 558 . عم 

جع بين راق المسكيمان للقارانى ل 

الجوامع ( كتاب ) لأبى ,بوسف صاحب ألى حنيفة : 506 


لدقاء 


حاشية السيد مضظق العرومى على شرح الرسثالة القلشيرية : 4 
حاشية الطول» لأى القاسم : 6٠+‏ . / 


حجة الله البالغة » للدهاوى :184481409155 كهلء هل ملالء 


ثلالا, ه١٠؟‏ 




















' حى بن يقظان » لابن سينا : ”53 
ا ل ل ا وا لش دك 


ا نك 
خلاصة الخلاصة » فى مصطلح الحديث : ١95‏ 
باب الدال 
دائرة المفارف الاإسلامية : مالع كا كو ككل أن 584 
دائرة اللعارف البريطانية : 57 
الدر الختار شرح تنوير الأبصار» لعلاء الدين الحصكنى : 4م 
دستور العاماء : ١١5.55‏ 
دلائل الأعلام » للصيرف » شرح رسالة الشافعى : “54 
باب الذال 
الذريعة إلى مكارم الشر بعة ؛ للراغب الأصفهاتى : 
باب الراء 


الرد على القدرية » لألى حنيفة : ٠١8‏ 

رد التار إلى الدر الختار » لان عابدين : "١‏ 
رسائل إخوان الصفاء : 0 

سان الخااجط ا 12 


الزسالة للشافى : 1161١5‏ 556ل لالع علا كعك 


ع سب » رماع بسع بسع ٠‏ 656 581ء 18252/55545545" 





الرسالة الجديدة عاللشافى : 558 . 

الرسالة القدعة » للشاذمى : 558 

رسالة: إلى البستى » لألى حنيفة : ه١٠‏ 

رسالة إلى الرشيد » للامام مالك : /1١؟‏ 

رسالة التوحيد » للأستاذ الإمام الشيخ عذعبده : 25 51# مهم 
رسالة تيمؤر باشا فى حدوث المذاهن الاربعة : 6م١٠‏ 

: رسالة الصحاءة » لان المقفع 99 

رسالة الطبيعيات » لان سينا » طبع عباق والقسطنطينية : 5ه »يفل 
رسالة فى أقسام العلوم المقلية » لابن سينا + /68 


ا » تأليف دانيال دوقوا : /؟* 
باب الزاى 
الزيادات لحمد بن الحسن : 5م 
بات السين 


سترح العيون لانن تبابة الصرى :5/8655 
سم العلوم » لحي الله الهارى : 6٠‏ 
الدّر الصغير » محمد بن الحسن :5*3 
سيرة ابن هشام : ٠١5‏ 


باب الثن 2 . 


شرح أنى منصور الماردى على "كتاب الإنانة عضول الذيابة الاشفرق 3 لكا 


شرح أنى متضور الماريدى عن كتاب الفقه أله كين النسوب إكى أبى احتيفة أ 


لل 




















شرح اختلاف,الشافنى ومالك : 597 

شزح تنو الأبصار فى فقه الإمام الأعظم مويسم 

شرح رسالة الشافعى لان الفا كيانى ': 7817 

5 رسالة الشافعئ لأبى بكر الصيرفى :551 40؟ 

شرح رسالة الشافى لأبى زيد عبد الرحن الحزولي : 27؟ 

شرع رشسالة القاقرى لأ فلم عسي ان تناح 7 107" 

شرح رسالة الثنافمى ال الذين الأقفهسى 540٠:‏ 

شرح رسالة الشافمى للحوينى : 5894 »5407 

شرح رسالة الششافعئ للحانيا إلى كر ررق : 5217 

شرح رمالة الشافنى لمسان بن عد القرّى الأموى أو الوليد النساورى : 
اا ين . ١‏ 


شرح رسآلة الشافى جمد تو تعد الله بن ككل البيسا ووى :7920/7 
شرح رسالة الشافعى للقفال السكبير الشائى : 545 5490 


شرح رسالة الشافعئ ليوسف نين عمر : 14307" 

شرح الإرقاتى على موطأ الإمام مالك : كق١ء‏ لاقلء 5156515 
شرح شفاء قاضى عياض : /ل4” 

شرح عيذ العزيز النحارى عل أصول اليزدو :خا" 5" 

شرح العقائد للتفتازالى : 556 

شرح مس للنووى 1 

شرح امواقف للسيد الشريف' : ١55‏ 


الشناء لان سينا وات أ م كم مم7 


١ 
لاسا‎ 





يسح مسلم : حدما كع 
صفة الاص والنهى » للشافعى 528١:‏ 
صوإن المكة للأمير جمد الشهير بالسنائى : 0ه 
عرات السك وان يلياك للع القاعى اند ويس رقا اك الك 
لصاعة وناريم دوان اواك 26 
دون المنطق والسكلام عن فن المنطق والكلام » مخطوط ندار الكتب الأزهرية : 
ككا/ إلى" 


ضى الإسلام » للأستاذ أحب أمين باقع : "١64504‏ 
ان الطاء 


طبقات ابن سمد : #ؤ1اء ١94‏ 

طبقات ألى بكر بدن فورلك : لابه 

طبقات الأطباء لان جلجل : 5ه 

طبقات الأمم ؛ لصاعدنّ أجد » طبعة بيزوت : اع وما /يو, ه١٠‏ 

طرقاك الشكاء السمى بصوان المكة ؛ القامى ماعل 88 

طبقات المكاء وأصداب النجوم والأطباء » للقفطى : هه 

بطبقات الشافعية الكبرى » للسبكى : 19 540765455195١‏ الك سرهم 

طبقات الشافعية » للقاضى تعس الدين الصفدى :' 5٠١‏ 

طبقات الشافعية » للنووى » نسخة خطية بدارالكتب المضرية : ١5455؟كم‏ 
لف 1 


طبقات الفقهاء » للفيرو زابادى الشيرازى » نسخة خطية بدار الكتب الأهلية 


تبارس : ؟6٠١‏ 














د سوم _- 


طبقات الفقهاء » للقاضى ث#س الدين التاق الصفدى » #تشحة لخطية. عكتبة 


00 
طبقات الشاجحم :5 
طبقات الممتزلة » للقاضى عبد الحبار الاسترابادى : /اة 
الطرق المكية فى السياسة الشرّعية » لابن قم الحوزية : 155 168 111 
الطوالع للبيضاوى : 545 


باب العين 


العالج والتعلم « لأى حنينة :504 ىل" 

الفكاك 2 فى اللشف ا 

عقيدّة الإسلام وشرعه » تأليف جولدزمور 0002 

العم الظاهر ى فى نفع النسب الطاه ر“رسالة لابن عابدن 0 

علم الفلك وتاريخه عند العرب فى القرون الوسطى لاكستاد كا لو تلكو 
العواصم من القواصم » لابن العرفى : ١١5‏ 

العهد الجديد : 8؟١‏ 

العهد 2 1 

عيون الأانباء ق طيقات الاطناء ».لان ألى اديه : وضع كقع باق /ا١٠‏ 
عيون المكة »لان سينا : 59 


أت الفا 


فتاوى ان الصلاح ق التقسير والحديث والأصول والمقائد (: 43644 
الفتج » فتح البازى للحافظ ان ححر المسقلائى : 195 "١5‏ 
خأ الإسلام للأستاذ أجد أمين يك : سم ء ٠١/0/‏ 


الفرق بين الفرق لأى متصور عبد القاهر البغدادى : لاه 





فصل القال افيه يان القن ينة ولك من الاتصال » لان رشد : باباء بر 
الفتصل فى اللل والنحل ؛ لابن حرم : لالاء لام ابه 

فضائل قريش» للشافى : .2 

فضل هائم على عبد شعس » الحاحظ : 45 2501 .م 

الفقه الا كير الإاى حنيفة اد نان ؟ ع ا ار 

الفقه الأ كير ال للشافى : م 


الفهرست » لابن النديم :ل" 6ك” 5غ 5ق وهم بلق أنعئئيرء؟ 


لاككاء وسكن مسر سور كول ويل 
باب القاف 


القاموس الحيط » للفيروزابادى : حم ١٠١‏ 

القرآن" الكريم ل ا انر داوع سي ا 
ل ل ل ل ل ل ا 
#اكطاء ذككء 6كل كك ورك ل سل سسن يوسن معن 
كقدء لقا ع لطاع ره ركهلا تل كتوم كك ربمن 
ا/ا١1‏ عكلاكء عككاع لكل كول خخ ذل كفرع لداع 
نضح . ضف سك امك ا 0 
كا الكل الاك سلاكى لاك بقلاكا مرين لرىن كم 

القواطع ؛ لابن السمعاتى : ١67‏ 

قوت القلوب, لأنى طالب المكى : ام 

القياس » للشافمى : 3 


باب الكاف 
اكانان جز وه 














"كنات أرسطوطالس بق الاخلاق ٠:‏ 5 
كفا أ ساراق السناضه 2 5 
كات ارط و التو اميل 5922 
كلت ال سن فى د امال + 84 
كتاب أصول الفقه » لحمد ين الحسن + © 
كتاب إقلاطون ف السناطة : 5٠‏ 
"كياب أفلاطون ق النوائيس :8 
كتاب البرهان , لامام الحرمين : 559 
"كتاب التوحيد» لواصل بن عطاء :524 
كتاب اللحة» للثشاقنى لق شف 
ا الحدلء لا "نى متصور الاتربدى : 5852544 
كا ذم الكلام 8 لشيخ الحواد إسعاعيل لازو 0 
كتاب الربيع ( الأم للشافقى ) : 2 
.كتاب الإكاص لآى وسف 2 كم 
كعات لكان سن الن ا 
“كات انين .لشاف :505 
كنات السر ) لشاف 0 
كتاب الصلاة » لأبى ون 
كتات الضلاة» لحمد بن الحسن الشيبالى .: 
كتاب على وعيد الله » 0 
كنات القيد عند ليان 2 
كتا ا اه : 
كاب ف التوخيدء لماريذى :. هم 
50 قَ الجواهى المجس اإلكندى » 115أهع55ع 50116 أنان ع0 عه156] : 5غ 





كتاب القياس, للفزنى : 217" 

كنات الإسوط , الشاكى - :599 

كتاب النزلة .بين النزلتين » لواصل بن عطاء : 24؟ 

كتاب تقض كتاب عبيد اللا بن طالب .الكاتت لرسالة الشافى » لالى يكر 
الصيرق : 55> 

الكشاف » للزعغشرى : م1١‏ 

كشاف اصظلاحات الفنون » للهانوى : مة , ٠م‏ مل/اء هم عكر 
فكلعء لاوطا غك تأدىل لاه؟, أكذكك, 6د" 

كشت الأسرار ء لعبد العرن التجارى ز نال 11 ا 

كثف اللزدوى 2 05لا م18 5و١‏ 

كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون : 5ع لاا الاء كمء مو 

ا اه ل ال لي ا 1 و 1ن 

الكليات لأى البقاء : /1دم 

كنز الوصول للنزدوئ : ٠١5‏ 


باب اللام 


لسان العرب » لان منظور : لاع ١9# 1١861١5688‏ 


الاطائف ء لأحمد ان عيد الرزاق القدسى : 6م 


باب اميم 


اي أن يقدم قبل تعلم فلسفة أرسطوء للفارابى : #ه 
ا لحل الشرع » أن 1 الماريدى : 58> 
البسوط» للسرخمى .: 1114" 

البسوط ء لحمد بن الحسن : 5م 











االهمات لل سنوى شل 

الجازء لأبى عبيدة : ١6:‏ 

محلة تاريخ الفلسفة » المزء الرابع مرى السنة الثانية عل ع5زماواط "ل عنارعم 
8 (ء:طممعء126). عنطمه5هائطم وا 

مخلة السينتفك أس ركان لق تتع دق عاتشتمعء5 : 3" 

حلة الشهرالفر نسية 4 (ع:]طمن]ء0) 11015 عآ : 1؟ 

له كلية الآدان سبة 1988 + 85 

حلة القتطف » ونيه سنة 19*5 : 58 

مجع الأمثال عللنيداق : 41١8‏ ؟١٠‏ 

مع بحار الأأنوار» فى غريب الحديث : ٠5اءه9١‏ 

جمع التلوك 5585-22 

الجموع شرح الهذب» للنووئ : كم 

#وعة رسائل ابن عاددين : 5" 

جموعة زبد بن على : 20 

جوعة نصوص لم تنشر متعلقة: بتاربخ التصوف فى بلاد الإسلام للأستاذ 
ماسينيؤنع0 عدزماوتط"! أمممععء ممه 5أتلفن! وعاعرء1 عل اأعبمع] 


1 إأفذنا0آ 5و8 ,تنهاذ]'! ع0 3205م هع عناوتناأدزلا1 : ك2 


حا 


خا ضر : الأاؤائل ومساض الأواخر الغلاء الدن السكيوارى 2 5032 


مخاضرات فى تاريخ الفلسفة للأستاذ قيكتور كوزان الفيلسوف الفرنسى 5:ناه© 
١‏ 0011515 .لا عهم عتطمهده[ائطط 15 ع0 ععزه ولط ”1 أعل 0 

يختار الحسك وبحاسن الكلم » لأى الوفاء مبشر ن فاتك : لاي 

تار الضحاح :. 24 





مختصر جامع بيان العم » لابن عبد البر ": لحا ا ا ل تش ف 0 
عم كعد ةمدخل سوا كدت قوو شرو 
حك ا لك ل ” لفق 

المختصرفى ناريخ الفلسفة عدم غنطمهومائطم ماعل عئزةؤوتط؟! عل (عناتة 1 

1 كنا .لا عهم 0 معمعالخ'! عل 152011 .32111 1اعموة1 : ع 

تسر كتاب الفررق بين القسر قا لعبد الرزاق السسْم :67 

الدخل إلى درس الفلسفة الاسلامية 12 عل ع0ناة'! ف همناءناكمماهآ 
401 6ط ةم ,3326 أأناةنااا عتطمهدهالطم : 5١‏ ؟؟ 

الدنيات التونسية عأمهآ هم ر5ع0151600يا1 كمه دؤ5زا1© وما : 1ع 

صسآة المنان وعبرة اليقظان » للامام اليافى الدنى؛ طبع فى حيدر آباد الدكن : 1١4١‏ 

00 الشروح » للعلامة عد مبين : ٠ه‏ 

صوج الذهب للسعودى : لال , ١١4‏ 

, مسائل متفرقة سل عنها الحسكم أو نصر الفارانى » طبخ حدر أناق'< ؟8 

اللأستصق للغزالى :. 51 , م78 , يوسم 

مسند الشافعى :.9؟» 

المصباح المنير فى غسيب الشرح السكبير» للقيوى : مقع مل وى 1ق 
رك يي ١‏ يدا ! اعكل ا لحل الال 

المعارف لان قتيبة :.ملااء لأدى) كزع 

معام الأمم ا المج ؛ لان ألى أضيبعة : كه 

العتمد ؛ شرح كتاب العهد » لأنى حسين البصرى : .48؟ 

معيجم الأدباء» ارت 200 ! : 

محم الطبوعات العربية لسركيس : 81 


الغرب فى ترتيب العرب » لألى الفتم الطرزى” : م١‏ 











مذيث الحاق فى اختيار الأحق» لإمام الحرمين الموينى » فسخة خطية بدارالكتب 
الصرية :-/59 558 سسم : 

مفاتيح العلوم » للخوارزى : ١8‏ 

مفتاح دار السعادة ومتشور ولاية الع والإرادة » لان قم الموزية .ةم 
لىع 5ه 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة » لطاش كيرى زآده :لز 0/5 هلا ثلا 
كي هق بالق ٠‏ ككل مكل ومع عد الى حم" لا 3 
مدكلع كرك ١5و55‏ 

مفتاح العلوم » للسكاكى : 5# 

اكد انتوق اع نبب للقران » للراقت الاصفياى -- 5 2 

30 الإسلام سذاكأ"! ع0 5تناعقهء5 و5ع] : عانتدلآ ع0 مم0 : ١١5‏ 

مفيد العلوم ومبيد الحموم » لالخوارزى : م 

القايسات .الى حيان التوحيدف :25 1م 

القاضد التفتازاق ع 

مقالات الإسلاميين للأشعرى : لاقع 585 

مقدمة ان خلدون » طبعة بيرت امع مس كن مق وبل عبن 
مب كبن بلوع نكن لعل تخ رقت لح عو 

الملل والنحل أ للشهرستانى » طبعة لييتسك :قن عصئعسص هسم, ع٠ئع‏ 
ملك عب لىع اا 

الناى الكرع :ادرف 4 2 72 

مناقب الإمام الأعظر » للبزار : ١94‏ 1 

مناقب,الإمام الأعظم لموفق ن أجد المكى :م١ى‏ ؟دى, ممم 


منآقب الإمام الشافمى » لفخر الدين الرازى : 2155 559516 1س7ء 
عر ع للم 5 





النتخبات اللتقطات من كتاب إخبار الغلياء بأخبار اللشكاء” لازووق : 25 


/ 4 5 
منتق الاخبار» لانن تيءية : ١59‏ 


منطق الشفاء » لابن سينا : "#٠‏ 

منظق المشرقيين » لابن سينا : 5 55 , 6" 

النقذ من الضلال . للغزالى » 7 ا 51 
متنك 1927 وفعومدافاة : عاسسساة :. علق ه1١‏ 

منهاج السنة النبوءة » لان تيمية : ١1م‏ 

موافقة صرح العقول لصحيح النقول » لابن تيمية : »١لمء‏ الى 
الواقف » لغضد الدين : 55١‏ ,54.58و" 

لوطأ للامام مالك : حقكء 515: 1,5156516" 
الوطأ » رواية » عدن الحسن : ١30/195‏ 

ميزان الأصول » للإمام علاء الدين الحنق : .42 


باب التون 
النبوات » لابن تيمية : 581115١‏ 
النجاة» لان سينا : ١9‏ 
تزهة الأرواح وروضة الأفراح ؛ للشهرزورى ؛ نسخة فتوعافية بمكتبة الجامعة 
١ه‏ 
الهانة فى غريب لديف الاير »لان الأثير 3 
توادر الفلاسفة والحكماء » لحنين بن إسحاق : لاة 
1 الأوطار» الشوكاق : هذا 























جتدو ل 


اأطأ الفدر رك 


وبع 

فلسفة 

بوكسنا 

الآر بين 

والقارية 

اجتمعمت 

المطاب 

أجد أن القاسم 

0 

ان 

مموعة 

ص : ج »د ءا طبع مطبعة 
السعادة عصر 

دخل 

الفنين 

مسجم 

ومحخصيل 





























73 


0 2 
0 


عزير بن 


م( 


الح 0 
1 


با 


اكقولالشاعس عمروا بذروع: 


شرار:الناشس 
(قال 
النساء 
ان عمان الحو برث 
زد بن من 
ونادى.قومه يعيب 
عد شكرى الالوسئ 
الأاوسى 
بتى عاص 
حيشيا 
عمر الغالى ( عمر العالى ) 
عمر بن العاص 


4لا راذنا 


0 
0 شهاد تهدم 


عرير ان 

السيح ابن 

١ةةنآ‎ 

0 الشاعى: >ر وين زوع 


شرار النات 
قال 1 
ع النساء 
مان بن الخكويرث 
زيد بن مرو 
وبادى قومة بسب 
تمود شكرى الالوسى 
الو60 











(192)9ئا دمن لاب لاس لاوس ١8‏ اس + 4 وس 11 عن 12 وام 3 
وان 1 كاين 0 0 











م 


أية : ؟/ا؟ 


ِ 
مضايبه 


ناه الله ك3 





وامضاءه إ 


1 1 

















(1) وكدااق,ض 7١س‏ ؟١‏ وصض”55١١‏ ش86 لوص 9؟1 س6 وض ١‏ 
اس ا 0 




















د يد 
د 

آل 5 
رغه 

ص 2:5 
لابه 

أى قحافة كثل 
له عا 
ترفعه 

الأنعام مكية 
طلحة بن الزبير 


ألو بكرة عيادة 


5 





لأصاءه 
ألى قحافة فى اللائكة كثل 


ل ا 


برقعه 

الانعام مدنية 
طلحة » الزبير 
ألو بكرة 3 عيادة 


32 


2 ب 
1 
0 


رد ل اللكفارة 


القضاة 


























و اناد 

فسألت ابنة 

مهذيب الهذيب للنووى 
عمر إلى 

إك بكر 

1 


معمار 


يعضمها 


بن سايان 


مش_امة 





شرح 

رأناة فق 

سالت انه 

مهذيب الهذيب لابن حجر 


عمر' بن عيد العزيز إلى 

















فى الجوامع لأمرين ١‏ 


وصئفوا 
الزودى 
ص م 
التكراح 
الكردى 
ويأنى بن البزار 
اذاهب 


نضا 





ق الجوامع ولا مرتبة لأصبن 


فصنفو 1 


الزدوى 


:ص ١ىم,‏ 


الككرام 
الكردرى 
ويأبى البزار 
الذهب 
لانن 
0 
وبالذات 
ترجته 
للصير » 


للوسالة” 















































و#د بن عبد اله 
ورواها 

وحدية 

2 و 

أن" اعلدوا 
فاتقون 

فإن حادلوك 


آلة :6 سورة”ءه 
عا تعملون » 

5 

لأنى 





صوان 


مد بن عبد الله 
رواها 

وحدؤنه 

أن اعيلاذا 

فاتقون 

وإن حادلوك 

ا :“ سورة : 6 
عا 1 


ذ 


0 


بى 




















كان جهة 
مليكه 

إلى الدر 
ا 
6 
ازاز 


ودف 


ا 
برهمة * 
920 


الكرودى 


كرَارة 


200 


يس و لانم 


.186 ص‎ "8١ وكذافى صفحة‎ )١( 


/ 





20121 


> ولما.‎ 5٠6+ 


























3 

عم داوع" 
الأرراح 

ما 

النفسى 

و 

فى معاتى 

إلى الدر 

أو الوليد 
النجارى 


فيه بين 





سم سيو ؟ ماعدا ص نمم 
الأرواح 

1 

النسى 

ع7 واس" 


ععالى 


على الدر 
أنى الوليد 
البخارى 


فها بين 




















عنام عجمم ' 


كح 
3 











##ممجي سب حو . 
عبد الرازق .«مصطفم 
تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية 


مقع هلا انلماع8 عه اقمع ناللان للمعرمع يم 











هه ا68لاهم 
آناهاع8 عه ادمع /االانا 








05 





